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المقدمة

وكــــذلك الاهتمــــام بالاقتصــــاد ،رغــــم الاهتمــــام الكبیــــر بالزراعــــة والعلــــوم الزراعیــــة
والعلـــوم الاقتصـــادیة  إلا أنـــه یغیـــب عـــن بـــال الكثیـــرین فـــرع هـــام مـــن فـــروع علـــم 

ــــى كــــل مــــن معــــارف ونظریــــات ال ــــوم الزراعیــــةالاقتصــــاد یســــتند إل ومعــــارف ،عل
وقـد یعـود السـبب فـي .علـم الاقتصـاد الزراعـيونظریات علـم الاقتصـاد ألا وهـو 

ذلك إلـى أن ذلـك العلـم یـتم بحثـه وتدریسـه فـي كلیـات الزراعـة وهـي مـن الكلیـات 
فالاقتصــادي ،العملیـة التــي یعتقــد الـبعض خطــأً أنهــا لا تهـتم بــالعلوم الاجتماعیــة

نـــدس زراعـــي مُخـــتص فـــي مجـــال الاقتصـــاد الزراعـــي الزراعـــي هـــو بالأســـاس مه
وبقــدر مــا تقُــاس كفاءتــه بقدرتــه علــى التحصــیل والإبــداع فــي العلــوم الاقتصــادیة 

ولعلـــم .تقُــاس أیضــا بمــدى قدرتـــه علــى التحصــیل والإبــداع فـــي العلــوم الزراعیــة
،والتمویـل الزراعـي،التسـویق الزراعـي:الاقتصاد الزراعي فروع عدیدة من بینهـا

واقتصـــادیات ،والسیاســـة الزراعیـــة،والتنمیـــة الزراعیـــة،دارة الأعمـــال المزرعیـــةوإ 
اقتصــادیات المــوارد الزراعیــة التــي یضــم بــین دفتیهــا موضــوع هــذا الكتــاب وهــو 

وقـــد تـــم إعـــداد أول محتـــوى لاقتصـــادیات الأراضـــي كمقـــرر .الأراضـــي الزراعیـــة
Richardم علــى یــد ریتشــارد إیلــي 1892دراسـي مســتقل عــام  T. Ely فــي

ــــي تأســــس بهــــا أول قســــم علمــــي لاقتصــــادیات  جامعــــة ویسكنســــن الأمریكیــــة الت
.م1919الأراضي عام 

الأول یُفضــــي بتبعیتــــه لعلــــم :ویتنــــازع علــــم اقتصــــاد الأراضــــي اتجاهــــان
بوصــفه ینشــغل بالجانــب التطبیقــي لجمیــع )الاقتصــاد السیاســي(الاقتصــاد العــام 

اني یُفضـي بتبعیتـه لعلـم الاقتصـاد الزراعـي والث،موضوعات ونظریات ذلك العلم
ونعتقد أنه لا محل لمثل هذا .وهو بالأساس أحد الفروع التطبیقیة لعلم الاقتصاد

ـــد لهـــا وأن تسترشـــد :الخـــلاف لســـببین ـــم الاقتصـــاد لاب ـــع فـــروع عل الأول أن جمی
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والســبب الثــاني ،بالأســس والقواعــد والنظریــات المكونــة لعلــم الاقتصــاد السیاســي
ن فــي صــعوبة دراســة علــم اقتصــادیات الأراضــي بعیــدا عــن علــم الاقتصــاد یكمــ

الزراعــــي حیــــث نشــــأت أولــــى نظریــــات اقتصــــاد الأراضــــي فــــي مجــــال اســــتغلال 
ــــــاج الغــــــذاء ــــــي علاقتهــــــا بالســــــكان وإنت ــــــة ف كمــــــا أن دراســــــة ،الأراضــــــي الزراعی

اقتصــادیات الأراضــي الزراعیــة لا یمكــن لهــا أن تــتم دون أن تضــع فــي الاعتبــار 
وعلى ذلك یُمكن تعریف علـم .ستخدامات الإنتاجیة والخدمیة الأخرى للأرضالا

ـــم الـــذي یهـــتم بدراســـة اســـتغلال المـــوارد اقتصـــادیات الأراضـــي بأنـــه  ذلـــك العِل
ظروفهــا الفیزیقیــة والمكانیــة فــي إطــار التنظــیم الاجتمــاعي الأرضــیة بمختلــف

بط ارتباطـا كبیـرا بالعدیـد وانطلاقا من ذلك التعریف نجد أن ذلك العِلم یرت.القائم
وهــو عِلــم دراســة بعِلــم الجیولوجیــامــن العلــوم الطبیعیــة والإجتماعیــة فهــو یــرتبط 

ویـرتبط .طبقات الأرض من حیث مدى إرتباطها بنوعیة استخدام سـطح الأرض
ویـرتبط .من حیث مدى الإرتباط بنوعیة الإستخدام الزراعي لـلأرضبعِلم التربة

ـــا الاقت ـــم الجغرافی مـــن حیـــث تمنطـــق المـــوارد الطبیعیـــة والبشـــریة فـــي صـــادیةبعِل
مــن حیــث رســم وتخطــیط مســاحة الأرض محــل بعِلــم المســاحةویــرتبط .العــالم

عِلــــمو،فـــي علاقــــتهم بالانتـــاج الغـــذائيبعِلــــم الســـكانكمـــا یـــرتبط .الاســـتخدام
ثــم ،لدراســة النظــام الاجتمــاعي الــذي یــتم فــي إطــاره اســتخدام الأرضالاجتمــاع

التـي تهــتم بوضــع الإطــار التشـریعي المــنظم للعلاقــة بــین القانونیــةعلــومالهنـاك 
.الأفراد وبعضهم وبین الأفراد والحكومة أثناء استخدام الأرض

)أ(:ویُمكــن تصــور ذلــك العلــم مــن خــلال ثــلاث مجموعــات رئیســیة هــي
مــن خــلال دراســة البیئــة وخصائصــها والكائنـــات ،الإطــار الطبیعــي والبیولــوجي

)ب(.علیها والعناصر المؤثرة فیها وانعكاساتها على الطاقـة الإنتاجیـة لهـاالحیة 
مـن حیــث الاسـتخدام الأفضـل لــلأرض وعلاقـات الاســتخدام ،الإطـار الاقتصــادي

ودور جهــــاز الــــثمن والنقــــل والتســــویق وتوزیــــع العائــــد غیــــر ذلــــك مــــن ،الموردیــــة
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الإنتاجیـة بـین ویخـتص بتنظـیم العلاقـات ،الإطار المؤسسـي)ج(.الموضوعات
وبین الأفراد والحكومة من خلال القوانین المنظمة لذلك خاصة ،الأفراد وبعضهم

.تلك المتعلقة بملكیة الأفراد وملكیة الدولة للأرض

وبالنسبة لهذا الكتاب یُمكـن القـول أنـه مـن الشـائع فـي غالبیـة المؤلفـات 
اثبــات النظریــات والقــوانین الاهتمــام بشــرح و )أجنبیــة ومحلیــة(العلمیــة الأكادیمیــة 

ولهــــذا .المتعلقــــة بموضــــوعات تلــــك المؤلفــــات دون مــــا رابــــط بینهــــا وبــــین الواقــــع
الاتجاه آثار سلبیة تتمثـل فـي تعمیـق الانعـزال بـین الدارسـین والبـاحثین مـن جهـة 

كمـــا أنـــه یُمثـــل بالنســـبة للقـــارئ غیـــر .وبـــین واقـــع المجتمعـــات مـــن جهـــة أخـــرى
ـــــ ـــــك المتخصـــــص مشـــــكلة نفســـــیة تُزی ـــــى تل ـــــة التعـــــرف عل ده ابتعـــــادا عـــــن محاول

الطـــرح المنهجـــيهـــذا الكتـــاب فـــي جدیـــدویتمثـــل .الموضـــوعات  المتخصصـــة
لـــذلك مثّلـــت ،التـــي توصـــل إلیهـــاالنتـــائج التطبیقیـــةللموضـــوع بالإضـــافة إلـــى 

،منهجیة العمل في إعداد هذا الكتاب أحـد أهـم المشـكلات التـي واجهـت المؤلِـف
إلا أن ،وجــه بالدرجــة الأولــى إلــى الطــلاب والدارســینفصــحیح أن هــذا الكتــاب یت

الموضوع الذي یتناوله أصبح من الموضـوعات العامـة التـي تثُیـر الاهتمـام علـى 
كــل مــن المســتویین العــالمي والمحلــي، ومــن هنــا یُصــبح الكتــاب محــلاً لإطـّـلاع 

وفي محاولة لاسـتیفاء الغـرض مـن .المهتمین بالموضوع من غیر المتخصصین
كــان الاهتمــام بدراســة العلاقــات المتداخلــة الناحیــة الموضــوعیةلكتــاب مــن هــذا ا

)حِزمـة معرفیـة(بـین الموضـوعات ومحاولـة الـربط بینهـا  ثـم تقـدیمها علـى هیئـة 
عوضـاً عـن السـرد Coherent Package of KnowledgeA،مترابطـة

وعات في تم تقدیم هذه الموضالناحیة الشكلیةومن .المتتابع لتلك الموضوعات
ــق النظــري ــيتمثلــت :مــن الكتــاب علــى هیئــة ثــلاث حِــزَم معرفیــةالشِ فــي الأول

وتمثلـت الحِزمـة ،دراسة للعلاقة بین النمو الاقتصادي وكل من الأرض والسـكان
فــــي دراســـة للعلاقــــة بـــین تثمــــین الأراضــــي وكـــل مــــن العــــرض الثانیــــةالمعرفیـــة 
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د تمثلـت فــي دراسـة لنظریـة الریــع فقـالثالثــةأمـا الحِزمــة المعرفیـة ،والطلـب علیهـا
الشِـق أما موضوعات .على ضوء كل من نظریة التمنطق وقانون تناقص الغِلة

مـن الكتـاب فقـد تـم عرضـها فـي الأبـواب مـن الرابـع إلـى السـادس علـى التطبیقي
هیئـــة ثـــلاث حِـــزَم معرفیـــة تضـــمنت كـــل منهـــا الأســـاس النظـــري للموضـــوع محـــل 

الأصـــول النظریـــة لتصـــنیف الرابعـــةالمعرفیـــة حیـــث تضـــمّنت الحِزمـــة :التطبیـــق
ـــق الفعلـــي لهـــا ـــة مـــع التطبی الخامســـةكمـــا تَضـــمّنت الحزمـــة ،الأراضـــي الزراعی

أصـــول التشـــریعات القانونیـــة الخاصـــة بحمایـــة الأراضـــي الزراعیـــة استرشـــادا بمـــا 
لتقــدم السادســةوتــأتي أخیــرا الحِزمــة المعرفیــة ،صــدر بالفعــل مــن هــذه القــوانین

الـــذي Institutional structureأهمیـــة الشـــكل المؤسســـي دراســـة حـــول 
تُمارس من خلاله الأنشطة الزراعیة ومدى انعكاسها على الواقع الاجتماعي فـي 

.الریف

وبنهایة هذا التقدیم أرجو أن أكون قد وُفقـت فـي تقـدیم هـذا الكتـاب علـى 
ذوي الاهتمــام و ،النحــو الــذي یُحقــق الفائــدة العلمیــة لكــل مــن الطــلاب والدارســین

وأعتقد أنه یسد فراغا في المكتبـة العربیـة التـي تُعـاني مـن نقـص فـي .بالموضوع
.المراجع العلمیة المتخصصة في مختلف مجالات الاقتصاد الزراعي

محمد مدحت مصطفي/ دكتور 
السیوف-الإسكندریة 

م1997دیسمبر 1



د محمد مدحت مصطفى.أ10

الباب الأول

الأرض والسكان والنمو

.الإنسان والمجتمع والزراعة:الفصل الأول

.المنظور المحلي والعالمي للأرض والسكان:الفصل الثاني

.الموارد والنمو الاقتصادي:الفصل الثالث

ممــا یعكــس ،طویــل فــي الفكــر الاقتصــاديللعلاقــة بــین الأرض والســكان تــاریخ 
روبــرت مــالتسوإذا كانــت لآراء .أهمیــة ذلــك الموضــوع لــدي المفكــرین الأوائــل

كـان مـن الطبیعـي أن ینتقـل ذلـك إلـى العلاقـة ،فعل السحر حول الغذاء والسكان
ـــــین الأرض  ـــــاج الزراعـــــي -ب ـــــین الســـــكان-بصـــــفتها مهـــــد الإنت والمشـــــكلة .وب

نـاقض بـین السـكان وبـین كمیـة الإنتـاج مـن الغـذاء بقـدر السكانیة لیست مشكلة ت
بحیــث ،مــا هــي مشــكلة  تنــاقض  بــین الســكان وبــین النظــام الاجتمــاعي الســائد

والمشـــكلة بهـــذا .یعجـــز هـــذا النظـــام عـــن تـــوفیر متطلبـــات الحیـــاة لهـــؤلاء الســـكان
.يبل قوانین نسبیة ذات طابع تاریخ،المعنى لا تتحكم فیها قوانین طبیعیة أبدیة

انتشـــار الفقـــر والمجاعـــات وســـوء :وتعبـــر هـــذه المشـــكلة عـــن نفســـها فـــي صـــورة
والضــــغط علــــى الخــــدمات ،وتلــــوث البیئــــة،وأزمــــة الإســــكان،والبطالــــة،التغذیــــة
وإذا كانــت عملیــة الإنتــاج عملیــة یخــتص بهــا الإنســان وحــده حیــث یبــذل .العامــة

فإنــه ،لنــاتجمجهــوده الــواعي فــي الطبیعــة المحیطــة بــه بغــرض الحصــول علــى ا
.نتیجـة تصـرفاته تجاههـا)البیئـة(وحده یكون المسئول عما یحدث لتلك الطبیعـة 

وبلغة العصر فإن للنمو الاقتصادي الذي تحققه المجتمعات الإنسانیة الیوم ثمن 



11الأسس والنظریات والتطبیق  : اقتصادیات الأراضي الزراعیة



د محمد مدحت مصطفى.أ12

وإذا كانـــت أغـــراض التحلیـــل .بـــاهظ یكـــون خصـــما مـــن ثـــروات تلـــك المجتمعـــات
،)السـكان(ملیة الإنتاجیة من القـوى العاملـة العلمي تدفع بنا لمناقشة عناصر الع

ـــاج الزراعـــي)الطبیعـــة(والأرض  ـــاره ،خاصـــة بالنســـبة للإنت ثـــم رأس المـــال باعتب
عمــل متــراكم عبــر الــزمن إلا أن ذلــك لا یكــون صــحیحا إلا بدراســة التــداخل بــین 

ونعتقــد أن الشـكل التــالي والـذي یوضـح التــأثیر المتـداخل للســكان .تلـك العناصـر
ـــالغرضوالأر  ـــوث یفـــي ب حیـــث یتـــأثر الســـكان بالمعـــدلات ،ض ورأس المـــال والتل

،وتتــأثر هــذه المعــدلات بمــدى تــوفر الطعــام ونوعیتــه،الســنویة للموالیــد والوفیــات
ویتأثر حجم إنتاج الطعام بالمساحة المزروعـة مـن الأرض وتتـأثر نوعیتـه بمـدى 

علـى الإنتـاج بشـكل بینما ینعكس رأس المال بشقیه الزراعي والصـناعي ،التلوث
.وباستخدام أسلوب التأثیر المرتد یُمكن تبین تلك التأثیرات بشكل عكسي.عام
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الفصل الأول

الإنسان والمجتمع والزراعة

قـــد یبـــدو عنـــوان هـــذا الفصـــل غریبـــاً بعـــض الشـــيء خاصـــة إذا مـــا كـــان یتصـــدر 
إلا أن تلك الغرابة سـرعان .مُؤلف یختص بدراسة اقتصادیات الأراضي الزراعیة

مــا تــزول إذا مــا تــذكرنا أن النشــاط الإنتــاجي الزراعــي لا یمكــن أن یــتم فــي غیبــة 
كمـــا أنـــه لا یمكـــن الحـــدیث عـــن أي نشـــاط إنتـــاجي فـــي غیبـــة ،الأرض الزراعیـــة

لكـن ذلـك الإنسـان أیضـاً .الإنسان ذلك الكائن المُنتج الوحید على سطح الأرض
)المجتمـع(ي الزراعي إلا في إطـار الجماعـة الإنسـانیة لم یمارس نشاطه الإنتاج

حیــث یلــزم تــوفیر قــدر مــن التنظــیم الاجتمــاعي لضــبط إیقــاع هــذا النشــاط أثنــاء 
ــــاج ــــى .عملیــــة الإنت ــــى التعــــرف عل ــــي خطــــوة أول ــــى هــــذا الإطــــار ســــنحاول ف وف

وفى خطوة تالیة نتعرف على ،خصائص الإنسان ذلك الكائن الاجتماعي الوحید
.اعة في إطار المجتمع الإنسانينشأة الزر 

الإنسان والمجتمع
،تعــــد عملیــــة الإنتــــاج بلــــورة أساســــیة للصــــراع الــــواعي بــــین الإنســــان والطبیعــــة

ـــین  ـــة ب ـــتم عـــن طریـــق تنظـــیم العلاق ـــة هامـــة ت ـــة اجتماعی بالإضـــافة لكونهـــا عملی
أي یبـــدأ بـــرد الفعـــل ،فالإنســـان یبـــذل مجهـــوده الـــواعي.الإنســـان وأخیـــه الإنســـان

ي تجــاه الطبیعــة فــي محاولــة منــه لتنظیمهــا والســیطرة علیهــا بغــرض الوفــاء المــاد
أمـــــا الكائنــــات الحیــــة الأخــــرى فإنهــــا تبـــــذل .بحاجاتــــه الغریزیــــة وغیــــر الغریزیــــة

المتمثلـــة فـــي الغـــذاء ،مجهودهـــا الـــواعي بغـــرض الوفـــاء بحاجاتهـــا الغریزیـــة فقـــط
العدید مـن الأفعـال ویمكن بسهولة رصد .والدفاع عن النفس والحفاظ على النوع

فهنـــاك .التـــي تبـــدیها تلـــك الكائنـــات ببراعـــة فائقـــة مـــن أجـــل تلبیـــة تلـــك الحاجـــات



د محمد مدحت مصطفى.أ14

وهنــــاك تعــــاون ،التــــربص الهــــادئ للنمــــر ثــــم الانقضــــاض الســــریع علــــى الفریســــة
بالإضـــافة للـــدفاع ،جماعـــات النمـــل فـــي تخـــزین الغـــذاء اســـتعداداً للبیـــات الشـــتوي

ـــد تعـــرض ا ـــاث عن ـــذي تبدیـــه الإن وأخیـــراً فـــي مجـــال ،لصـــغار للخطـــرالشـــرس ال
الحفـــاظ علـــى النـــوع نـــرى اســـتمرار جـــنس العقـــارب عامـــاً بـــأن ذكـــر العقـــرب یفقـــد 
حیاتــه بعـــد أول عملیــة جِمـــاع مــع أنثـــاه ورغــم ذلـــك لــم تمتنـــع بــاقي الـــذكور عـــن 

.الجِماع

یتمثـل الأول فـي :ویأتي تمیز الإنسان عن باقي الكائنات على محورین
بالإضافة إلى قدرته على ،تخطى بكثیر الحاجات الغریزیةالوعي الإنساني یأن 

من جیل الآباء إلى جیـل الأبنـاء ثـم إلـى الأحفـاد فـي عملیـة الخبراتنقل وتركیم
وهــو مــا لــم تــنجح فیــه ،تصــاعدیة مكنتــه مــن بنــاء حضــارة متطــورة عبــر التــاریخ

جماعـة الإنسـانیةالجماعـةأما المحور الثـاني فیتمثـل فـي كـون .باقي الكائنات
هنا من خلال العیش في جماعة حیث تعـیش )الاجتماعیة(ولا تأتى ،اجتماعیة

كمــــا لا تــــأتى مــــن العمــــل المــــنظم لأفــــراد ،بــــاقي الكائنــــات فــــي جماعــــات أیضــــاً 
الجماعة فهناك العدید من جماعات الكائنات التي یمارس أفرادها قـدراً عالیـاً مـن 

جماعات النمل وجماعات النحل أبرز التنظیم عند تلبیة الحاجات الغریزیة ولعل 
مـن خـلال تنظـیم العلاقـة بـین الإنسـان )الاجتماعیـة(إنما تـأتى .مثال على ذلك

تلـك العملیـة الواعیـة التـي تقـع خـارج نطـاق ،وأخیه الإنسـان أثنـاء عملیـة الإنتـاج
.الفعــل الغریــزي والتــي تشــكل فــي نفــس الوقــت أســاس العملیــة الاقتصــادیة كلهــا

ن بحاجاتــه الغریزیــة وغیــر الغریزیــة بالإضــافة إلــى قدرتــه المتفــردة فــوعى الإنســا
علـــى نقـــل وتـــركیم الخبـــرات هـــي التـــي مكنتـــه مـــن تطـــویر إبداعاتـــه فـــي مختلـــف 

ومكنتــه أیضــاً مــن تطــویر علاقاتــه بأقرانــه الآخــرین لیتبلــور ذلــك فــي ،المجــالات
خدام لفــظ ومــن هنــا لا یصــح اســت.التطــور الــدائم والمتصــاعد للمجتمــع الإنســاني

إلا عند الإشارة إلى المجتمع الإنساني حیث تعیش بـاقي الكائنـات فـي )مجتمع(
النمل و جماعة  )جماعة(ومن ثم یمكن القول بـ ،جماعات ولیس في مجتمعات
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وإذا انتقلنـا خطـوة فـي .النمل ومجتمع النحـل)مجتمع(ولا یصح القول بـ ،النحل
عي الإنسـاني یتمثـل فـي التصـور المسـبق إطار هذا التحلیل یمكن القـول بـأن الـو 

فـإذا أضـفنا ،لاحتیاجاته وكیفیة تحقیقها داخل نطاق الحاجات الغریزیـة وخارجهـا
أن تحقیق تلك الاحتیاجات یتم في إطار الجماعة الإنسانیة تنشأ بـالحتم ضـرورة 

.وجود قدر من التنظیم بین أفراد ذلك المجتمع

الإنسان والأرض

،ني فــي الزراعــة تــأثیر كبیــر علــى عوامــل تكــوین الأراضــيكــان للنشــاط الإنســا
كمـــا أن عملیـــات الزراعـــة بمـــا فیهـــا إزالـــة ،فـــالري الصـــناعي یغیـــر منـــاخ الأرض

ونجــــــد أن تكــــــرار زراعــــــة .المحاصــــــیل والغابــــــات تــــــؤثر علــــــى خــــــواص الأرض
محاصــیل بعینهــا علــى قطعــة محــددة مــن الأرض دون تســمیدها یــؤدي إلــى فقــد 

وقد تم إثبـات ذلـك بالتجـارب العلمیـة ،التي یحتاج إلیها النباتللعناصر الغذائیة
ووجد أن هناك ارتباط كبیر بین تكرار زراعـة نفـس المحصـول علـى نفـس قطعـة 

وتنحصـــر التغیـــرات .الأرض وبـــین الانخفـــاض فـــي نســـبة الأزوت الـــلازم للنبـــات
وزیــــادة ،التــــي تحــــدث لــــلأرض نتیجــــة ذلــــك فــــي خفــــض نســــبة المــــواد العضــــویة

وفـــي .وتغیـــرات فـــي بنـــاء الأرض،وإزالـــة بعـــض المكونـــات المعدنیـــة،موضـــةالح
فــإذا ،حالــة الزراعــة المرویــة فــي المنــاطق الجافــة نجــد التــأثیر الكبیــر لمیــاه الــري

كانــت المیــاه نقیــة ومســتوى المــاء الأرضــي بعیــد فــإن التــأثیر یُشــبه إلــى حــد بعیــد 
لى أنه في معظـم الأحیـان ع،تأثیر الأمطار في المناطق الرطبة والنصف رطبة

تحتــوي میــاه الــري علــى كمیــات كبیــرة مــن الأمــلاح والتــي تتجمــع بعــد ذلــك فــي 
كمـا أن .قطاعات الأرض وتكون ما یُعرف بالأراضي الملحیة والأراضي القلویـة

،الرعي الجائر خاصة فـي الأراضـي الجافـة یسـاعد علـى تنـامي ظـاهرة التصـحر
النشـاط الإنسـاني تـؤثر علـى الظـروف البیئیـة وهذه التغیرات وغیرها الناتجـة عـن

.التي تُعد من العوامل الهامة في تثمین الأراضي
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إن مفهــوم كلمــة الأرض لــدى الشــخص العــادي مــا هــي الأرض ؟والآن 
تــدل علــى شــيء مــادي یمثــل الجــزء الیــابس مــن الكــرة الأرضــیة حیــث الجاذبیــة 

أمــا بالنســبة .لعــیش علیهــاالأرضــیة والحاجــة إلــى الأوكســجین تــدفعان بــه إلــى ا
للمهنــدس الإنشــائي فإنهــا تعنــي الطبقــة المفتتــة مــن القشــرة الأرضــیة التــي تصــلح 

وبالنســبة للجیولــوجي فإنهــا تعنــي الطبقــة الســطحیة مــن ،لإقامــة أساســان منشــآته
الغشــاء الیـــابس التـــي نشــأت مـــن تـــأثیر الغشـــاء الجــوي والغشـــاء المـــائي والغشـــاء 

وبالنسـبة للمُـزارع فإنهـا ،عـادن المكونـة للغشـاء الیـابسالحیوي على الصخور والم
.تعنــي الطبقــة العلیــا مــن القشــرة الأرضــیة التــي تنمــو علیهــا مختلــف المزروعــات

solumذات أصل روماني اشتقت مـن الكلمـة اللاتینیـة  soilالأرض  وكلمة 

loose earthyوالتــــي تعنــــي مــــواد أرضــــیة ســــائبة تنمــــو فیهــــا النباتــــات  
material in which plants grow وذلـك یعنـي أن أول مفهـوم علمـي

أمـا بالنسـبة لعلـم الأراضـي فقـد تطـور المفهـوم منـذ . لـلأرض كـان مفهومـاً زراعیـاً 
جســم طبیعــي ذو نظــام " نشــأة ذلــك العلــم إلــى الآن  حیــث تُعَــرّف الأرض بأنهــا 

مفتـوح مكــون مــن مــواد معدنیــة وعضـویة مختلطــة ببعضــها وتكــون جــزءا مــن
."الطبقة العلیا من الغلاف الیابس الملامس للغلاف الجوي 

فیتضـــمن Economic Conceptكمفهـــوم اقتصـــاديأمـــا الأرض 
حیـث ،Spaceالأرض كفضـاء)أ(:یُمكن إبراز أهمها فـيالعدید من العناصر

إنمــا یتضــمن أیضــا مكعــب الفضــاء ،لا یتضــمن المفهــوم مجــرد مســاحة الســطح
،Natureالأرض كطبیعة)ب(.الفضاء لا ینفصـلانفمسطح الأرض و ،فوقها

،الرطوبـــة،أشـــعة الشـــمس(حیـــث یُنظـــر إلیهـــا كبیئـــة طبیعیـــة محصـــلة لــــكل مـــن 
ونظـــــرا لاخـــــتلاف هـــــذه الظـــــروف تتبـــــاین ،)...،الطبوغرافیـــــا،الریـــــاح،الأمطـــــار

.المناطق فهنـاك منـاطق غنیـة بـالثروات الطبیعیـة وأخـرى فقیـرة فـي تلـك الثـروات
ویُقصــــد بهــــا موقـــع الأرض بالنســــبة للســــوق ،Situationكموقـــعالأرض)ج(

وإنمــا ،فقیمــة الأرض لا تنبــع فقــط مــن خصــوبتها.وبالنســبة لمســتلزمات الإنتــاج



17الأسس والنظریات والتطبیق  : اقتصادیات الأراضي الزراعیة

حیـث ،Propertyالأرض كملكیـة)ء(.تنبع أیضا من موقعها الـذي لا یتغیـر
إلیهــــا كموضــــوع لحقــــوق ملكیــــة الأفــــراد والجماعــــات والحكومــــة لمــــا لــــذلكیُنظــــر

)هـــ(.التنظــیم مــن أهمیــة كبیــرة فــي ســلوك الإنســان تجــاه شــكل اســتغلال الأرض
إذا تحـــدثنا عـــن الأرض كعنصـــر إنتـــاج منفصـــل ،Capital،الأرض كرأســـمال

Land resourceالطبیعـي التحـدث عنهـا كرأسـمالیُصـبح مـنLand as
Capital، لكـــن مـــن الصـــعب الفصـــل بـــین الأرض كعنصـــر إنتـــاج مُعَمِــــر ذو

محــددة منحتــه لنــا الطبیعــة وبــین الأرض كرأســمال صــنعه الإنســان وقابــل كمیــة 
.فالفصل غیر واقعي وإنما یتم فقط بغرض التحلیل الأكادیمي،للزیادة

المجتمع الإنساني والزراعة

عاشت الكرة الأرضیة عصورا جلیدیة أربع كان آخرها منذ نحو خمس وعشـرون 
الأرض یبحــث عــن حاجاتــه الأساســیة مــن وعــاش الإنســان علــى هــذه .ألــف عــام

لكـــن ظلـــت حاجتـــه للغـــذاء ومحاولتـــه المســـتمرة للســـیطرة ،مأكـــل وملـــبس ومســـكن
لحضـارة مـا قبـل التـاریخ مورجـانووفقـاً لتقسـیم .على إنتاجـه هـي شـغله الشـاغل

نجـد أن الإنسـان اعتمـد فـي ،الوحشـیة والبربریـة والحضـارة:إلى عهود ثلاث هي
.التقاط الثمار ونـزع الجـذورلأدنى من عهد الوحشیة على غذائه خلال الطور ا

خاصـــة ،لـــهالصـــید أول حرفـــةوفـــى الطـــور المتوســـط لعهـــد الوحشـــیة اتخـــذ مـــن 
وفـى آخـر هـذا العهـد عـرف ،وفـى هـذا الطـور عـرف أیضـاً النـار،الصید النهري

وفــى الطــور .الصــید البــرى بعــد أن توصــل لأدوات الصــید البدائیــة اللازمــة لــذلك
فأضــاف الإنســان إلــى اســتئناس الحیــوانوســط لعهــد البربریــة عــرف الشــرق المت

أي حرفــة الزراعــة لاســتئناس النبــاتوبتوصــله .رصــیده المعرفــي حرفــة الرعــي
وفــى .كــان قــد قطــع آلاف الســنین لیصــل إلــى عهــد جدیــد عُــرف بعهــد الحضــارة

ـــة ممـــا دفعـــه  ـــادة مؤنـــه الغذائی إلـــى هـــذا العهـــد تمكـــن الإنســـان لأول مـــرة مـــن زی
.الاستقرار النسبي على بقعة محددة من الأرض



د محمد مدحت مصطفى.أ18

وقد أثبتـت الحفریـات وجـود الإنسـان المصـري القـدیم فـي الكهـوف خـلال 
كمـــا وجـــدت آثـــار ذلـــك العصـــر المكونـــة مـــن الأدوات ،الحجـــري القـــدیمالعصـــر

ویعـود هـذا ،الحجریة الصغیرة وأواني من بیض النعام أو من الطین والصلصـال
أما حضـارة .م.ق10000ائة ألف عام لینتهي تقریباً عند عام العهد إلى نحو م

مـع ،فتظهـر أساسـاً فـي ابتكـار الزراعـة وتربیـة الماشـیةالعصر الحجـري الحـدیث
تقــدم صــناعة الفخــار وإتقــان صــقل الأدوات، ویعــود هــذا العصــر فــي مصــر إلــى 

ویلـــي هـــذه .م وهـــى بـــذلك ســـابقة للحضـــارات المماثلـــة فـــي أوربـــا.ق5500عـــام 
ـــة  ـــل الأســـراتالعصـــور الحجری ـــا قب حیـــث عـــرف الإنســـان المصـــري ،عصـــر م

.وظهور الوحدات الإقلیمیة المحلیة،وقیام المدن،واستخدام النحاس،الكتابة

وقد لعبت الزراعة دوراً كبیراً في التكوین الاجتماعي وتطور المجتمعات 
بناء المسـاكن فـي و ،الإنسانیة حیث كانت العامل الأساسي في استقرار المجتمع

تجمعات القبائل والقرى مما أدى لضرورة وجود قدر من التنظیم الاجتماعي بین 
حیـــث (التخصـــص وتقســـیم العمـــلفكـــان ،الأفـــراد ســـاعد علـــى التطـــور والتقـــدم

تخصـــص الرجـــل فـــي أداء بعـــض الأعمـــال وتخصصـــت المـــرأة فـــي أداء أعمـــال 
الفـؤوس الحجریـة (اجتطـویر أدوات الإنتـوقد ساعد هذا التخصص على )أخرى

صـناعة (وظهور الحرف البسیطة المرتبطـة بالنشـاط الزراعـي )والحراب الخشبیة
).والغزل والنسیج،السلال

كــان مــن الطبیعــي نتیجــة لتقســیم العمــل وتطــور فنــون الإنتــاج الزراعــي 
عــن حاجــة الســكان فــائضویتكــون ،وأدواتــه أن تتحقــق زیــادة كبیــرة فــي الإنتــاج

وحـول هـذا الفـائض بـدأ یـدور الصـراع .)في شـكله الأولـيقتصاديالفائض الا(
ــةحیــث عــرف الإنســان ،بغــرض الســیطرة علیــه ــة الفردی وهــو تطــور بــالغ الملكی

الأهمیــة حیــث ســیكون العامــل الحــاكم فــي تطــور المجتمعــات الإنســانیة منــذ ذلــك 
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عناصر ترتب على الملكیة الفردیة ظهور حقوق التملّك على .التاریخ والى الآن
وتمثلــت أول مظــاهر هــذه المِلكیــة فــي ،الإنتــاج  ولــیس علــى النــاتج النهــائي فقــط

.ثــم امتــدت بعــد ذلــك لملكیــة الأراضــي)العبیــد(إمــتلاك الإنســان لأخیــه الإنســان 
الإنتــاج بــین الأفــراد عــرف الإنســان ظــاهرة تبــادل المنتجــاتومــع اتســاع ظــاهرة 

ولـیس بغـرض الإسـتهلاك الـذاتي أي الإنتاج بغـرض التبـادل فـي السـوقالسلعي
ــــذي ترافــــق مــــع اتســــاع النشــــاط الحرفــــي .فقــــط ومــــع اتســــاع النشــــاط التبــــادلي ال

وتخصـص الـبعض )التجـار(تخصص بعض الأفراد في تسهیل عملیات التبادل 
ثــم ظهــرت المــدن التــي .)الحرفیــون(الآخــر فــي صــناعة وتطــویر أدوات الإنتــاج 

رى تضــم النشــاط الإنتــاجي الرائــد أي وظلــت القــ،ضــمت هــؤلاء التجــار والصــناع
النشـاط الزراعـي نشــأ فـي إطـار المجتمــع "أن وعلـى ذلـك یُمكـن القــول.الزراعـة

،الإنساني المستقر الذي استلزم قـدر مـن التنظـیم لاسـتغلال المـوارد الإنتاجیـة
ـــي مقدمـــة،مـــع المحافظـــة علیهـــا وتطویرهـــا ـــة ف ـــأتى الأرض الزراعی ـــك وت تل

."الموارد
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الفصل الثاني

المنظور المحلي والعالمي للأرض 
والسكان 

ـــــدان المتخلفـــــة بمعـــــدلات عالیـــــة لأســـــباب  ـــــد ســـــكان البل والآن هـــــل یتزای
هــل الزیــادة فــي أعــداد ســكان البلــدان المتخلفــة هــي ســبب .فســیولوجیة اســتثنائیة

ن على الثابت من البیانات الدولیة أنهم یحصلو .التهام الناتج العالمي من الغذاء
،عُشر الإنتاج العالمي فقط بینما یحصـل بـاقي سـكان العـالم علـى النسـبة الباقیـة

تحـت (ملیون فـرد فـي فقـر مـدقع 800كما یوجد الآن في البلدان المتخلفة  نحو 
.وهــؤلاء یســعون فقــط لمجــرد البقــاء،مــن الســكان% 40أي حــوالي )خــط الفقــر

تتفـاقم حــدة الفقـر فــي المــدن وبإضـافة أعــداد المهـاجرین مــن الریـف إلــى الحضــر
وإذا علمنـــا أن نصـــیب الــــدول .كمـــا تتزایـــد أعـــداد البطالــــة فـــي المجتمـــع،أیضـــا

ــــة مــــن الــــدخل العــــالمي  ،%18ونصــــیبها فــــي التجــــارة العالمیــــة ،%11المتخلف
بالإضافة إلى أن غالبیة البلدان المتخلفة تعتمد علـى اسـتیراد المـواد الغذائیـة مـن 

وقـــت الــذي ارتفعـــت فیـــه أســعار هـــذه المــواد  فـــي الســـوق الســوق العـــالمي  فــي ال
.یُمكن لنا أن نتبین مدى اتساع المشكلة في هذه البلدان،العالمي

ویهـتم هــذا الفصــل بدراسـة العلاقــة بــین الأرض والسـكان مــن المنظــورین 
فــي المنظــور العــالمي نحــاول التعــرف علــى المشــكلة الســكانیة .المحلــي والعــالمي

اریخي وفقا لما توفر من بیانات وصولا إلى أبعـاد تلـك المشـكلة فـي في بُعدها الت
ثــم دراســة لاســتخدامات الأراضــي ومــدى تباینهــا بــین مجموعــات .الوقــت الــراهن

بـل ومـدى تباینهـا بـین الـدول داخـل ،الدول وفقا لمتوسط نصیب الفرد من الدخل
ـــة فـــي .هـــذه المجموعـــات ـــي نُثیـــر قضـــیة عـــدم الدق حصـــر وفـــي المنظـــور المحل
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،وتصنیف الأراضي مما یُشـكل صـعوبة كبیـرة لأي دراسـة جـادة فـي هـذا المجـال
بالإضــافة إلــى دراســة لتطــور العلاقــة بــین الأرض .ونحــاول البحــث عــن أســبابها

وإذا كانــت القضــیة داخــل علــم .وبــین حجــم الإنتــاج الزراعــي والســكان،والســكان
عَــین علینــا دراســة تلــك یُصــبح مــن المُتروبــرت مــالتسالاقتصــاد بــدأت بمحاولــة 

وكـذلك أوجـه ،والأفكـار التـي مهـدت لهـا،والمناخ العام الذي نشأت فیه،النظریة
.النقد الذي ووجِهَت به سواء من قِبلّ معاصریه أو من قِبلّ العلماء التالیین له

المنظور العالمي للأرض والسكان
و عــدد كبیــر وهــ،م1995ملیــون نســمة عــام 5604بلــغ عــدد ســكان العــالم نحــو 

إلا أنه یستلزم الدراسة العلمیة لتبیان البلـدان التـي تتمیـز بإرتفـاع أعـداد ،بلا شك
بالإضــافة للتطــور التــاریخي بالقــدر ،وتلــك التــي لا تتمیــز بتلــك الظــاهرة،الســكان

أمـــــا اســـــتخدام الأرض فـــــي الأنشـــــطة .الـــــذي تســـــمح بـــــه البیانـــــات الإحصـــــائیة
ه إلـى العلاقـة الوثیقـة بـین هـذا الإسـتخدام وبـین الاقتصادیة المختلفة فتعود أهمیت

.بما له من إنعكاسات اقتصادیة واجتماعیة خطیرة،تدمیر وتلوث البیئة

التطور العالمي للسكان
یصعب الحصـول علـى بیانـات تاریخیـة لسـكان العـالم یُمكـن الوثـوق بهـا لسـنوات 

تــم بریطانیـــا خاصــة إذا مـــا علمنــا أن أول تعــداد للســكان،م1900مــا قبــل عــام 
إلا أن هنـاك بعـض الدراسـات التقدیریـة لأعـداد السـكان فـي .م1801وویلز عـام 

،العـــالم وأوربـــا وأمریكـــا الشـــمالیة یُمكـــن أن تُعطـــي صـــورة للوضـــع العـــام للســـكان
والــذي انعكــس علــى آراء العلمــاء والمفكــرین رغــم التبــاین فــي هــذه التقــدیرات كمــا 

).2(،)1(یتضح من الجدولین 
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.وأمریكا الشمالیة،أوربا،بیان تقدیري بأعداد سكان العالم)1(جدول رقم 
)العدد بالملیون نسمة(

متوسط الزيادة السنويةالعددالسنة
العالمأمريكاأورباالعالمأمريكاأوربا

1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900

100
103
114
141
184
266
390

1.0
1.0
1.0
1.0
6.0

26.0
81.0

600
640
700
800
950

1200
1608

00
0.06
0.22
0.54
0.86
1.64
2.48

00
00
00
00
0.1
0.4
1.1

00
0.8
1.2
2.0
3.0
5.0
8.2

:المصدر
:ترجمة،التحركات السكانیة في تاریخ أوربا الحدیث،هربرت موللر-

.19-13صص ،م1971،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر،شوقي جلال

.وفقا لتوزیعهم على القارات،بیان تقدیري بأعداد سكان العالم)2(جدول رقم 
)العدد بالملیون نسمة(

16501750180018501900البيان

أفريقيا
أمريكا
آسيا
أوربا

أستراليشيا

100
13
330
100
2

95
12
479
140
2

90
25
602
187
2

95
59
749
266
2

120
144
937
401
6

54572890611711608العالم

Source:
- RALEIGH BARLOWE , Land Resource Economics: The Economics of  Real

Estate , 3rd edition , Prentice-Hall Inc. , Englewood Cliffs , New Jersey , 1976 , P. 55.

القرن السابع عشر وأوائـل القـرن كان معدل نمو السكان في أوربا خلال
وحــدث ذلــك فــي عصــر الكشــوف الجغرافیــة حیــث تــم .الثــامن عشــر بطیئــا نســبیا

وبالتــــالي الاســــتیلاء علـــــى ،احــــتلال مســــاحات شاســـــعة مــــن الأراضــــي الجدیـــــدة
واتســـــاع مجـــــال التجـــــارة الخارجیـــــة والتســـــهیلات ،مصــــادر جدیـــــدة للمـــــواد الخـــــام

نموا سـریعا وتقـدمت المهـارات التكنیكیـة فضـلا ونمت المعرفة العلمیة،الائتمانیة
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ویُشــیر غالبیــة كتــاب ذلــك .عــن التطــور الزراعــي الــذي كــان یســیر بخطــى ثابتــة
على ،العصر إلى أن الزیادة الكبیرة في السكان كانت من الأمور المرغوب فیها

باســتثناء إیطالیــا التــي كانــت تُعــاني )م1770-1650(أقــل تقــدیر خــلال الفتــرة 
وامتــــد ذلــــك الشــــعور إلــــى عــــدد مــــن المفكــــرین أمثــــال .الركــــود الاقتصــــاديمــــن 

أن عـدد سـكان أوربـا أصـبح لا )رسائل فارسـیة(الذي ذكر في كتابه مونتسیكیو
بالتأكیــد أن علمــاء ذلــك العصــر ومفكرتــه لــم .یتجــاوز عُشــر مــا كــان علیــه قــدیما

وبالتـالي ،كـل أوربـایتوافر لدیهم هذا القدر الكبیر المتـوفر لـدینا عـن السـكان فـي
كـــان كـــل مـــنهم یتحـــدث اســـتنادا للبیانـــات المتـــوفرة لدیـــه عـــن المنطقـــة التـــي كـــان 

وقـــد ثبُــت بعــد ذلــك أن آثـــار .خاصــة فــي القســـم الغربــي مــن أوربــا،یعــیش فیهــا
الأوبئة على تعداد السكان كانت أكبر من آثار الحروب التي تحدث عنها هؤلاء 

فتاكــــة التـــي اجتاحــــت أوربــــا خاصـــة فــــي الفتــــرة فقــــد كانـــت الأوبئــــة ال.المفكـــرون
عملا جوهریا في إعادة التشكیل الـدیموجرافي لجنـوب أوربـا )م1620-1720(

كما أدى التوسع الأوربي غربا إلى نزوح عدد كبیر من المواطنین .خاصة فرنسا
ثـــم تلتهمــا إنجلتــرا وفرنســـا ،لاســتیطان الأمــریكتین خاصــة مـــن البرتغــال وأســبانیا

كــــان العجــــز فــــي الأیــــدي العاملــــة أول المظــــاهر الاقتصــــادیة .ا وألمانیــــاوهولنــــد
وبـدأ أصـحاب الأعمـال ،وتغیـرت سـوق العمـل،المُعبرة عن الموقف الدیموجرافي

یجــأرون بالشــكوى مــن ارتفــاع أجــور العمــال فــي ظــل المنافســة مــع الأجــور التــي 
وارتفعـت .فتـرةكانت تـُدفع للجنـود فـي الجیـوش التـي ازدادت أعـدادها فـي نفـس ال

ـــة للعمـــال ـــاب المعادی ـــازفكتـــب ،أصـــوات الكت ـــا توك إن العمـــال الإنجلیـــز "جوزی
آرثــر كمــا كتــب ."أصــبحوا أكثــر فســادا وتراخیــا بالقیــاس إلــى أجــورهم المرتفعــة 

من أن الطبقات ،فیما عدا الأبله وحده،الآن أصبح كل إنسان على یقین" یونج
."لا فـانهم لـن یكونـوا أبـدا عناصـر منتجـة الدنیا یجب أن تبقـى فقیـرة كمـا هـي وإ 

،وقـــد اتخـــذت الحكومـــات فـــي ذلـــك الوقـــت خطـــوات  تكفـــل زیـــادة أعـــداد الســـكان
وتقـدیم اعتمـادات ،بتحسین مهارة القابلات بشكل یحول دون عملیات الإجهاض



د محمد مدحت مصطفى.أ24

وكــذلك تشــجیع ،وتشــجیع الــزواج المبكــر،مالیــة للمســاعدة علــى تكــالیف الــزواج
م وإلـى نهایـة القـرن 1765وابتـداء مـن عـام .ء غیـر الشـرعیینالحفاظ على الأبنا

وكانت الأجـور ترتفـع بمعـدلات أقـل مـن معـدلات ،ارتفعت أسعار المواد الغذائیة
،وبــذلك كانــت الأجــور الحقیقیــة تــنخفض بشــكل أكثــر وضــوحا.ارتفــاع الأســعار

1بینما تضاعفت أرباح رجال الأعمال وكبار المزارعین وأصبحوا أكثر ثراء

فـإن ،وإذا إنتقلنا الآن لأوضاع السـكان فـي العـالم خـلال القـرن العشـرین
البیانات توضح التزاید الكبیر في أعـداد السـكان خـلال ذلـك القـرن حیـث ارتفعـت 

،م1995ملیــون نســمة عــام 5604م إلــى 1900ملیــون نســمة عــام 1608مــن 
بلــغ الزیــادة نحــو أي ت.م2000ملیــون نســمة عــام 6114ویُنتظــر أن یبلــغ نحــو 

بمتوسط زیادة سنوي قدره نحـو ،ملیون نسمة خلال قرن واحد من الزمان4506
وقد تركزت معدلات الزیادة المرتفعة خلال النصف الأول مـن ،ملیون نسمة45

إلا أنــه بدراســة معــدلات النمــو الســكاني خــلال النصــف الثــاني مــن ذلــك .القــرن
خـــلال الفتـــرة % 2.4الإنخفـــاض مـــن القـــرن یتبـــین أن هنـــاك إتجـــاه ملحـــوظ نحـــو

وقـد تبـاین .م1995-1990خلال الفترة % 5.1م إلى نحو 1960-1970
،ذلــك المعــدل تباینــا كبیــرا بــین مجموعــات الــدول وفقــا لمتوســط نصــیب الفــرد بهــا

خـلال الفتـرة الأولـي إلـى % 2.4حیث إنخفضت في بلدان الدخل المنخفض مـن 
خلال الفتـرة % 2.5توسط من ي بلدان الدخل الموف.خلال الفترة الأخیرة% 1.8

خلال الفترة الأخیرة، أما بلدان الدخل المرتفـع فلـم یحـدث بهـا % 1.5إلى الأولى
خـلال الفتـرة الأولـى % 1.0تغیرات كبیرة حیث إنخفض معدل نمو السـكان مـن 

.خلال الفترة الأخیرة% 0.7إلى

شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، : ، ترجمةالتحركات السكانية في تاريخ أوربا الحديثهربرت موللر، - 1
.81-50م، صص 1971
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).م2000-1900(لم بیان تقدیري بأعدلد سكان العا)3(جدول رقم 
)العدد بالملیون نسمة(

العددالسنةالعددالسنةالعددالسنة
1900
1910
1920
1930
1940

1608
1700
1811
2070
2249

1950
1960
1965
1970
1975

2501
2995
3273
3610
4038

1980
1985
1990
1995
2000*

4428
4808
5284
5604
6114

.تقدیریة2000بیانات عام * 
.القاهرة،مؤسسة الأهرام،تقاریر عن التنمیة في العام،البنك الدولي للانشاء والتعمیر:المصدر

.وفقا لمستوى دخول الأفراد،بیان بمعدل النمو السنوي للسكان في العالم)4(جدول رقم 
)%(

م1995-90م1990-80م1980-70م1970-60البيان
بلدان الدخل المنخفض

الدخل المتوسطبلدان 
بلدان الدخل المرتفع

2.4
2.5
1.0

2.2
2.1
0.8

2.0
1.8
0.6

1.8
1.5
0.7

2.42.21.71.5بلدان العالم

.القاهرة،مؤسسة الأهرام،تقاریر عن التنمیة في العالم،البنك الدولي للانشاء والتعمیر-:المصدر

.من الموالید الأحیاء)دون السنة(بیان بمعدل وفیات الرُضّع )5(جدول رقم 
)العدد لكل ألف نسمة(

1965197019751980198519901995البيان

بلدان الدخل المنخفض
بلدان الدخل المتوسط
بلدان الدخل المرتفع

125
115
79

108
74
58

96
69
44

87
63
29

72
58
19

65
47
12

58
40
7

106978881685953بلدان العالم

.القاهرة،مؤسسة الأهرام،تقاریر عن التنمیة في العالم،البنك الدولي للانشاء والتعمیر-:المصدر
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ویــأتي ذلــك الإتجــاه مترافقــا مــع التحســن النســبي فــي الظــروف الصــحیة إنعكســت 
دون العــام مــن معــدل وفیــات الأطفــالعلــى العدیــد مــن المؤشــرات نختــار منهــا 

طفـل لكـل ألـف عـام 106ك المؤشـر مـن الموالید الأحیاء حیث نجد إنخفاض ذلـ
وقـــد تبـــاین ذلـــك المعـــدل أیضـــا .م1995طفـــل لكـــل ألـــف عـــام 53م إلـــى 1965

لمجموعـات الـدول وفقــا لمتوسـط نصـیب الفــرد مـن الـدخل القــومي حیـث إنخفــض 
طفـل 58م إلى 1965طفل لكل ألف عام 125في بلدان الدخل المنخفض من 

طفل لكـل 40إلى 115المتوسط من وفي بلدان الدخل .م1995لكل ألف عام 
بینما إنخفض ذلك المعـدل فـي بلـدان الـدخل المرتفـع مـن ،ألف خلال نفس الفترة

.طفل إلى سبعة أطفال فقط خلال نفس الفترة79

التطور العالمي لاستخدامات الأراضي

ملیــون كیلــو متــر عــن الشــمس ممــا یــوفر لهــا حــرارة 150تقــع الأرض علــى بعــد 
كما أن جو الأرض والمسـطحات المائیـة بهـا یعمـلان ،وغیر جلیدیةغیر مُحرقة 

على خفض الفرق بین درجـات الحـرارة القصـوى والـدنیا ممـا یجعـل الحیـاة ممكنـة 
وعنــدما نتحــدث عــن اســتخدامات الأرض یًصــبح مــن الضــروري التحــدث .علیهــا
فأصل الجو ارتبط بأصل الأرض عند النشـأة ؛ حیـث تسـمح الغـازات ،الجوعن 

ــــألف منهــــا الجــــو للأشــــعة الشمســــیة باختراقهــــا ــــة ،الأساســــیة التــــي یت إلا أن طبق
كیلـو متـر عـن 50كیلـو متـر وتمتـد حتـى 24التي تظهر على إرتفـاع لأوزونا

ســــطح الأرض تمــــتص معظــــم الأشــــعة فــــوق البنفســــجیة الضــــارة بالحیــــاة علــــى 
،فاســــتخدامات الأرض تعتمـــــد أیضـــــا علـــــى كـــــل مـــــن الطقـــــس والمنـــــاخ.الأرض

ودرجـــــة ،وســـــرعة الریـــــاح،والضـــــغط البـــــارومتري،هـــــو حـــــرارة الهـــــواءلطقسفـــــا
والأمطـــار الخاصـــة بمنطقـــة محـــددة خـــلال فتـــرة قصـــیرة مـــن ،والغیـــوم،الرطوبـــة

فهـو الطقـس الـذي تتمیـز بـه المنـاخأمـا .الزمن وهو هـام جـدا للمـزارعین خاصـة
موقـع ویتوقـف بالدرجـة الأولـى علـى،منطقة معینة علـى مـدى طویـل مـن الـزمن
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والمنـاخ ،والمناخ المعتـدل،فهناك المناخ المداري.المنطقة على خطوط العرض
تعتمد أساسا على الحرارة القادمة من جـوف الأرض لا ودرجات الحرارة.القطبي

لذلك یصبح الجو أكثر برودة ،من الحرارة القادمة من الشمس كما یعتقد البعض
فتنتج أساسا من الماء الموجود الجورطوبة أما .كلما ارتفعنا عن سطح الأرض

والرطوبــة تتضــاءل كلمــا ارتفــع بهــا الهــواء إذ ینتشــر ،فــي الجــو علــى شــكل بخــار
وتقــع أكثــر المنــاطق جفافــا فــوق الصــحارى شــبه .بخــار المــاء تــدریجیا فــي الجــو

وبشـكل عـام فـإن كمیـة المـاء .وأكثرها رطوبـة فـوق المنـاطق الاسـتوائیة،المداریة
،من الماء الموجود على سطح الكـرة الأرضـیة% 1تعدى جزء من في الجو لا ت

وإذا .وهــي كمیــة كافیــة كــي تــزود الأرض بالأمطــار اللازمــة لحفــظ الحیــاة علیهــا
وتنشــأ ،فنجــد أنهــا عبــارة عــن حركــة الهــواء الأفقیــة والرأســیةالریــاحعرجنــا علــى 

منــاطق الریــاح مــن التفــاوت فــي درجــات الضــغط الجــوي حیــث ینطلــع الهــواء مــن 
فهـي عبـارة عـن الأعاصـیرأمـا .الضغط المرتفع إلى منـاطق الضـغط المـنخفض

وتـــنجم عــن تصـــادم ،دوامــات ضــخمة مـــن الســحب تـــدور حجــول مركـــز هــادىء
.ریاح شدیدة الحرارة بالریاح القطبیة

إذن فإن كرتنا الأرضیة تتكون من كل من الأرض والجو في ثنائیـة لا 
یهمنـا إبـراز الوحـدة الأرضـیة ،یل نشـأة الأرضوبدون الدخول في تفاص.تنفصل

.لمســـاحات الیابســـة لمـــا لهـــا مـــن أثـــر فـــي انتقـــال العناصـــر الحیـــة علـــى الأرض
،فجمیع القارات كانت تشكل وحـدة واحـدة انفصـلت بعـد ذلـك منـذ ملایـین السـنین

1561(فرنسـیس بیكـونم على ید 1620وظهرت تلك الفرضیة لأول مرة عام 

ــــركــــن عــــالم الأرصــــاد الألمــــاني حتــــى تم،)م1626- ــــد فیجن -1880(ألفری
أي بعـد ثلاثمائـة عـام مـن فرضـیة ،م1920من إثبات ذلك علمیا عـام )م1930
تشـــغل ،ملیـــون میـــل مربـــع197وتقـــدر مســـاحة الكـــرة الأرضـــیة بنحـــو .بیكـــون

مــن المســاحة % 71ملیــون میــل مربــع بنســبة 141البحــار والمحیطــات مســاحة 
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مـن % 29ملیـون میـل مربـع بنسـبة 56تشغل الیابسـة مسـاحة بینما ،الإجمالیة
وإذا نظرنـا إلـى إجمـالى مسـاحة القـارات نجـد أنهـا تبلـغ نحـو  .المساحة الإجمالیـة

ملیــون میــل مربــع مــن 56وتبلــغ مســاحة الیابســة منهــا ،ملیــون میــل مربــع59.1
اخلیـة تبلـغ بینمـا تتخللهـا أنهـار وبحیـرات د،ملیون میل مربع جلید تام5.6بینها 

).6(كما یوضح ذلك الجدول رقم .ملیون میل مربع3.1مساحتها 

م نجـد أنهـا كانـت علـى 1960فـي عـام إذا نظرنا لنمط إستخدام الأرض
مـــن مســـاحة الیابســـة مخصصـــة لزراعـــة مختلـــف % 9.1حـــوالي :النحـــو التـــالي

% 26.1،مــن المســاحة مخصصــة للرعــي الــدائم% 15.9،أنــواع المحاصــیل
بـــور أو مـــدن % 45.9،لمســـاحة مخصصـــة للغابـــات والمنـــاطق المشـــجرةمـــن ا

مـن جملـة مسـاحة الیابسـة % 3بیبنمـا یتبقـى ،وطرق وأنشطة صناعیة وتجاریـة
نمط إستخدامات الأراضي عام )7(ویوضح الجدول رقم .غیر محدد الإستخدام

م حیـــث یتبـــین منـــه أن نمـــط الاســـتخدام الكلـــي العـــالمي یكفـــي احتیــــاجات1975
ـــــخدام بــــین القـــــارات ،ســــكان العــــالم ـــــیر فــــي نمـــــط الإست ـــــاین الكب ـــــینما نجــــد التب ب

فبینمــا تبلــغ نســبة الأراضــي المزروعــة بالمحاصــیل فــي كــل مــن أوربــا . وبعضــها
علــى الترتیــب نجــد أنهــا تبلــغ فــي أمریكــا % 25.6، %29.1والشــرق الأقصــى 

ئم یبلـــغ أقصـــاها فـــي وأراضـــي الرعـــي الـــدا%. 5.5، %6.2الجنوبیـــة وأســـترالیا 
أمـا %. 13.7، وتبلغ أدناها في أمریكا الشمالیة بنسـبة %54.8أسترالیا بنسبة 

أراضــي الغابــات والأشــجار فتبلــغ أقصــاها فــي كــل مــن أمریكــا الجنوبیــة والإتحــاد 
علـــى الترتیـــب بینمـــا % 40.8، %46.4الســـوفیتي الســـابق حیـــث تبلـــغ نســـبتها 

، %11.4وســط وأســترالیا حیــث تبلــغ نســبتها تبلــغ أدناهــا فــي كــل مــن الشــرق الأ
أما نسبة مساحة الأراضي البور والمُستغلَة في الإستخدامات الأخرى %. 10.2

. فقط% 24.1بینما تبلغ  في أوربا %  66.6فتبلغ نسبتها في الشرق الأوسط 
ونفس النتیجة نجدها أیضا عند تقسیم دول العالم وفقا لمتوسط نصیب الفرد من 

).8(القومي كما هو واضح من الجدول رقم الدخل 
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.والبحار والمحیطات،بیان بمساحات القارات)6(جدول رقم 
)المساحة بالألف میل مربع(

المساحةالبیان
مساحة الكرة الأرضیة

مساحة البحار والمحیطات
مساحة الیابسة

197000
141000
56000

مساحة قارة آسیا
یامساحة قارة أفریق
مساحة قارة أوربا

مساحة قارة أمریكا الجنوبیة
مساحة قارة أمریكا الشمالیة والوسطى

مساحة قارة أسترالیشیا
مساحة قارة أنتاركتیكا

18685
11773
3850
6856
9410
3461
5086

59121إجمالي مساحة القارات

إجمالي مساحة القارات
إجمالي مساحة الیابسة

مساحات الجلید التام
احة الأنهار والبحیرات الداخلیةمس

59121
56000
5600
3121
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م1975مساحات الأراضي وفقا لاستخداماتها عام )7(جدول رقم 
)المساحة بالملیون إیكر(

)%(النسبة المئوية المساحةالبيان
غيرهاغاباترعي دائمزراعة

أوربا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية

ق الأوسطالشر 
الشرق الأدنى

أفريقا
أستراليشيا

الاتحاد السوفيتي السابق

1.219
4.863
5.092
2.983
3.823
7.491
2.103
5.536

29.1
11.9

6.2
6.7

25.6
7.0
5.5

10.4

17.8
13.7
22.7
15.3
22.5
26.1
54.8
16.8

29.0
37.4
46.4
11.4
27.6
20.9
10.2
40.8

24.1
37.0
24.7
66.6
24.3
46.0
29.5
32.0

33.11011.022.330.136.6الإجمالي
أستراليا
البرازيل

كندا
الصين
مصر
فرنسا
الهند

إيطاليا
اليابان

المكسيك
نيجيريا
السويد
بريطانيا

الولايات المتحدة

1.899
2.103
2.465
2.371
0.247
0.135
0.811
0.074
0.092
0.500
0.228
0.111
0.060
2.314

5.9
4.0
4.4

13.2
2.8

34.1
50.3
40.6
14.2
13.6
23.6

6.7
29.4
20.4

58.9
12.6

2.5
20.8

0.0
25.4

4.0
17.4

1.1
34.5
22.5

1.6
47.2
26.1

4.9
60.8
44.4
11.7

0.0
26.5
20.0
20.7
65.8

9.1
33.6
50.5

8.1
31.2

30.3
22.6
48.7
54.3
97.2
14.0
25.7
21.3
18.9
42.8
20.3
41.2
15.3
22.3

Source:
RALEIGH BARLOWE , Land Resource Economics: The Economics of Real

Estate , 3rd edition , Prentic-Hall , Inc. , Englewood Cliffs , New Jersey , 1976 , P. 44.
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م1990مساحات الأراضي وفقا لاستخداماتها عام )8(جدول رقم 
)المساحة بالألف كیلو متر مربع(

)%(النسبة المئوية المساحةالبيان
غيرهاغابات رعي دائمزراعة

بلدان الدخل المنخفض
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط
الشريحة العليا من الدخل المتوسط

فعبلدان الدخل المرت
بلدان أخرى

36396
22141
18543
30412
22502

13
10
9
12
10

27
29
26
25
17

25
23
38
30
43

35
38
27
23
30

12999411253132الإجمالي
موريتانيا

مصر
الكونغو
ماليزيا

ليبيا
عُمان

الإمارات
النرويج
فنلندا

الكويت

1025
995
342
329
1760
212
84

307
305
18

00
3
00
15
1
00
00
3
8
00

38
00
29
00
8
5
3
00
00
8

5
00
62
58
00
00
00
27
76
00

57
97
9
27
91
95
97
70
16
92

مؤسسة ،التنمیة والبیئة:تقریر عن التنمیة في العالم ،البنك الدولي للإنشاء والتعمیر-:المصدر
.241-240صص ،م1992،القاهرة،الأهرام

فـــي نمـــط اســـتغلال الأراضـــي بـــین القـــارات أو بـــین رغـــم التبـــاین الكبیـــر 
نجـــد ذلـــك التبـــاین یـــزداد حِـــدة بـــین ،مجموعـــات الـــدول وفقـــا لمتوســـط دخـــل الفـــرد

فبینمـا تصـل نسـبة الأراضـي المزروعـة بالمحاصـیل فـي .الدول وبعضها البعض
% 2.8نجد أنهـا تبلـغ فـي مصـر % 450.6وفي إیطالیا ،%50.3الهند إلى 

وبالنســـبة لأراضـــي الحشـــائش والرعـــي الـــدائم تصـــل .%4.0ل فقـــط وفـــي البرازیـــ
بینمـــا ،%47.2وفـــي بریطانیـــا % 58.9أقصـــى نســـبة لهـــا فـــي أســـترالیا بنحـــو 

أمـــا بالنســـبة لأراضـــي الغابـــات .فـــي الســوید% 1.6تنعــدم تقریبـــا فمصـــر وتبلـــغ 
فـي البرازیـل بینمــا % 60.8فـي الیابـان و % 65.8والأشـجار فإنهـا تصـل إلـى 
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ـــغ نســـبة .فـــي أســـترالیا% 4.9م أیضـــا فـــي مصـــر وتصـــل إلـــى تنعـــد ـــرا تبل وأخی
فـــي % 14.0فـــي مصـــر و % 97.2الأراضـــي البـــور والاســـتخدامات الأخـــرى 

.فرنسا

بالنسب المئویة للتغیرات في استخدام الأراضي)9(جدول رقم 
)م1980- 1700(خلال الفترة 

-1700البیان
م1850

1850-
م1920

1920-
م1950

1950-
م1980

1700-
م1980

الغابات والأشجار
أراضي  المراعي

أراضي المحاصیل

-4.0

-0.3
102.6

-4.8

-1.3
70.0

-5.1
0.5

28.1

-6.2
0.1

28.3

-18.7

-1.0
466.4

:المصدر
المجلــــس ،الســــید محمــــد عثمــــان:ترجمــــة،البیئــــة والإنســــان عبــــر العصــــور،ســــیمونز. إیــــان ج-

.63ص ،م1997یونیو ،الكویت،ن والآدابالوطني للثقافة والفنو 

وبدراسة معدل التغیر في النمط العالمي لاستخدامات الأراضـي نجـد أن 
م 1700مساحات الغابات والأشجار تحقق تناقص مستمرا طوال الفتـرة مـن عـام 

حتى أن نسبة النقص في أراضي الغابـات بلغـت خـلال هـذه الفتـرة ،م1980إلى 
.یــر بــلا شــك لمــا لــه مــن انعكاســات ضــارة علــى البیئــةوهــو تغیــر خط% 18.7

كمــا شــهدت أیضــا أراضــي الأعشــاب والمراعــي الدائمــة تــدهورا خــلال الفتــرة مــن 
إلا أنهـــا عـــادت وأخـــذت فـــي التزایـــد التـــدریجي بعـــد ذلـــك ،م1920م إ لـــى 1700

-1700(بحیــث بلغــت نســبة الــنقص الكلیــة طــوال الفتــرة ،م1980وحتــى عــام 
كـان ذلـك التغیـر لصـالح مسـاحات الأراضـي المُسـتغلة .فقط%1نحو )م1850

-1700(في زراعة المحاصـیل حیـث بلغـت نسـبة التغیـر أقصـاها خـلال الفتـرة 
واســتمرت الزیــادة بعــد ذلــك حتــى بلغــت نســبة ،%102.6حیــث بلغــت ) 1850

.%466.4نحو )م1980-1700(التغیر الإجمالیة طوال الفترة 
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ــــال بیــــان بــــالأرض الصــــالحة للزراعــــة وتوقعاتهــــا )2(ي رقــــم ویوضــــح الشــــكل الت
م حیــث یتبــین منــه أن إجمــالي الأراضــي الصــالحة 2050المســتقبلیة حتــى عــام 

والمطلــوب لكــل شــخص مــن ،بلیــون هكتــار3.2م بلــغ نحــو 1970للزراعــة عــام 
هكتــار ومــن ثــم 0.4الأرض الزراعیــة وفقــا لمعــدلات الإنتاجیــة لــذلك العــام نحــو 

لبیاني المنحنـي لـلأرض المطلوبـة یعكـس أیضـا اتجـاه النمـو السـكاني فإن الخط ا
.بافتراض سریان معدلات النمو الحالیة

.یوضح الإتجاه العام للأرض الصالحة للزراعة)2(شكل رقم 
،تواجهــه البشــریةتقریــر نــادي رومــا عــن المــأزق الــذي:حــدود النمــو،میــدوز وآخــرون.دونیلیــا هـــ:المصــدر

.م1976،دار المعارف بمصر،مد مصطفى غنیممح:ترجمة
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المنظور المحلي للأرض والسكان
بعـــد التعـــرف علـــى المنظـــور العــــالمي لـــلأرض والســـكان نُلقـــي الآن نظـــرة علــــى 

بمــا فــي ذلــك تطــور الأوضــاع الســكانیة فــي ،المنظــور المحلــي لــلأرض والســكان
شـــاكل الخاصـــة علاقتهـــا بطبیعـــة اســـتخدام الأراضـــي خاصـــة الزراعیـــة منهـــا والم

.وذلك من خلال عرض تاریخي یوضح تطور الموضوع،بمساحة الأرض

الأرض والسكان
هناك العدید من الدراسات التي اهتمت بدراسة العلاقة بین معدٌلات نمو السـكان 

وذلــك بغــرض توضــیح أن معــدٌلات ،ومعــدٌلات نمــو الأرض الزراعیــة فــي مصــر
ومــن ثــم ،مســاحات الأراضــي الزراعیــةالنمــو الســكاني تفــوق معــدٌلات النمــو فــي 

یجب الاهتمام بمشروعات استصلاح الأراضي أي التوسـع الأفقـي فـي الأراضـي 
ثم اهتمت الدراسات بقیاس معدٌل النمو في المساحة المحصـولیة علـى .الزراعیة

أساس أنها المساحة الفعلیة المزروعة بالمحاصـیل وفقـاً لدرجـة التكثیـف الزراعـي 
إلا أننا نرى أن المقیاس الأكثر دقة .رض أكثر من مرة في العامعندما تزرع الأ

لدراســــة هــــذه العلاقــــة هــــو الــــذي یــــربط معــــدٌل نمــــو الســــكان بمعــــدٌل نمــــو النــــاتج 
لأن تطور الناتج الفعلي یعبٌر عن مدى تطور كـل مـن التوسـع الأفقـي  .الزراعي

تحدیـده بمـا فـي والتوسع الرأسي آخـذاً فـي الاعتبـار جمیـع المتغیـرات الداخلـة فـي
.ذلك معامل التكثیف الزراعي

یوضح بیان بأعداد السـكان )10(ولتوضیح تلك الفكرة فإن الجدول رقم 
ومــــا یقابلهــــا مــــن مســــاحة الأرض الزراعیــــة والمســــاحة ،وفقــــاً لتعــــدادات الســــكان

حیـث یمكـن التعـرف علـى .المحصولیة وإجمالي النـاتج مـن المحاصـیل الزراعیـة
والمســـــــاحة ،د مـــــــن كـــــــل مـــــــن مســـــــاحة الأرض الزراعیـــــــةتطـــــــور نصـــــــیب الفـــــــر 

حیــث یُمكــن رصــد عــدد  .وكمیــة الإنتــاج مــن المحاصــیل الزراعیــة،المحصــولیة
:من النتائج الهامة على النحو التالي
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2.21ارتفعت مساحة الأرض الزراعیة خلال عهد محمد على من )1(

خـلال عشــرون % 82.4ملیــون فـدان بنسـبة زیــادة قـدرها 4.03ملیـون فـدان إلـى 
ملیـون نسـمة 3.9ملیون نسمة إلى 2.5بینما ارتفع عدد السكان من ،عاماً فقط

فـــدان إلـــى 0.88ممـــا أدى لزیـــادة نصـــیب الفـــرد مـــن % 56بنســـبة زیـــادة قـــدرها 
وتعـد هـذه هـي الفتـرة الوحیـدة التـي تزایـدت فیهـا المسـاحة المزروعـة .فدان1.03

. لسكانبمعدٌلات تفوق معدٌلات الزیادة في  ا

زادت مســـــــــاحة الأرض )م1987-1887(خـــــــــلال مائـــــــــة عـــــــــام )2(
بینما ،%5.2ألف فدان فقط وبنسبة زیادة إجمالیة قدرها 270الزراعیة بمقدار 

566ملیون نسمة وبنسـبة زیـادة إجمالیـة قـدرها 43.6ارتفع عدد السكان بمقدار 

0.67ة مـن مما أدى لانخفاض نصیب الفرد من  مسـاحة الأرض المزروعـ،%

ملیـون فـدان 7.19(وإذا اسـتخدمنا نتـائج المسـح الجـوى .فـدان 0.14فدان إلـى 
2.03فإن مقدار الزیادة في مساحة الأرض المزروعة یصـل إلـى )م1987لعام 

وهى نسـبة لا تـزال بعیـدة عـن % 39.3وبنسبة زیادة إجمالیة قدرها ،ملیون فدان
.نسبة الزیادة في عدد السكان

أیضـــــــاً زادت المســـــــاحة )م1987-1887(المائـــــــة عـــــــام خـــــــلال )3(
ملیـون فـدان بنسـبة زیـادة إجمالیـة 11.42ملیون فـدان إلـى 6.0المحصولیة من 

وهــى أیضــاً نســبة لا تــزال بعیــدة عــن نســبة زیــادة الســكان ممــا ،%90.3قــدرها 
فـدان إلـى 0.7أدى لانخفاض نصیب الفرد من مساحة الأرض المحصولیة مـن 

.فدان0.22

یتبین بشكل عام أن معدٌلات الزیادة في المساحة المحصولیة أكبـر )4(
مما یعنى أن معدلات الزیادة ،من معدٌلات الزیادة في مساحة الأرض المزروعة

وهـــو مـــا یتمشـــى مـــع ،فـــي التوســـع الرأســـي تفـــوق كثیـــرا معـــدلات التوســـع الأفقـــي
فقي خـلال المائـة عـام ویتبین أیضاً أن أفضل فترات التوسع الأ.الاتجاه العالمي

حیـــث زادت مســـاحة الأرض المزروعـــة بمقـــدار )م1967-1957(هـــي الفتـــرة 



د محمد مدحت مصطفى.أ36

-1917(وأن أفضـــــل فتـــــرات التوســـــع الرأســـــي هـــــي الفتـــــرة ،ملیـــــون فـــــدان0.7
.ملیون فدان0.97حیث زادت المساحة المحصولیة بمقدار )م1927

راً لكونــــــه إذا أدخلنـــــا إجمــــــالي النــــــاتج الزراعــــــي فـــــي الاعتبــــــار نظــــــ)5(
المحصلة النهائیة للتطور الحادث في جمیع متغیرات دالة الإنتاج لتبـین ارتفاعـه 

ملیـون طـن عـام 32.871م إلـى 1957ملیـون طـن عـام 15.068المستمر مـن 
إلا أنه بالمقارنة بزیادة أعـداد السـكان لتبـین لنـا انخفـاض نصـیب الفـرد ،م1987

طـــــن عـــــام 0.595م إلـــــى 1967طـــــن عـــــام 0.695مـــــن النـــــاتج الزراعـــــي مـــــن 
لتبــین )فـدان7.19(وبالمقارنـة بنتـائج المسـح الجـوى لـلأرض الزراعیـة .م1987

4.571م إلـى 1977طـن عـام 4.879لنا انخفاض متوسـط إنتاجیـة الفـدان مـن 

1967(للفتـرات یتبـین لنـا أن الفتـرة وبحسـاب معـدٌلات النمـو.م1987طن عـام 

معـــدٌل النمـــو الســـنوي لحجـــم النـــاتج تعـــد أفضـــل الفتـــرات حیـــث بلـــغ ) م1977-
، بینمــا تعــد %2.32بینمــا بلــغ المعــدٌل الســنوي لنمــو الســكان % 5.17الزراعــي 

مـــن الفتـــرات الســـیئة حیـــث بلـــغ معـــدٌل النمـــو الســـنوي ) م1987-1977(الفتـــرة 
%.2.93السكان بینما بلغ المعدٌل السنوي لنمو % 2.19لحجم الناتج الزراعي 

یةمساحة الأرض الزراع
نظراً للأهمیة البالغة لعملیة حصـر ومسـاحة الأراضـي الزراعیـة فقـد حظیـت هـذه 

فبنـاء علـى نتـائج ذلـك الحصـر یـتم . العملیة باهتمام الدولة المصـریة منـذ نشـأتها
وكــان لمسٌــاح .تحدیــد مســئولیات الحــائزین تجــاه الدولــة، وتجــاه بعضــهم الــبعض

رســـة عملـــه قبـــل أن یـــؤدى قســـماً الأرض مركـــزاً مرموقـــاً، ولـــم یكـــن یُســـح لـــه بمما
ـــه بالإلـــه العظـــیم رب الســـماوات أن الحـــدود المُبینـــة أقســـم" خاصـــاً یقـــول فی

وتوضــح صــور جــدران المعابــد فــي الأقصــر المسٌــاحین ". صــحیحة فــي مكانهــا
وهم یجرون عملیاتهم باستخدام الحبل ذي العُقد، الذي یضـم مجموعـة مـن العقـد 

أما وحدات المساحة المسـتخدمة . ه مائة ذراععلى مسافات متساویة، ویبلغ طول
فقـــد تباینـــت مـــن عهـــد لآخـــر  وكانـــت أول وحـــدة مســـاحة اســـتخدمها المصـــریون 
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متراً مربعاً، وآخر وحدة هي الفدان الذي تبلـغ 2735تُعرف بالسثاة وتعادل نحو 
.متراً مربعاً 4200مساحته نحو 

المحصولیة وكمیة الناتج الزراعيتطور كل من مساحة الأرض الزراعیة و )10(جدول رقم 
).م1997-1820(ومتوسط نصیب الفرد منهم خلال الفترة 

الناتج المساحة بالمليون فدانالبيان
الزراعي 
بالألف

نصيب الفرد من عدد السكان
المساحة بالمتر المربع

نصيب 
الفرد من 
الناتج 

الطنبمحصوليةزراعيةبالمليونطنالمحصوليةالزراعية
18202.03--2.53400--
18403.85--3.94116--
18774.744.76-6.828982940-
18875.166.00-7.728143276-
18975.096.76-9.721842898-
19075.407.66-11.220162856-
19175.277.69-12.717222562-
19275.548.66-14.216382562-
19375.288.36-15.913862184-
19475.769.17-19.012602016-
19575.7410.311506825.396616800.640
19676.4610.462010330.988214280.695
19775.5311.092698238.858811760.650
19875.43*11.423287151.34209240.595
19877.19**11.423287151.35889240.595
19977.5211.843704262.75047930.587

.بیانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي*
.بیانات التصویر الجوى لوزارة الأشغال العامة والموارد المائیة**

عــن مســاحة الفــدان % 4.87م كانــت مســاحة الفــدان تزیــد بمقــدار 1840،م1820بیانــات عــامي ***
وسـط نصـیب ملیـون فـدان ویصـبح مت2.21م إلى 1820وعلى ذلك یمكن تعدیل مساحة عام ،الحالي
ملیــون فــدان ویصــبح متوســط نصــیب 4.03لتصــبح 1840وتعــدیل مســاحة عــام .فــدان0.88الفــرد 
.فدان1.03الفرد 

،القـاهرة،الكتـاب الإحصـائي السـنوي،الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء-جُمـع وحُسـب مـن :المصـدر
.أعداد متفرقة
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إلا أنـه ،مسـاحة الأرض الزراعیـةعرفت الزراعة المصـریة أسـباباً كثیـرة ل
یتعلـق السـبب الأول)أ(:بشكل عام كان هناك سببین دائمـین لهـذه العملیـة همـا

وهـــى ،بمســـاحة حیـــازة الأرض الزراعیـــة بغـــرض فـــرض الضـــریبة العقاریـــة علیهـــا
تلك الضریبة التـي كانـت تفـرض علـى حیـازة الأرض الزراعیـة بعـد تصـنیفها إلـى 

فهــو المتعلــق بمســاحة الأرض المزروعــة ســبب الثــانيالأمــا .عــدد مــن الــدرجات
وكانت تتم بعـد فتـرة مناسـبة مـن ،فعلاً بغرض تحدید قیمة الضریبة على الإنتاج

نمو المحصول حتى یتحمل الفلاح عواقب إهمـال زراعتـه وتكـون دافعـاً لـه علـى 
ورغــــم هــــذا الاهتمــــام المبكــــر بمســــاحة .رعایــــة المحصــــول حتــــى وقــــت الحصــــاد

أن دراســـة تطـــور تلـــك المســـاحة مـــن العملیـــات بالغـــة الصـــعوبة نظـــراً الأرض إلا
لندرة المعلومات ولتباین وحدات المسـاحة المسـتخدمة خاصـة للفتـرة السـابقة لعـام 

أمـا .م وهو العام الذي أُقر فیه اسـتخدام الفـدان بمسـاحته ووحداتـه الحالیـة1875
المنشــــورة للعــــام الصــــعوبة الحالیــــة فتتمثــــل فــــي تضــــارب الإحصــــاءات الرســــمیة 

أو بسـبب ،سواء بسبب تعدد جهات الحصر وفقاً لطبیعة عمل كـل منهـا،الواحد
الاســتقطاعات الكبیــرة مــن مســاحة أراضــى الــوادي والــدلتا وهــى أیضــاً مســاحات 

أو بســــــبب الاخــــــتلاف حــــــول إدخــــــال المســــــاحات ،تقدیریـــــة غیــــــر مُتفــــــق علیهــــــا
ى مسـاحاتها منفصـلة رغــم المستصـلحة ضـمن المسـاحات الزراعیـة أم الإبقــاء علـ
ویمكـن ذكـر مثـالاً واحـداً .مرور أكثر من أربعون عامـاً علـى استصـلاح بعضـها

م حیــث ســجلت بیانــات مســاحة 1983لهــذه الظــاهرة وهــو الخــاص ببیانــات عــام 
وهــى ســجل یتضــمن مســاحة القطــع التــي یمتلكهــا الفــرد داخــل القریــة (المكلٌفــات 

)ع الملكیــــة ونــــوع الضــــریبة وقیمتهــــاوموضــــحاً بهــــا اســــم الحــــوض ونــــو ،الواحــــدة
أمـــا بیانـــات التعـــداد الزراعـــي الخـــامس الـــذي أُجـــرى عـــام .ملیـــون فـــدان5.463

ملیــون فــدان 6.632464م فتحصــر إجمــالي الأرض الزراعیــة بنحــو 81/1982
وهــذه الأخیــرة تزیــد ،ملیــون فــدان یمــتلكهم أفــراد طبیعیــین6.072462مــن بیــنهم 

أما عن المسـاحة المزروعـة بالفعـل .ألف فدان610عن مساحة المكلفات بنحو 
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ــــات التعــــداد بأنهــــا  ــــادت بیان ــــدان أمــــا الجهــــاز المركــــزي 6.115فقــــد أف ملیــــون ف
.ألـف فـدان683أي بـنقص قـدره ،ملیـون فـدان5.432للإحصاء فقـد ذكـر أنهـا 

،م1988ومع تزاید الظاهرة تم مساحة الأراضي بالتصویر الجوى لأول مرة عام 
م 1963بیـان بنتـائج هـذا الحصـر مقارنـاً بنتـائج عـام )11(ول رقم ویوضح الجد

ــــوادي الجدیــــد،مطــــروح(ومســــتبعداً للمحافظــــات الصــــحراویة الخمــــس  شــــمال ،ال
.)البحر الأحمر،جنوب سیناء،سیناء

وحدات مساحة الأراضي الزراعیة
شهدت وحدات المساحة المستخدمة فـي قیـاس الأراضـي الزراعیـة تغیـرات عدیـدة 

ر التاریخ المصـري لـذا یجـب الحـذر عنـد التعامـل مـع الأرقـام التـي تنشـر عـن عب
تطور تلك المساحات نظراً لاختلاف حجم القیـاس الحقیقـي لوحـدة المسـاحة رغـم 

. فهذا الفدان شـهد اخـتلاف فـي مسـاحته الحقیقیـة) الفدان(استخدام نفس التسمیة 
لتــي اســتخدمت عنــد وســنحاول فیمــا یلــي التعــرف علــى تطــور وحــدات المســاحة ا

من المعروف أن المصریین القدماء أول شعوب العالم .قیاس الأراضي الزراعیة
ونظــراً لأن الفرعـون الحـاكم كـان مالكــاً . اسـتخداماَ للأعـداد والإحصـاءات الرقمیـة

ــــى الأمــــراء والكهنــــة والعســــكریین  لأرض مصــــر ویــــوزع حقــــوق الانتفــــاع بهــــا عل
احة لقیـاس هــذه الأرض الموزعــة ولتحدیــد وغیـرهم كــان لابــد مـن وجــود وحــدة مســ

وهــو أحــد مــوظفي الأســرة الرابعــة ) مــثن(وتعــد بردیــة . الضــرائب الواجــب جبایتهــا
م مــن أقــدم البردیــات التــي أوردت وحــدة .ق2720فــي الدولــة المصــریة القدیمــة 

كمـا . متـراً مربعـاً 2735، وكانـت تعـادل نحـو )سثاه(القیاس المستخدمة وتسمى 
م عــن وحــدة .ق2420رجــع تاریخهــا إلــى عهــد الأســرة السادســة كشــفت بردیــة ی

متـراً مربعـاً ثـم عثـر 2756.25، وكانت تعادل نحو )أرورا(أخرى للقیاس تسمى 
م  ورد بهــا ذكــر .ق118علــى بردیــة أخــرى فــي الفیــوم یرجــع تاریخهــا إلــى عــام 

.نفس المقیاس مما یعنى أن ذلك المقیاس ظل شائعاً طوال العهد الفرعوني
بیان مقارن لمساحة الأرض الزراعیة بالفدان في محافظات الجمهوریة )11(جدول رقم 
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.م1988والتصویر الجوى لعام ،م1963وفقاً لحصر عام 
المساحةالبيان

م1963وفقاً لحصر 
المساحة

م 1988وفقاً لتصوير 
مساحة النقصمساحة الزيادة

-2444814127811683الإسكندرية
-745156122517648002البحيرة

-447714585453137739كفر الشيخ
27338-427724398386الغربية

-330133331045912المنوفية
4080-202190198110القليوبية 

-10156811647614908دمياط
-65912567288713762الدقهلية
-608595826955218360الشرقية

-13263516219بور سعيد 
-51025161671110646الإسماعيلية

498-93258827السويس

5666-1925713591القاهرة

-18123523641355178الجيزة
-3280173427514733الفيوم

-27352928377610247بنى سويف
-46504548803433989المنيا

14259-330135315876أسيوط

24816-333245308429سوهاج

-36999338004410051قنا
-11474515230337558أسوان

60204067193851125010276657الإجمالي

.لا یشمل المحافظات الصحراویة الخمس* 
حصــــر الأراضــــي تقریر ،الهیئة المصریة العامة للمساحة،وزارة الأشغال العامة والموارد المائیة-:المصدر

.4ص،م1988،القاهرة،الأرضيالزراعیة بمحافظات الجمهوریة من واقع التصویر الجوى والرفع 
محافظــــة ســــوهاج تلیها ،ألف فدان28الغربیة في المركز الأول حیث فقدت نحو محافظة 

.ألف فدان14ثم محافظة أسیوط بنحو .ألف فدان25بنحو 

رة حكـم الأسـرة الثامنـة والعشـرون فـي بعد وقوع مصر تحت حكم الفرس وأثناء فت
وذكـــر فـــي ،بزیارتـــه الشـــهیرة لمصــرهیــرودوتالقــرن الخـــامس قبــل المـــیلاد قـــام 

ــــة  أن الــــذین یملكــــون الشــــيء القلیــــل مــــن (كتابــــه الــــذي وضــــعه عــــن هــــذه الرحل
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وأصـــحاب الضـــیاع ،ومـــن یملكـــون أكثـــر بالإســـتاد،بالبـــاعالأراضـــي یمســـحونها 
ولمـــا .بالأســـخینوسیاع المترامیـــة الأطـــراف وأصـــحاب الضـــ،بالفرســـخالواســعة 

فلـذلك یبلـغ ،والأسـخینوس یعـادل سـتون إسـتاد،كان الفرسخ یساوى ثلاثین إستاد
معنـى ذلــك أن )إســتاد3600طـول الجـزء الممتــد مـن مصــر علـى ســاحل البحـر 

كمــــا تســــتخدم ،هنــــاك أربعــــة مقــــاییس متناســــبة كانــــت تســــتخدم لقیــــاس الأطــــوال
وفى الدراسة الوثائقیة التـي أعـدها الـدكتور صـقر .مساحاتمربعاتها في قیاس ال

خفاجـــة توصـــل إلـــى تقـــدیرین لهـــذه المســـاحات موضـــحة فـــي الجـــدول التـــالي رقـــم 
22قــدماً تعــادل نحــو 66أمــا البــاع فقــد أتفــق علــى تقــدیر واحــد لــه وهــو ).12(

أي أن الفـدان الحـالي كـان .متـر مربـع484ووحـدة مسـاحته تعـادل ،متر طولي
.باع8.67دل نحو یعا

وحدات الأطوال ووحدات المساحة المستخدمة في مصر )12(جدول رقم 
خلال عهد الفرس  

تقدیر ثانتقدیر أولالبیان

الطول 
بالمتر

الطول المساحة
بالمتر

المساحة

كم مربع792062.72كم مربع594035.28اسخینوس
كم مربع396015.68كم مربع29708.82فرسخ
متر مربع   13217424متر مربع999801إستاد

،م1966،القـــــــاهرة،دار القلـــــــم،هیـــــــرودوت یتحـــــــدث عـــــــن مصـــــــر،محمـــــــد صـــــــقر خفاجـــــــة-:المصـــــــدر
.80-78صص

ـــل دخـــول العـــربكانـــت وحـــدة المســـاحة المتداولـــة  ،)القصـــبة(هـــي قبی
لأن طـول ،متـراً مربعـاً 310.46تعـادل نحـو ،ویقصد بها عشرون قصبة مربعـة

والقصـبة المربعـة تعــادل ،متـر طـولي3.94القصـبة فـي ذلـك الوقـت كـان یعــادل 
وجدوا أن هذه الوحدة متناهیـة فـي الصـغر دخول العربوبعد.متراً مربعاً 15.5
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وبالتــــالي أصــــبحت ،قصــــبة مربعــــة400وكــــان یعــــادل ،)الفــــدان(فحــــل محلهــــا 
.متراً مربعاً 6209مساحة الوحدة الجدیدة تعادل نحو

أعیــد مســح الأراضــي الزراعیــة باســتخدام قصــبة العثمــانیینبعــد دخــول
ســنتیمتر عــن القصــبة القدیمــة وبالتــالي أصــبح الفــدان یعــادل 15جدیــدة تــنقص 

متـــراً 472متـــراً مربعـــاً وبـــنقص قـــدره 6400متـــراً مربعـــاً بـــدلاً مـــن 5928نحـــو 
20ص العثمـــانیون طــــول القصـــبة بنحــــو وبعـــد إقــــرار نظـــام الالتــــزام أنقـــ.مربعـــاً 

600متـراً مربعـا بـنقص قـدره 5328سنتیمتر وبالتالي أصبح الفدان یعادل نحـو

.متراً مربعاً 

حكــــم الــــبلاد أعــــاد مســــاحة الأرض المنزرعــــة محمــــد علــــىبعــــد تــــولى 
قصـــبة 333.3باســـتخدام نفـــس القصـــبة العثمانیـــة الســـابقة إلا أنـــه جعـــل الفـــدان 

ـــدلاً مـــن  ـــدان تعـــادل 400مربعـــة ب ـــالي أصـــبحت مســـاحة الف قصـــبة مربعـــة وبالت
بـدأ .متـراً مربعـاً عـن الفـدان العثمـاني الثـاني888متراً مربعً بـنقص قـدره 4440

م فـي 1861استقرار وحدة القیاس المسـتخدمة فـي مسـاحة الأرض الزراعیـة عـام 
عنــدما رغــب فــي إدخــال بعــض الإصــلاحات فــي نظــم حیــازة عهــد ســعید باشــا

فقــرر إعــادة مســح الأراضــي مــن .ي فیمــا عــرف باســم اللائحــة الســعیدیةالأراضــ
جدیـد باســتخدام قصــبة تــنقص عشــرة سـنتیمترات عــن قصــبة محمــد علــى فأصــبح 

وصـادر مـا زاد 333.333متر وعلى أن یكون الفدان ثلـث الألـف 3.55طولها 
ي أمــا الإقــرار القــانون.عــن ذلــك مــن الأراضــي وأعــاد توزیعهــا علــى أفــراد أســرته

عنــدما قــرر القضــاء علــى فوضــى عهــد الخــدیوي إســماعیلالنهــائي فقــد تــم فــي 
حیـــث أبقـــى علـــى وحـــدة ،المـــوازین والمكاییـــل باســـتخدام النظـــام المئـــوي الفرنســـي

المســاحة التــي اســتخدمها ســعید باشــا وصــدر القــانون الخــاص باســتخدامها عــام 
هنـاك وحـدات كمـا كانـت،م وهى الوحدة التي لا تزال تسـتخدم حتـى الآن1875

.قیاس أصغر اختفى أغلبها من التعامل ولم یتبقى منها سوى السهم والقیراط
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القصبة المصریة)أ(
متر طولي4.00= القصبة قصبة مربعة20= القصبة المساحیة 
متراً مربعاً 16.00= القصبة المربعة 

متراً مربعاً 16.00X20 =320= القصبة المساحیة 

عربيالفدان ال)ب(
متر طولي4.00= القصبة قصبة مربعة400= الفدان 

متراً مربعاً 16.00= القصبة المربعة 
متراً مربعاً 16.00X400 =6400= الفدان 

الفدان العثماني الأول)ج(
متر طولي3.85= القصبة قصبة مربعة400= الفدان 

متراً مربعاً 14.822= القصبة المربعة 
متراً مربعاً 14.822X400 =5928= الفدان 

الفدان العثماني الثاني)ء(
متر طولي3.65= القصبة قصبة مربعة400= الفدان 

متراً مربعاً 13.322= القصبة المربعة 
متراً مربعاً 13.322X400 =5328= الفدان 

فدان محمد على)هـ(
وليمتر ط3.65= القصبة قصبة مربعة333.3= الفدان 

متراً مربعاً 13.322= القصبة المربعة 
متراً مربعاً 13.322X333.3 =4440= الفدان 
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الفدان الرسمي الحالي)و(
متر طولي3.55= القصبة قصبة مربعة333.333= الفدان 

متراً مربعاً 12.6= القصبة المربعة 
متراً مربعاً 12.6X333.333 =4200= الفدان 

م1875لفدان وفقاً لقانون وحدات ا)ز(
دانق6= القیراط قیراط24= الفدان 
سهم24= القیراط حبة72= الفدان 
حبة30= القیراط دانق144= الفدان 
دانق2= الحبة   سهم576= الفدان 
سهم8= سهم                                       الحبة   4= الدانق 

ظرية المالتسیةالن
كتــاب بعنــوان ســرعان مــا انتشــر فــي أدبیــات ولــیم دیلــونم نشــر 1882فــي عــام 

،قاصـــدا بـــه النتـــاج العلمـــي للكلاســـیك."العلـــم الكئیـــب " وهـــو ،علـــم الاقتصـــاد
،وإذا كــان ذلــك التوصــیف صــحیحا إلــى حــد مــا.والنظــرة التشــاؤمیة الشــائعة فیــه

ورغــم اخــتلاف .لتس حــول الســكانفإنــه یرجــع بصــفة أساســیة لأفكــار روبــرت مــا
إلا أنهــم اتفقــوا جمیعــا مــع ،مــالتس مــع رفاقــه الكلاســیك فــي العدیــد مــن القضــایا

وللتعـرف علـى تلــك .التوجـه التشـاؤمي لروبـرت مـالتس تجــاه الاقتصـاد والمجتمـع
وكـذلك ،الأفكار یلزم التعـرف علـى المنـاخ الاقتصـادي والاجتمـاعي الـذي أفرزهـا

ثـــم آثــــار هــــذه الأفكـــار علــــى مـــن تنــــاولوا ذلــــك ،ســـابقة علیــــهالأفكـــار الأخــــرى ال
.الموضوع من بعده

المناخ العام
ارتبطــــت النشــــأة التاریخیــــة لعلــــم الاقتصــــاد بمظــــاهر أزمــــة التحــــول مــــن النظــــام  

ــــى النظــــام الرأســــمالي كمــــا ارتبطــــت فتــــرة التحــــول فــــي الاقتصــــاد .الإقطــــاعي إل
حیـث ،ى مرحلة الرأسـمالیة الصـناعیةالبریطاني من مرحلة الرأسمالیة التجاریة إل
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بحجـم أصبح العائد من الصـناعة یفـوق العائـد مـن الأنشـطة الزراعیـة والتجاریـة
مـن انخفـاض مسـتویات ،كبیر المآسي الاجتماعیة التـي ترافقـت مـع هـذا التحـول

وتشــغیل ،والبیئــة غیــر الصــحیة للعمــل والإقامــة،وطــول ســاعات العمــل،الأجــور
وارتفــاع أســـعار ،مــع ترافــق مشـــكلة البطالــة.نخفــاض أجـــورهمالعمــال والنســاء لا

ومما یُذكر أنه خلال القرن السادس عشر والنصـف الأول .الحاصلات الزراعیة
فقد انخفض ،من القرن السابع عشر حدث تدهور كبیر لأحوال العمال في أوربا

خُمـس م یُعـادل1630فأصبح أجره عـام ،الأجر الحقیقي لعامل البناء الإنجلیزي
ـــــرة .م1510أجـــــره عـــــام  ـــــومي خـــــلال الفت -1593(كمـــــا أن متوســـــط أجـــــره الی

-1451(من متوسط أجره الیومي خـلال الفتـرة % 40أصبح یُعادل )م1632
مما ساعد علـى انتشـار ،وهناك دراسات تؤكد نفس الظاهرة في فرنسا).م1475

ـــك إلـــى ســـلوك  الطبقـــات بعـــض الأفكـــار الاجتماعیـــة التـــي تُرجـــع الســـبب فـــي ذل
إلا أن هناك أصوات أخرى أرجعت السبب .الحاكمة نحو استغلال وقهر العمال
مـن )إنجلتـرا وویلـز(حیـث ازداد عـدد سـكان ،في ذلـك إلـى ارتفـاع أعـداد السـكان

أي مـا یقـرب ،م1700ملیـون نسـمة عـام 5.8م إلـى 1500ملیون نسمة عـام 3
ى أنـه فـي الوقـت الـذي وتشـیر البحـوث إلـ.من الضعف خلال قـرنین مـن الزمـان

وبدراسة متوسط أجور .انخفضت أیضا نسبة الوفیات،ارتفعت فیه نسبة الموالید
العمـال فــي إنجلتـرا نجــد أنهـا ظلــت علـى حالهــا تقریبـا طــوال تسـعون عامــا خــلال 

لذا فإن السـبب الرئیسـي لانخفـاض الأجـور الحقیقیـة ).م1510-1420(الفترة 
ود لتغیـــر اتجـــاه الاســـتثمار مـــن الزراعـــة إلـــى للعمـــال فـــي أوربـــا بشـــكل عـــام یعـــ

.2الصناعة 

هربرت : ن كتابشيلا هوبكين، معدلات الأجور والأسعار دليل على الضغط السكاني في القرن السادس عشر، م& فيلبس براون 2
م، 1971شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، : ، ترجمةالتحركات السكانية في تاريخ أوربا الحديثموللر، 

.23ص 



د محمد مدحت مصطفى.أ46

ـــــى تطـــــور الاقتصـــــاد  ـــــي تركـــــت آثارهـــــا عل ومـــــن الأحـــــداث الهامـــــة الت
والتي اسـتغرقت نحـو قـرنین )بحركة الأسیجة(البریطاني كانت الحركة المعروفة 

وهي الحركـة التـي شـهدت عملیـة تجمیـع .من الزمان السابع عشر والثامن عشر
وقـــد .الحیـــازات الزراعیـــة الصـــغیرة فـــي شـــكل حیـــازات رأســـمالیة كبیـــرةالملكیـــات و 

وأرغــم المزارعــون علــى تــرك أراضــیهم وأحرقــت ،تمــت هــذه العملیــة بعنــف شــدید
وقد ترتب على تلك .ثم صدرت القوانین الخاصة بتسییج هذه الأراضي،منازلهم
الأغنــام أن تحولــت مســاحات كبیــرة مــن الأراضــي إلــى مــراع لتربیــة)أ(:الحركــة

باســتخدام عــدد قلیــل مــن الرعــاة  بــدلا مــن إنتــاج القمــح ،بغــرض إنتــاج الصــوف
ظهـور )ب(.والمواد الغذائیـة التـي تعتمـد علـى عـدد كبیـر مـن العمـال الـزراعیین

تبلـور بالعمـل الـرخیص فـي المصـانع ،عدد كبیر من العمال الزراعیین بلا عمـل
دون عمــل فتزایــد عــدد المتســولین ورغــم ذلــك ظلــت هنــاك أعــداد هائلــة بــ،الناشــئة

ارتفــاع أســعار القمــح )ج().إغاثــة الفقــراء(والمشــردین ممــا أدى لصــدور قــوانین 
بشكل كبیر مما أدى لحصول ملاك الأراضي على أرباح مضـاعفة سـواء هـؤلاء 

)ء(.أو مـن قـام مـنهم بزراعـة القمـح،الذین استمروا في زراعة أعـلاف المراعـي
اعـــة مـــن جدیـــد فـــارتفع الطلـــب علـــى الأراضـــي ممـــا أدى عـــاد الإقبـــال علـــى الزر 

وكانت أهم تلك النتائج إلغاء ما عُـرف )هـ(.لارتفاع إیجارات الأراضي الزراعیة
التي كانت تحـرم اسـتیراد القمـح كمـن خـارج بریطانیـا حیـث )قوانین الغلال(باسم 

وبـین شهد البرلمان البریطـاني أعنـف المعـارك بـین مصـالح الإقطـاعیین القـدامى
الرأسمالیین الجدد الذین طـالبوا بالسـماح باسـتیراد القمـح مـن الخـارج وعـدم فـرض 

وقــد حُسِــمَت هــذه القضــیة فــي النهایــة لصــالح البورجوزیــة .رســوم جمركیــة علیــه
.البریطانیة الجدیدة وسقط القانون الذي كان یحرم استیراد القمح
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الأفكار السابقة

جان باتیست ساىكانتیلونريشارد 

بعض المفكرین الذین تناولوا ذلك الموضوع  إلا أنهم لم ینالوا حظا مالتسسبق 
Richardریتشارد كانتیلونفهنـاك .مالتسمن الشهرة مثل تلك التي نالها 

Cantillon)1680--1734بحــث فــي " الـذي نشـر كتــاب تحـت عنـوان)م
إن  قـــدرة الـــبلاد علـــى احتمـــال عـــدد معـــین مـــن " ء فیـــه  جـــا،"التجـــارة طبیعـــة

وأن تلـك ."السكان یتوقـف علـى مـدى حاجـات السـكان ومـدى إنتاجیـة الأراضـي 
القــدرة تتزایــد عنــدما تكــون المــواد الغذائیــة المُنتجــة مــن الأراضــي الزراعیــة متاحــة 

رض أمــا إذا كــان الجــزء الأكبــر مــن نــاتج الأ.للعمــال الــزراعیین وبــاقي الســكان
یؤول إلى طبقة الملاك الزراعیین فإن ذلك یؤدي إلى الحد من مقدرة البلاد على 

ـــة الســـكان ـــى ،إعال لأن المـــلاك الـــزراعیین ینفقـــون نســـبة عالیـــة مـــن دخـــولهم عل
كـانتیلونأما عن التوازن بین السكان والمـوارد فكـان .استیراد المنتجات الأجنبیة

خـــر تكمـــن أســـبابها الرئیســـیة فــــي أن الحـــروب التـــي تحـــدث بـــین وقـــت وآ:یـــرى
إلا أن مــــن نتائجهــــا أنهــــا تعیــــد التناســــب بــــین ،الضــــغط الســــكاني علــــى المــــوارد

وتحدیــد حجــم ،وعــل ذلــك یجــب تــأخیر ســن الــزواج،الســكان وضــرورات الحیــاة
كتابــه جـیمس سـتیوارتبنحـو عشـر سـنوات نشــر كــانتیلونوبعـد كتـاب .الأسـرة

والــذي أشـار فیــه إلــى أن العامــل .م1767فـي عــام )مبـادئ الاقتصــاد السیاســي(
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وأن هذه ،الوحید المحدد لزیادة السكان هو مدى توفر المواد الغذائیة اللازمة لهم
وهـــو الأمـــر الـــذي یُحِـــد مـــن نمـــو ،المـــوارد لا تنمـــو بـــنفس نســـبة النمـــو الســـكاني

ونشــر )م1832-1767(جــان باتیســت ســاىثــم جــاء  .الســكان فــي أي بلــد
،م ذكـر فیهـا تقریبـا نفـس آراء مـالتس1803عام )تصاد السیاسيرسالة في الاق(

إن الكائنـات الحیـة تمیـل " على الرغم من أنه لم یكن قـد تعـرف علیهـا بعـد فقـال 
وبالنســبة للبشــر فــإن القــوة الجنســیة ،دائمــا إلــى التكیــف مــع احتیاجاتهــا الغذائیــة

ویجـب أن ،لحیـاتهملدیهم تجعلهم یتزایدون بمعدلات أعلـى مـن الوسـائل اللازمـة 
تكـــون هنـــاك موانـــع أخلاقیـــة وغیـــر أخلاقیـــة للحـــد مـــن عـــدم التناســـب بـــین عـــدد 

."السكان ووسائل المعیشة 

الأفكار المالتسیة

روبرت مالتس
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القس الإنجلیزي في ظل المناخ الذي )م1834-1766(روبرت مالتسخرج 
.سبق وأشرنا إلیه لیدافع عن مصالح الإقطاعیین و رجال الكنیسة ورجال الدولـة
،حیــــث تعرضــــت  مصــــالحهم للاضــــطراب نتیجــــة صــــعود الرأســــمالیة الصــــناعیة

الــذي یترتــب )قــانون الغــلال(كمــا عـارض إلغــاء ،)إغاثــة الفقــراء(فعـارض قــانون 
مقـال (م نشـر كُتیّبـا بعنـوان 1798وفـي عـام .لسماح باستیراد القمـحعلى إلغائه ا

أعاد An Essay on the Principle of Population)في مبدأ السكان
قدم  فیه نظریته فـي تبریـر ظـاهرة ارتفـاع أسـعار ،م بعد تطویره1803نشره عام 

اعتبــار وبــؤس العمــال التــي قامــت علــى ،وانتشــار البطالــة،الحاصــلات الزراعیــة
ـــــالنظم " :أن ـــــة لهـــــا ب ـــــة لا علاق ـــــة بحت ـــــة بیولوجی ـــــادة الســـــكانیة مجـــــرد عملی الزی

وكمــــا أن الغــــذاء ضــــروري لحیــــاة الإنســــان فــــإن العلاقــــات .الاجتماعیــــة الســــائدة
إلا أن هاتـان الظاهرتـان متعارضـتان .الجنسیة مطلوبة أیضا للحفاظ على النـوع

نمـــا یتزایـــد الغـــذاء الـــلازم للعـــیش  حیـــث تتزایـــد أعـــداد الســـكان بمتوالیـــة هندســـیة بی
ومـــن هنـــا یُمكـــن القـــول أن مـــالتس ارتكـــز فـــي نظریتـــه علـــى ."بمتوالیـــة حســـابیة 

أن المیـــل البشـــرى للزیـــادة بمعـــدلات أكبـــر مـــن معـــدلات زیـــادة ،الأولـــى:فكـــرتین
أن قــانون تنــاقص الغلــة ،والثانیــة،الغـذاء هــو قــانون طبیعــي لا نملــك إزاءه شــیئا

ولم یهتم مالتس بإثبات نظریته باعتبار أنها بدیهیة لا تحتاج .هو قانون صحیح
واحــدة :فإنــه قــام بتصــنیفها إلــى مجمــوعتین،أمــا الحلــول التــي اقترحهــا.لإثبــات
ونشـرها فـي الطبعـة الأولـى مـن Positive Checksالموانـع الإیجابیـة تضـم 
،لمجاعـاتوا،زیـادة معـدلات الوفیـات بسـبب الحـروب:وهـي المتمثلـة فـي،كتابه

وتُعّـــد مـــن العوامـــل الطبیعیـــة التـــي تتـــدخل إعـــادة التـــوازن بـــین الســـكان ،والأوبئـــة
الموانــع الســلبیة وتضــم المجموعــة الثانیــة .وبالتــالي لا یُمكــن إدانتهــا،والمــوارد

Preventive Checksوهـي المتمثلـة ،ونشرها في الطبعـة الثانیـة مـن كتابـه
وكــبح الشــهوة الجنســیة لــدى ،ســن الــزواجبتــأخیر ،تخفــیض معــدل الموالیــد:فــي

لـذلك ،وهكـذا یُصـبح البقـاء للأقـوى.ومنع الفقراء مـن الـزواج والإنجـاب،الإنسان
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ویعتقــد البــاحثون المحــدثون بعــد .كــان دارویــن مــن أشــد المعجبــین بــآراء مــالتس
دراستهم التحلیلیة للطبعة الأولى من كتاب مالتس أن مسألة تزایـد السـكان كانـت 

)طبیعــة الفقــر(وأنــه كــان یعتــزم تقــدیم بحــث فــي ،مرتبــة ثانویــة مــن تفكیــرهتحتــل 
ولكنه أثار علیه ثـائرة كـل مـن ،)طبیعة الثروة(أسوة بكتاب آدم سمیث بحث في 

رجال اللاهوت المحافظین والرادیكالیین الاجتماعیین فتحول بذلك مجرى الكتاب 
.ضینفي طبعته الثانیة  واتجه نحو مصالحة هؤلاء المعار 

الأفكار اللاحقة

ريشارد جونزفريدريك باستیا

كانــــــت لأفكــــــار روبــــــرت مــــــالتس فعـــــــل الســــــحر لــــــدى المفكــــــرین الاقتصـــــــادیین 
ومـن هنـا .الذین انقسموا بین مؤیـدین ومعارضـین لهـا،والمصلحین الاجتماعیین

.تمــاعوعلمــاء الاج،كانــت الشــهرة الكبیــرة لروبــرت مــالتس بــین علمــاء الاقتصــاد
ثــم ،ومــن المفكــرین الــذین انــدفعوا فــي تأییــد الأفكــار المالتســیة فــي بدایــة أعمــالهم

جـــون رمـــزى مكولـــوخ:تراجعـــوا عـــن ذلـــك التأییـــد فـــي كتابـــاتهم التالیـــة كـــل مـــن
فردریــــك أمــــا ).م1864-1790(ولـــیم ناســــو ســـنیور،)م1789-1864(

ن للتزایــد الســكاني الاقتصــادي الفرنسـي فكــان یــرى أ)م1850-1801(باســتیا
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فوائـد عدیـدة فهـو یــوفر للمجتمـع قـوة عمــل كبیـرة یُمكـن لهــا أن تتسـبب فـي التقــدم 
ــــــرى .الاقتصــــــادي للمجتمعــــــات ــــــیلهلم روشــــــروی وهــــــو )م1894-1817(ف

،اقتصادي ألماني أن الكثافة السكانیة تمكن الدول مـن التوسـع فـي تقسـیم العمـل
أمـــا الزیـــادة الســـكانیة التـــي تحـــدث فـــي ،وبالتـــالي تســـهم فـــي زیـــادة ثـــروة البلـــدان

فحجــم الســكان أحــد العوامــل الهامــة .مجتمــع راكــد ومتخلــف یكــون تأثیرهــا ســلبیا
وكـــذلك أحـــد العوامـــل المحـــددة لإمكانیـــات تقســـیم العمـــل ،المحـــددة لحجـــم الســـوق

ــــــى اتســــــاع مســــــاحة الأرض .والتخصــــــص بــــــل إن النمــــــو الســــــكاني یســــــاعد عل
فـإن ذلـك یُمكـن ،رفع أسعار المنتجات الزراعیةوان كان له أثر على،المزروعة

واحـدة  ذات :ثم قام بتصـنیف البلـدان إلـى مجمـوعتین.تعویضه من مزایا أخري
.وأخرى ذات كثافة سكانیة عالیة،خفة سكانیة

هنري جورجولیم ستانلي جیفونز

بعد هـذه الفتـرة تغیـر العـالم كثیـرا حیـث قـدمت بلـدان المسـتعمرات الغـذاء 
وخففت مـن النمـو السـكاني الـذي حـدث فـي ،ص لأوربا وكذلك المواد الخامالرخی

ترافق ذلك مع ظهور مدرسـة النیـو كلاسـیك  التـي .أوربا عن طریق الهجرة إلیها
فهنــاك علــى ســبیل المثــال .أخــذت تُخفــف مــن الآثــار التشــاؤمیة لروبــرت مــالتس
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إلــى ضــبط الــذي ذكــر أن الســكان یمیلــون ) م1855-1790(ریتشــارد جــونز
ولـیم أمـا .وذلك باستخدام الموانع الوقائیـة،أعدادهم كلما ارتفع مستوى معیشتهم

قطـــب المدرســـة الحدیـــة الـــذي أفـــرغ علـــم )م1882-1835(ســـتانلي جیفـــونز
وأعلن أن مشكلة علـم الاقتصـاد هـي البحـث ،الاقتصاد من مضمونه الكلاسیكي

نز الســكان عنــد تحلیلــه لنظریــة لــذلك فقــد اســتبعد جیفــو .فــي حســابات اللــذة والألــم
وكـان ،التوزیع وأكد أن الأجور تتحدد بناء على الإنتاجیة الحدیة لعنصـر العمـل

وجــاء .تمامــا كمــا فعــل ثــونین.قــد ســبقه إلــى ذلــك التحدیــد للأجــورثــونینفــون
فقـال إن قضــیة السـكاني لا تتُعـد مــن )م1875-1823(جـون الیـوت كیــرنس

وأنـه یُمكـن أن یُنظـر إلیـه باعتبـاره متغیـرا ،م الاقتصادالموضوعات الرئیسیة  لعل
.لذلك لم تتضمن أعماله هـذا الموضـوع،من الدرجة الثانیة من درجات الاهتمام

واعتقــد  كیــرنس أن الحــد مــن النمــو الســكاني یحــدث مــن خــلال تحســین شــروط 
فقــد رفــض تمامــا نظریــة )م1897-1839(هنــري جــورجأمــا .الحیــاة والعمــل

وكـان .وقـد عُـرِفَ عنـه شـدة الـدفاع عـن الفقـراء،فـي السـكان بوضـوح تـاممالتس
یرى أن سبب انخفاض أجور العمال لـیس زیـادة أعـدادهم كمـا قـال مـالتس ولكـن 

وأن الزیــادة الســكانیة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى زیــادة .بســبب الظلــم الواقــع علــیهم
عیشـــة إذا كانـــت هنـــاك ورفـــع مســـتوى الم،وبالتـــالي زیـــادة الإنتـــاج،تقســـیم العمـــل

فلـم یهـتم بقضـیة )م1928-1842(الفرید مارشالثم جـاء .عدالة في التوزیع
الســكان إلا عنــدما تحــدث عــن قــانون تنــاقص الغلــة والــذي كــان مقتنعــا بــه أشــد 

خَفــُتَ الاهتمــام بمشـكلة الســكان خاصــة بعــد الهجـوم الــذي تعرضــت لــه .الاقتنـاع
ـــاقص  ـــانون تن ـــان النســـبيالنظریـــة المالتســـیة وق ـــوع مـــن الاطمئن ـــة وحـــدث ن .الغل

التي كانت أیضا سوق ،وساعد على ذلك ما تم استنزافه من ثروات المستعمرات
وان كانوا ،وعلى ذلك فقد خفف النیو كلاسیك من حجم التشاؤم المالتسي.جیدة

وتــلا ذلــك الاهتمــام بموضــوع الحجــم الأمثــل .ظلــوا مــؤمنین بقــانون تنــاقص الغلــة
أول مــــن اســــتخدم ذلــــك )م1926-1851(كنــــوت فیكســــیلعتبــــر وی.للســــكان
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تـاریخ نظریـات (فـي كتابـه بعنـوان ادوین كانانثم تـلاه ،م1901المصطلح عام 
حیــث أشــار إلــى أنــه توجــد ).الإنتــاج والتوزیــع فــي الاقتصــاد السیاســي الإنجلیــزي

ي بعهــــدها تبــــدأ الغلــــة فــــ،نقطــــة معینــــة تبلــــغ فیهــــا الإنتاجیــــة أعلــــى مســــتوى لهــــا
.التناقص إذا تزاید عدد السكان

ألفرید مارشال
.ولكنها تتغیر من وقت لآخر تبعا للتقدم الفني،بید أن هذه النقطة لیست مطلقة

كــــار د التعریــــف الــــذي وضــــعه حتــــى اســــتقر مفهــــوم الحجــــم الأمثــــل للســــكان عنــــ
.العـدد الـذي یُنـتج أعلـى متوسـط للعائـد بالنسـبة للفـرد الواحـد" وقال أنه سوندرز

وعــادات النــاس ،ودرجــة مهــارة الســكان،إذا أخــذنا بعــین الاعتبــار طبیعــة البیئــة
وإنمــا یتغیــر باســتمرار كلمــا تغیــرت ،وهــذا الحــد لــیس مطلقــا أو ثابتــا.وتقالیــدهم

ومن هنا أصبح العلماء لا یتحدثون عن شبح ."مل المشار إلیها الظروف والعوا
حتى جاءت النظریة الكینزیـة .وانما یتحدثون عن الحجم الأمثل للسكان،مالتس

كمـا أن زیـادة عـدد .التي لم تنظر للسكان كمشكلة إلا من زاویة البطالة والعمالة
.السكان تؤدي إلى زیادة حجم الطلب الكلي الفعال
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الثالثالفصل 

الموارد والنمو الاقتصادي

والتــدهور البیئــي،والركــود الزراعــي،النمــو الســریع للســكانثلاثیــة" شــكلّت 
مشكلة غایة في الخطـورة لـدى العدیـد مـن البلـدان خاصـة تلـك الواقعـة جنـوب 

كـان ذلـك نــص مـا رصـده البنـك الــدولي لظـاهرة التخلـف فـي تقریــره ،"الصـحراء
فإنـه یلـزم إضـافة ،وإذا كنـا نعتقـد أن ذلـك الرصـد صـحیح.م1992الصادر عام 

لتلــك النتیجــة -دون الخــوض فــي تحلیــل ظــاهرة التخلــف -مزیــد مــن التوضــیح 
والتطور ،لتبیان انعكاساتها على عملیة التطور الاقتصادي بشكل عام،الخطیرة

ــــى .الاقتصــــادي الزراعــــي بشــــكل خــــاص ــــدان المســــتعمرات عل فبعــــد حصــــول بل
قامــت الحكومــات ،الــوطني خــلال خمســینات وســتینات القــرن العشــریناســتقلالها 

الوطنیة لتلك البلـدان بتوجیـه المزیـد مـن الاسـتثمارات نحـو الخـدمات العامـة التـي 
خاصـــة فـــي مجـــال الصـــحة العامـــة والغـــذاء ،كانـــت تـــنقُص المـــوطنین المحلیـــین

ــیم والــذي ،وقــد انعكــس ذلــك علــى ارتفــاع المســتوى العــام لصــحة الســكان.والتعل
ـــل فـــي انحســـار العدیـــد مـــن الأمـــراض وانخفـــاض معـــدلات وفیـــات الأطفـــال ،تمثّ

عامــا فــي ســنة 51وازدیــاد متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــولادة مــن ،بشــكل كبیــر
وهـي قفــزة كبیـرة كمـا نــرى حـدثت فقــط ،م1990عامـا فــي سـنة 63م إلـى 1965

ة لــدى هــؤلاء وتعكــس مــدى تــدهور الحالــة الصــحی،خــلال ربــع قــرن مــن الزمــان
وقد ترتب على ذلك ارتفـاع كبیـر فـي المعـدل الصـافي ،السكان عشیة الاستقلال

ترافـق مـع هـذا الإنفـاق فـي مجـال الصـحة العامـة والخـدمات إنفـاق .لنمو السكان
مـع إنفـاق أقـل ،كبیر على البنیة الأساسیة التي كانت تفتقدها معظم هذه البلـدان

مـن المعـروف أن عائـد الإنفـاق علـى البنیـة و .في مجـال الإنتـاج خاصـة الزراعـة
ولا یُصـــبح هـــذا العائـــد ملموســـا إلا إذا ترافـــق معـــه ،الأساســـیة عائـــد بعیـــد المـــدى

كــان لــذلك الســبب بالإضــافة إلــى أســباب .إنفــاق إنتــاجي یســتفید مــن تلــك البنیــة
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أن حــدث انخفــاض حــاد فــي )وسیاســیة دولیــة،اجتماعیــة داخلیــة(أخــرى عدیــدة 
انعكس بشكل سریع وحاد في انخفاض مستوى معیشـة ،ي الإجماليالناتج المحل

كـــان .الســكان فـــي هــذه البلـــدان بعــد القفـــزة الكبیــرة التـــي تحققــت بُعیـــد الاســتقلال
والركــود الاقتصــادي الزراعــي بوجــه خــاص آثــار ،للركــود الاقتصــادي بوجــه عــام

مــرة )اتبعــد تقلــص دور الحكومــ(خطیــرة علــى البیئــة حیــث توجــه غالبیــة الأفــراد 
،أخــرى إلــى الزراعــة التقلیدیــة فــي محاولــة غریزیــة للبقــاء والحفــاظ علــى الوجــود

فكانــت . حتــى ولــو كــان ذلــك علــى حســاب البیئــة الطبیعیــة تــدمیرا أو تلویثــا لهــا
الزراعة والرعي المتنقلان یمثلان رد فعل تقلیدیا ملائما إزاء وفرة الأراضي وندرة 

إلا أن هذا النظام الذي أخذ یتطور بـبطء .دودةرؤوس الأموال والتكنولوجیا المح
قد برهن على عجزه عن التكیف حیث استنفذ الاستخدام التقلیدي لأراضي التربة 

.وساهم بالتالي في الركود الزراعي،الزراعیة والغابات

ترافــق مــع هــذا التــدهور الكبیــر فــي البیئــة الزراعیــة النــاتج عــن التخلــف 
لكنــه نــاتج هــذه المــرة عــن ،لبیئــة لا یقــل عنــه خطــورةوالفقــر  تــدهور آخــر فــي ا

ـــدول المتقدمـــة الأول:تمثـــل هـــذا التـــدهور فـــي شـــقین.التطـــور الصـــناعي فـــي ال
وبالتــالي ،قصــور اســتیعاب الأرض لنفایــات الإنتــاج الصــناعي الصــلبة والســائلة

حیـث یضـر دفـن النفایـات فـي بـاطن الأرض ،اختلال التوازن الأرضي الطبیعـي
قصور استیعاب الهـواء الثانيو.ویضر بالتالي بالتربة الزراعیة،الجوفیةبالمیاه 

وبالتـــالي اخـــتلال التـــوازن ،والغـــلاف الجـــوي لنفایـــات الإنتـــاج الصـــناعي الغازیـــة
حیــــث تأكــــد فــــي بدایــــة .بثقــــب الأوزونمُتمــــثلا فیمــــا عُــــرف ،الجــــوي الطبیعــــي

زون فــوق القــارة ثمانینــات القــرن العشــرین حــدوث انخفــاض كبیــر فــي طبقــة الأو 
نتیجة لزیادة تركیزات الكلـور فـي الجـو النـاتج عـن ).انتاركتیكا(القطبیة الجنوبیة 

ـــــون ـــــادة الأشـــــعة فـــــوق .غـــــازات الكلوروفلوروكرب ـــــذلك زی ـــــائج الهامـــــة ل ومـــــن النت
البنفسجیة الضارة بیولوجیا المنبعثة من الشمس  مما یؤدي إلـى زیـادة سـرطانات 

اختلال ،)الكتراكت(العیون الخاصة بإعتام العدسة وأمراض ،الجلد غیر الخبیثة
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النباتیة مما یضر بسلسلة )البلانكتون(الأنظمة البحریة لانخفاض إنتاج العوالق 
.الإضرار بالإنتاج الزراعي بشكل عام،الأغذیة البحریة

م 1983إزاء هذا الوضع الخطیـر دعـا الأمـین العـام للأمـم المتحـدة عـام 
اللجنــة الدولیــة للبیئــة (ولیــة لبحــث هــذا الأمــر أطلــق علیهــا إلــي تشــكیل لجنــة د

ــدترأســتها رئیســة وزراء النــرویج )والتنمیــة والتــي شــغلت ،جــرو هــارلیم برونتلان
وضمت اللجنـة ).م1979-1974(منصب وزیر البیئة النرویجیة خلال الفترة 

شــكیل شــرعت فــي ت،عــدد كبیــر مــن خبــراء البیئــة والاقتصــاد والسیاســة فــي العــالم
حتـى أصـدرت تقریرهـا الهـام بعنـوان ،لجان فرعیة للدراسة على المستوى العالمي

وقــد .م1987فــي عــام Our Common Future" مســتقبلنا المشــترك" 
:عــدد مــن الكــوارث العالمیــة مثــل)م1987-1984(شــهدت فتــرة عمــل اللجنــة 
بوبال فـي تسرب الغازات السامة من مصنع كیماویات،جفاف ومجاعات أفریقیا

ـــد أزمـــة ،التســـرب النـــووي مـــن مفـــاعلات تشـــرنوبیل فـــي الاتحـــاد الســـوفیتي،الهن
وكان لهذه الأحداث أثرها الهام في .هبوط أسعار المواد الأولیة،الدیون العالمیة

.بالإضافة للنواحي البیئیة،شمولیة هذا التقریر للنواحي الاقتصادیة والاجتماعیة
ـــر تحـــت شـــ ـــل الحـــالي دون " عار وقـــد صـــدر هـــذا التقری ـــة احتیاجـــات الجی تلبی

وهـو مـا یعنیـه المصـطلح التنمـوي الـذي ،"المقبلة التضحیة باحتیاجات الأجیال
Sustainingالتنمیــة المتواصــلةظهــر لأول مــرة فــي ذلــك التقریــر وهــو 

Development. مـــن الإنتـــاج % 89إذا أضـــفنا إلـــى المعطیـــات الســـابقة أن
كــان نتیجــة لزیــادة )م1990-1965(امــا الماضــیة ع25الغــذائي علــى مــدى 

لتبـین لنـا .منها  كان نتیجـة لاسـتزراع أراضـي جدیـدة% 11وأن ،الغلة الفدانیة
أن زیـادة التكثیــف الزراعــي تســتلزم بالضــرورة  زیـادة الــوعي بــإدارة المــوارد بهــدف 

فقــي فــي وتُصــبح عملیــة الموازنــة بــین التوســع الرأســي والتوســع الأ.الحفــاظ علیهــا
الإنتــاج الزراعـــي مـــن المهــام العاجلـــة التـــي بجـــب دراســتها بدقـــة للمحافظـــة علـــى 

.وضمان حُسن استغلالها،الموارد الزراعیة
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وتُعَد هذه المحاولة للربط بـین المـوارد والبیئـة المحاولـة الثانیـة مـن حیـث 
م اجتمـــع فریـــق مـــن 1968ففـــي إبریـــل عـــام .مـــدى اتســـاع الاهتمـــام الـــدولي بهـــا

أكادیمیــــة دي (مــــاء یضــــم ثلاثــــین عالمــــا مــــن عشــــر دول مختلفــــة فــــي مقــــر العل
إلا أن المناقشـــات ،برومـــا لمناقشـــة مســـتقبل تطـــور المجتمـــع الإنســـاني)لینشـــي

وهـــو منظمـــة غیـــر )رومـــانـــادى(اتســـعت وتشـــعبت حتـــى خرجـــت بفكـــرة إنشـــاء 
رســمیة لا تســعى للإعــراب عــن أي وجهــة نظــر أیدیولوجیــة أو سیاســیة أو قومیــة 

وإنمــــا تهــــدف إلــــى التركیــــز علــــى فهــــم العوامــــل الاقتصــــادیة والسیاســــیة .ینهــــابع
وقـد تمكــن .وإثــارة اهتمـام متخـذي القــرار،والطبیعیـة والاجتماعیـة لتطــور البشـریة

من جذب عدد كبیر من المؤسسات الصناعیة أوریلیو بیتشيهذا الفریق بقیادة 
التــي قــام بهــا فــي أوائــل لتمویــل نشــاط النــادي خاصــة بالنســبة للدراســة الموســعة

حـــدود :تقریـــر نـــادي رومـــا(وصـــدرت فـــي تقریــر هـــام عُـــرف باســم ،الســبعینات
ورغــم أهمیـة هــذا التقریــر إلا أنـه یُعَــد تقریــر .Limits of Growth)النمــو

وأن هذه الحدود مرتبطـة بمـدى ،مالتسي النزعة یؤكد أن للنمو الاقتصادي حدود
التقریـر فـي مـأزق آخـر وهـو البحـث عـن النمـو كمـا وقـع .المحافظة على الموارد

وهـو مـن الافتراضـات التـي ثبُـت ،المتوازن المسـتقر وفقـا لعـدد ثابـت مـن السـكان
أمــا النتیجــة الخاصــة باســتنفاذ المــوارد غیــر المتجــددة وفقــا لتنبــؤات .عـدم صــدقها

وانخفضـــت ،النمـــوذج  فقـــد ثبُـــت عـــدم صـــحتها حیـــث ازداد عـــرض هـــذه المـــوارد
حیـث شـنت هجومـا علـى أسـالیب ،وقد اهتمت الدراسة بأسلوب القیـاس.أثمانها

جـاى واستبدلتها بالأسلوب الأسّـي وفقـا لنمـوذج ریاضـي وضـعه ،القیاس الخطیة
للتكنولوجیــا آخــذا فــي الاعتبــار التــأثیرات المتبادلــة ماساتشــوتسبمعهــد فورســتر

رات الأساسـیة التـي أما المتغی.Feed backبین المتغیرات ومبدأ التأثیر المُرتد 
مســــتوى ،معــــدل النمــــو الســــكاني،ســــرعة التصــــنیع:أُخــــذت فــــي الاعتبــــار فهــــي

وقـد توصـلت الدراسـة إلـى .تـدهور البیئـة،استنفاد الموارد غیر المتجددة،التغذیة
:ثلاث نتائج رئیسیة هي
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،والتلــوث،والتصــنیع،إذا اســتمرت اتجاهــات النمــو الحالیــة فــي ســكان العــالم)أ(
واسـتنفاد المـوارد بـلا تغیــر فسـوف یـتم الوصـول إلـى حـدود النمــو ،الطعـاموإنتـاج

وأكثـر النتـائج ترجیحـا .فوق هذا الكوكـب فـي وقـت مـا خـلال المائـة عـام القادمـة
.حدوث نقص مفاجئ لا یُمكن السیطرة علیه في السكان والقدرة الصناعیة معا

مـن الاسـتقرار البیئـي وإحداث حالة،من الممكن تغییر اتجاهات النمو هذه)ب(
بحیـــــث یـــــتم إشـــــباع الاحتیاجـــــات المادیـــــة ،والاقتصـــــادي لفتـــــرة طویلـــــة مســـــتقبلا

.الأساسیة لكل شخص على ظهر الأرض
إذا قــــررت شــــعوب العــــالم أن تســــعى لبلــــوغ هــــذه النتیجــــة الثانیــــة بــــدلا مــــن )ج(

.كلما كانت فرصة نجاحها أكبر،فإنها كلما عجّلت بالبدء في العمل،الأولى

هــــل یجــــوز دراســــة اقتصـــــادیات ،وبعــــد هــــذا العــــرض المختصــــر،الآن
الأراضـــي بشـــكلها التقلیـــدي دون الأخـــذ فـــي الاعتبـــار هـــذه المعطیـــات الجدیـــدة ؟ 

ویُفقِــــد ،ویُخفـــض الإنتاجیـــة،خاصـــة وأن تـــدهور البیئـــة یضـــر بصــــحة الإنســـان
.ه الحالــةنعتقــد أن النفــي یصــبح  هــو الإجابــة المنطقیــة فــي هــذ.الحیــاة متعتهــا

ـــة لاقتصـــادیات  ـــك ســـوف یخـــتص هـــذا الفصـــل بتوضـــیح الأبعـــاد البیئی وعلـــى ذل
مـــع الإشـــارة إلـــى بعـــض النمـــاذج التـــي توضـــح العلاقـــة بـــین ،الأراضـــي الزراعیـــة

.الموارد والنمو الاقتصادي

استنزاف الموارد
رغـــم أنـــه مـــن المفتـــرض أن اســـتنزاف المـــوارد غیـــر المتجـــددة أكثـــر خطـــورة مـــن 

إلا أن الواقـــع أثبـــت أن اســـتنزاف المـــوارد المتجـــددة ،لمـــوارد المتجـــددةاســـتنزاف ا
كهـدم الـنظم الایكولوجیـة ،یـؤدي إلـى خسـائر فادحـة)الغابـات-أسماك البحـار (

وعلـى العكـس مـن ذلـك .القائمة وتكوین نُظم جدیدة یترتب علیها تغییرات عدیـدة
ا تثیــر قلقــا أقــل حیــث فــإن المعــادن والفلــزات رغــم أنهــا مــوارد غیــر متجــددة فإنهــ
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وتُعَـد المیـاه أیضـا مـورد متجـدد .وضع التقدم التكنولوجي العدید من البدائل لهـا 
كمـا ،وبالتـالي انخفـاض نصـیب الفـرد منهـا،إلا أنها تُعاني أیضا مـن الاسـتنزاف

ویُمكــن .تُعــاني مــن ســوء الاســتخدام ممــا یــؤدي لفســاد الأرض بــالتملح والتغــدق
لتـــي تتعـــرض لهـــا الأراضـــي الزراعیـــة مـــن خـــلال محـــاور النظـــر إلـــى المخـــاطر ا

أمــــا .واخــــتلال التنــــوع الحیــــوي،اســــتنزاف الغابــــات،تــــدهور التربــــة:ثــــلاث هــــي
الاســــتخدام غیــــر الرشــــید للأســــمدة والمبیــــدات الكیماویــــة فتــــنعكس آثارهــــا علـــــى 
المنتجـــات الزراعیـــة التـــي تحتـــوى علـــى بقایـــا للمـــواد الكیماویـــة الضـــارة التـــي یـــتم 

كما أن تلك البقایا تظل كامنة في التربة وتصیب المحاصـیل التالیـة ،امهااستخد
ونظرا لأن تركیزنا هنا سـیكون علـى الأضـرار التـي تلحـق بالتربـة .بأضرار بالغة

ــــ  الزراعیـــة ســـنكتفي بعـــرض مثـــال واحـــد وهـــو الخـــاص بآثـــار اســـتخدام مُركـــب ال
ویوضــــح .ا حالیــــاوهــــو أحــــد المُركبــــات المحــــرم اســــتخدامه،ت علــــى البیئــــة.د.د

رانـدرز لجـورجت على البیئة نقـلا عـن دراسـة .د.أثر تدفق الـ د)3(الشكل  رقم 
ــدوز ــیس می أجریــت بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجیــا واســتند إلیهــا نــادي و دین
ت منـذ .د.ویتضـح منـه أنـه رغـم انخفـاض معـدل اسـتخدام الــ د،روما في دراسـته

لأســــماك یســـــتغرق أكثــــر مـــــن عشـــــر م إلا أن انخفـــــاض آثــــاره فـــــي ا1970عــــام 
كمـــــا أن انخفـــــاض آثـــــاره فـــــي الكائنـــــات التـــــي تتغـــــذى علـــــى الأســـــماك ،ســـــنوات

.كالإنسان وبعض الطیور وغیرها تستغرق وقتا أطول من ذلك بكثیر

تدھور التربة
والــــتملح ،والتعریــــة،التصــــحر:یُمكــــن حصــــر أهــــم مظــــاهر تــــدهور التربــــة  فــــي

.ومعرفة آثار كل منها،علیهانحاول فیما یلي التعرف.والتغدق
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.ت على البیئة.د.أثر تدفق الـ د)3(شكل رقم 

التصحر
رغم أن أثر التصحر على الإنتاجیة لا یماثل مـن حیـث الحجـم أو الانتشـار أثـر 

.إلا أن لــــه مــــن الآثــــار الضــــارة العدیــــد مــــن الجوانــــب،وتملــــح الأرض،التعریــــة
ـــل التصـــحر فـــي شـــكل زحـــف للرمـــال ت بتلـــع المراعـــي والأراضـــي الزراعیـــة ویتمث

غیر أن هناك من التعریفات التي تُعطـى للتصـحر .خاصة في المناطق  الجافة
والخسـارة فــي ،فتشـمل الخسـارة فــي الغطـاء النبـاتي،بحیـث تكـون أوسـع مــن ذلـك

بمعنى استحالة زراعة الأراضـي ،بالإضافة إلى عنصر اللارجعة،التنوع النباتي
.ر التي تُصاب بالتصح
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تصحر الأراضي
كما أن مسألة اللارجعـة ،والتصحر بهذا المعنى من الأمور التي یصعب قیاسها

غیــــر مؤكــــدة حیــــث تُشـــــیر صــــور الأقمــــار الصـــــناعیة لســــواحل أفریقیــــا جنـــــوب 
صـــحراء أن مســـاحة أراضـــي الزراعـــات تقـــدمت وتراجعـــت علـــى مـــدى عشـــرون ال

وهـي بـذلك لا ،كیلو متر بـین السـنوات الممطـرة وسـنوات الجفـاف فـي الثمانینـات
.تكشف عن اتجاه أساسي لمسألة اللارجعة

التعرية
وعــدم قابلیتهــا للارتــداد ،تُعــد التعریــة مــن العناصــر الأساســیة فــي تــدهور التربــة

وذلــك بســبب .ومــا یــنجم عــن ذلــك مــن آثــار جانبیــة محتملــة،مــرة أخــرىللزراعــة 
.والكائنــــات المجهریــــة،والمــــواد العضــــویة،فقــــدان التربــــة للمــــواد المغذیــــة للنبــــات

ولا سـیما فـي منـاطق الأراضـي ،فالتعریة تعني التدهور التدریجي للتربة الزراعیـة
ویظهــر مــن نتــائج .روظــاهرة التعریــة أكثــر انتشــارا مــن ظــاهرة التصــح.الجافــة

مـن % 11ملیـار هكتـار أي مـا یقـرب مـن 1.2التقدیر الدولي لتدهور التربـة أن 
-1945ســطح الأرض المغطــى بالنباتــات قــد أصــابه التــدهور خــلال الســنوات 
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كمــا تبُـــین الدراســات للمنـــاطق .م بســبب الأنشــطة البشـــریة غیــر الرشـــیدة1990
توى المتوســــط العــــام للإنتاجیــــة المعتدلــــة أن الخســــائر لیســــت جســــیمة علــــى مســــ

إلا أن خســائرها كبیــرة بالنســبة للبلــدان التــي تتعــرض أراضــیها للتعریــة ،الزراعیــة
.حیث یتباین الأثر تباینا كبیرا بین الدول وبعضها

تعریة الأراضي
ویصعب هنا أیضا حسـاب الخسـائر بدقـة لأن التعریـة تضـر أیضـا التربـة بسـبب 
ــــال  ــــر انتق ــــة یعتب ــــري فجــــزء مــــن التعری ترســــب الطمــــي وراء الســــدود وشــــبكات ال

فبینمــا تخســر نیبــال أرضــا .أي لــیس بفقــدان كامــل،للأصــول ولــیس خســارة لهــا
ربـــة فـــإن بـــنجلادیش تكســـب مزیـــد مـــن هـــذه الأراضـــي عنـــد زراعیـــة بـــانجراف الت

.الترسیب على أراضیها

التملح والتغدق
العنصر الثالث من عناصر تدهور التربة الزراعیـة نـاتج عـن التوسـع الكبیـر فـي 
الري الدائم خلال الأربعین سنة الماضـیة ممـا أدى لمشـاكل خاصـة بـتملح التربـة 

ضـي الزراعیـة التـي تعتمـد علـى الـري النهـري حیـث أخـذت الأرا.وتشبعها بالمیـاه
مثـــل مصـــر والصـــین ،الـــدائم فـــي التـــدهور الســـریع فـــي أنحـــاء كثیـــرة مـــن العـــالم
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.والمكسیك والهند وباكستان وجمهوریـات آسـیا الوسـطي وغـرب الولایـات المتحـدة
هــي ســوء إدارة الأراضــي ،وتملــح الأراضــي المرویــة هــو جــزء مــن مشــكلة اكبــر

ملیــون هكتــار مــن الأراضــي 950نطــاق العــالمي هنــاك نحــو وعلــى ال.المرویــة
.أي ما یقرب من ثلث الأراضي المزروعة في العالم،الزراعیة مصابة بالتملح

تملح الأراضي

تغدق الأراضي
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إلا أن هنـاك ،صحیح أن الجانـب الأكبـر مـن هـذا الـتملح یحـدث بصـورة طبیعیـة
ویلاحـظ أیضـا أن .ملیون هكتـار یرجـع الـتملح فیهـا لأسـالیب الـري الخاطئـة60

خصــوبتها بســرعة أكبــر مــن ســرعة استصــلاح المزیــد مــن الأراضــي الجدیــدة تفقــد 
.الأراضي

استنزاف الغابات

یتسبب تلوث وتدهور التربة في الإضرار بالمقام الأول بأولئك الذین یعیشون في 
لكــن هنــاك أنــواع أخــرى مــن الأضــرار البیئیــة التــي .التــي تتعــرض لهمــاالمنــاطق

عــن طریــق تأثیرهــا المباشــر علــى ،تمــس النــاس فــي الكثیــر مــن البلــدان الأخــرى
وعـــن طریـــق تأثیرهـــا غیـــر المباشـــر عـــن ،الصـــحة وعلـــى الإنتاجیـــة الاقتصـــادیة

ة بوجـود وهي قیمة یسـتمدها كثیـر مـن النـاس مـن المعرفـ،طریق فقد متعة الحیاة
فهي تؤدى .وتنتمي إزالة الغابات إلى هذه الفئة من الأضرار .مورد بیئي معین

كمـا تـؤدي إلـى خسـارة فـي التنـوع البیولـوجي والأنظمـة ،إلى خسارة في الإنتاجیـة
وتتعـــرض الغابـــات الاســـتوائیة الآن لخطـــر الإزالـــة  والإفنـــاء حیـــث .الایكولوجیـــة

،ملیــــون هكتــــار ســــنویا20-17ات بــــین تــــراوح معــــدل الإزالــــة خــــلال الثمانینــــ
ویحدث لها ما حدث للغابات المعتدلة عند نهایات القرن التاسـع عشـر والنصـف 
الأول مــن القــرن العشــرین بغــرض الحصــول علــى الأخشــاب وزراعــة المســاحات 
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حتى وصلت إلى مرحلة الاستقرار ثم أخذت الآن في التزایـد ،التي كانت تشغلها
ویُمكـن تصـنیفها ،ابات أكثر من ربع مسـاحة العـالم البریـةوتشغل الغ.مرة أخرى

والغابـــات ،الغابـــات الاســـتوائیة المطیـــرة والجافـــة:إلـــى ثلاثـــة أنـــواع رئیســـیة هـــي 
ودائمـا مـا ینصـب الاهتمـام علـى الغابـات المطیـرة .والغابات المتـدهورة،المعتدلة

اللتـــین تضـــطلع التـــي تختفـــي بمعـــدل یهـــدد الـــوظیفتین الاقتصـــادیة والایكولوجیـــة 
ـــات لا تـــزال تغطـــي أكثـــر مـــن .بهمـــا ـــار هـــي أغنـــى 1.5وهـــذه الغاب ملیـــار هكت

ــــة والتنــــوع  ــــة الحیوی ــــث الكتل ــــى وجــــه الأرض  مــــن حی ــــة عل الأنظمــــة الایكولوجی
ویقع ثلثي هذه الغابات في أمریكا اللاتینیة ولا سیما في حـوض نهـر .البیولوجي
أمـــا الغابـــات الجافـــة .فریقیـــا وآســـیاویتـــوزع الثلـــث البـــاقي بـــین قـــارتي أ،الأمـــازون

.یقـع ثلاثـة أرباعهـا فـي أفریقیـا،ملیار هكتـار1.5فیبلغ مجموع مساحاتها نحو 
ومن نباتات ثانویة تنمو ،وتتألف هذه الغابات أساسا من أراضي شجریة مفتوحة

وإذا انتقلنــا إلــى الغابــات المعتدلــة نجــد أنهــا تشــغل .فــي أعقــاب الزراعــة المتنقلــة
ـــدر بنحـــو مســـاح یقـــع مـــا یقـــرب مـــن ثلاثـــة أرباعهـــا فـــي ،ملیـــار هكتـــار1.6ة تقُ

.البلدان الصناعیة

إذ أنهـــا تقــوم بمهـــام اجتماعیـــة ،والغابــات لیســـت مجـــرد مصــدر للخشـــب
كمـا ،وایكولوجیة متعددة فهي توفر الرزق والوحـدة الثقافیـة لقـاطني تلـك المنـاطق

،هـــي تحمـــي التربـــة وتزیـــدها غنـــىو .أنهـــا عائـــل لثـــروة مـــن النباتـــات والحیوانـــات
وتـؤثر فـي المنــاخ المحلـي والإقلیمــي ،وتـوفر تنظیمـا طبیعیــا للـدورة الهیدرولوجیــة

وتسـاعد علـى ،وتتدخل فـي تـدفقات المیـاه السـطحیة والجوفیـة،عن طریق البخر
كمـــا تشـــكل .اســـتقرار المنـــاخ العـــالمي عـــن طریـــق احتبـــاس الكربـــون عنـــد نموهـــا

وعنـد ،وتُسعد الآخرون فكرة وجودها لمجرد زیارتهـا،ونهاأهمیة روحیة لمن یقطن
.قطع الأشجار دون ما تمییز تنقضي جمیع هذه الوظائف
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ـــة یـــتم اســـتغلالها بشـــكل اقتصـــادي بحیـــث یـــتم انتقـــاء  والغابـــات المعتدل
،أو وفقــا لبرنــامج لإعــادة التشــجیر،الأشــجار بغــرض قطعهــا وفقــا لقواعــد محــددة

قطـــع الأشـــجار علـــى أســاس تجـــاري  دون مـــا إضـــرار ممــا یســـمح بالتوســـع فــي 
والغابـات الاسـتوائیة المطیـرة .وذلك مـا لا یحـدث فـي الغابـات الاسـتوائیة،بالبیئة

مـن المسـاحة البریـة لـلأرض إلا أنهـا تـوفر عوائـل % 7رغم أنها لا تغطـي سـوى 
كمـا أنهـا مصـدر الـرزق لنحـو.لنحو نصـف الأنـواع النباتیـة المعروفـة فـي العـالم

مـن الأخشـاب التجاریـة % 15وتوفر نحـو ،ملیون شخص یعیشون داخلها140
أمـا .لكن التربة تحتها ضعیفة ولا تتحمل اسـتخدامات بدیلـة كالزراعـة،في العالم

الغابات الاستوائیة الجافة فعلى الرغم من أنها لیست غنیة مثـل الغابـات المطیـرة 
وتتمثـل اسـتخداماتها الاقتصـادیة .بةإلا أنها توفر الحمایة الكافیة ضد تعریة التر 

أمـا الغابـات المعتدلـة فتُعـد أقـل .أساسا في تـوفیر مـراع للماشـیة وأحطـاب الوقـود
الأنــواع الثلاثــة احتــواء للتنــوع البیولــوجي رغــم أنهــا المصــدر الأساســي للأخشــاب 

.ویقع ثلاثة أرباعها في البلدان الصناعیة المتقدمة،في العالم

الحیوياختلال التنوع 

مــن المعــروف أن هنــاك قــدر مــن التــوازن البیئــي بــین جمیــع الكائنــات الحیــة فــي 
كمــا أن هنــاك نــوع مــن النفــع المتبــادل بــین الكائنــات النباتیــة والكائنــات ،الطبیعــة

ـــه تقلـــص أو .الحیوانیـــة ـــة یترتـــب علی ـــات الحی ـــاء أحـــد الكائن ـــك یعنـــي أن اختف ذل
أخرى فإن التنوع الحیوي یعني وجود ومن ناحیة .اختفاء عدد آخر من الكائنات

ثــروة مــن المعلومــات الوراثیــة التــي یســعى الإنســان إلیهــا بعــد تقــدم علــوم الهندســة 
فقــد تحمــل أصــغر الكائنــات الحیــة ثــروة ضــخمة مــن الصــفات الوراثیــة ،الوراثیــة

وبالتالي فإن انقراض المئات من الكائنات الحیة التي .التي یحتاج إلیها الإنسان
وإنمـا ،لا یعني فقدان هذه الأنواع النباتیـة والحیوانیـة فقـط،ها حتى الآنتم رصد

فعنـــدما یحـــدث .یعنــي أیضـــا فقـــدان ثـــروة لا تقُـــدر بمــال مـــن المعلومـــات الوراثیـــة
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وقــد أكــدت جمیــع مراكــز الرصــد الدولیــة انقــراض العدیــد .الانقـراض لا رجعــة فیــه
وهنــاك قــوائم تصــدر ،عیــةمــن الكائنــات الحیــة بســبب مــوت عوائلهــا الحیــة الطبی

سنویا من تلك المراكز تسـجل أسـماء تلـك الأنـواع المنقرضـة التـي لـم یُعثـر علـى 
وكأننـا فـي عصـر انقـراض للكائنـات الحیـة شـبیه بـذلك العصـر .كائن واحـد منهـا

.الذي اندثرت فیه الكائنات العملاقة من الدیناصورات

الفعل الإنساني تجاه البیئة
الموارد الطبیعیـة علـى النحـو السـابق بیانـه یُعَـد نتیجـة للفعـل لا شك أن استنزاف 

برصد التغیرات التـي تطـرأ علـى الـنظم 3إیان سیمونزوقد قام .الإنساني تجاهها
ثم تصنیفها اعتمادا على حجم التغیر التكنولوجي ،الطبیعیة نتیجة لفعل الإنسان

ــة،التبســیط،التحریــف:وذلــك علــى النحــو التــالي،الــذي یحــدث ،التــدجین،الإزال
.الصون،التنویع

التحريف
عملیـــة منـــع التعاقـــب الطبیعـــي للأنـــواع مـــن Deflectionیُقصـــد بـــالتحریف 

وهـي عملیـة تسـتهدف الإبقـاء علـى نـوع معـین مـن الغطـاء .تجاوز مرحلـة معینـة
وهي أول عملیة تدخل في .النباتي دون الأنواع الأخرى في ظروف غیر طبیعة

حیــث یقــوم الرعـــاة بحــرق النباتــات المیتــة فــي نهایـــة ،م النیــرانالطبیعــة باســتخدا
،فصول الجفاف كي لا تُلقي بظلالها علـى الفسـائل الجدیـدة التـي یُحییهـا المطـر

وهــو أســلوب لا یحتــاج إلــى جهــد .ومــن ثــم تــأمین مصــدر غــذائي أســرع للماشــیة
قــد أن ویُعت).الصــواعق(بشــري كبیــر حیــث كانــت الطبیعــة تقــوم بــه بفعــل البــرق 

ـــه بفعـــل محاكـــاة الطبیعـــة ـــة الحـــرق .الإنســـان الأول لجـــأ إلی وتـــؤدي تكـــرار عملی
بـــالنیران إلـــى إنتشـــار الأنـــواع المقاومـــة للنـــار حیـــث یـــزداد سُـــمك اللحـــاء لحمایـــة 

.الجذوع والفروع

يت، : ، ترجمةالبيئة والإنسان عبر العصورسيمونز، . إيان ج- 3
.101-83م، صص 1997يونيو 
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التبسیط

تدخل الإنسان بغرض إجهـاد نـوع أو أكثـر Simplificationیُقصد بالتبسیط 
دون مجــاراة ،مــن الكائنــات الحیــة إلــى الحــد الــذي تفقــد معــه قــدرتها علــى التكــاثر

وقـد یحـدث بــدل ذلـك ألا یُستأصــل .المعـدل الـذي تســتهلكها بـه الجماعـة البشــریة
عف قدراتــه التنافســیة نتیجــة لضــغوط یُماریهــا البشــر بحیــث یــتمكن النــوع بــل تضــ

وتكــون النتیجــة .نــوع آخــر مــن الإســتیلاء علــى موطنــه فــي النظــام الإیكولــوجي
،تكــون نظــام إیكولــوجي یضــم أنواعــا أقــل ممــا كــان یضــمه فــي حالتــه الطبیعیــة

إذا خفـّت علما بأن العملیات الطبیعیة تمیل عـادة إلـى اسـتئناف حالتهـا الطبیعیـة 
إبــادة نــوع مــن )أ(:وممكــن أن یحــدث ذلــك مــن خــلال.الضــغوط البشــریة علیهــا

آكِــلات (فیترتــب علــى ذلــك زیــادة كثافــة العواشــب ،الضــواري علــى ســبیل المثــال
وكـذلك لحـاء الأشـجار ،فیـزداد حجـم إلتهـام الغـرائس الغضـة فـي الغابـة،)العُشب

التـــي نیـــران القمـــةفهنـــاك .وعكمـــا تنـــال النیـــران أیضـــا مـــن التنـــ)ب(.الناضـــجة
وهــذه النیــران ،تشــتعل فــي الغابــات الصــنوبریة والنباتــات المتصــلبة مثــل الكــافور

وإن كان من المُرجح أن تتجدد ،تقُلل من أنواع النباتات الخشبیة لفترة من الزمن
فهي أقدر على التأثیر في الأنواع إذ تقضي ،النیران الأرضیةأما .هذه النباتات

لبیة الأنواع ولا یتبقى منها إلا الأصناف ذات القدرة العالیـة علـى مقومـة على غا
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وتقوم حیوانات الرعي بممارسة ضغوط إنتقائیة )ج(.النیران خاصة عند تكرارها
وبطبیعة الحال یزداد تأثیرها بزیادة كثافـة اعـدادها علـى .على النباتات الموجودة

لأمثلـة علـى ذلـك تـُأتي علـى معظـم فالماعز التي تُعد من أشهر ا.قطعة الأرض
إلا أنها بالقطع تترك نباتات أخرى قد تكـون ذات ،النباتات وتنتزعها من جذورها

.سُمیة عالیة أو ذات أغلفة شـوكیة ممـا یـؤدي لإنتشـار هـذه الأنـواع علـى غیرهـا
ــــد الزراعــــة فــــي حــــد ذاتهــــا أحــــد مصــــادر عملیــــة التبســــیط)ء( لأن زراعــــة ،وتُعَ

ني أن باقي النباتات تُصبح أعشابا یجب إجتثاثها بحیث تبقى محصول مُعیّن یع
مســـاحات الأرض بـــین صـــفوف المحصـــول خالیـــة مـــن بـــاقي النباتـــات حتــــى لا 

مــع تقــدم )هـــ(.تنُـافس المحصــول الرئیســي علــى الغــذاء ولا تُصـبح مــأوى للآفــات
طــرق الصــید والتعــرف علــى أنــواع الأســماك أصــبح الإقبــال علــى إصــطیاد نــوع 

.من الأسماك یؤدي لإنقراضهامُعَین

الإزالة
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مفعــول عملیتــي التحریــف والتبســیط ؛ Obliterationتواصــل عملیــة الإزالــة  
مكــن اعتبــاره مرحلــة نهائیــة ینمحــي فیهــا التنــوع مــن خــلال وتصــل بهمــا إلــى مــا یُ 

ــد أمثلــة مــن عملیــات قــد تُســفر عــن أرض .التحــول فــالنیران وارعــي والزراعــة تُعَ
ویقتــرن ذلــك عــادة بمنــاطق شــبه جافــة .عاریــة أكثــر ممــا تُســفر عــن أرض مُنبتــه

بها قطـع الأشـجار لاسـتخدام خشـ)أ(:وینشأ ذلك مـن.تُمهد لما یُعرف بالتصحر
)ج(.رعــي الحیوانــات الألیفــة بكثافـــة تعجــز النباتــات عــن إعالتهـــا)ب(.كوقــود

تـؤدي هـذه .حفر الآبار بما یترتب علیه من إرتفاع كثافة رعي الحیوانات حولهـا
ومـــن ثـــم تتعـــرض ،العوامـــل إلـــى تفكـــك التربـــة حیـــث لا تـــدعمها جـــذور النباتـــات

واســـطة المیـــاه عنـــدما تســـقط ثـــم للإنجـــراف ب،للتعریـــة الســـطحیة بواســـطة الریـــاح
إلا أن هـــذا ،ومـــع ذلـــك تتبقـــى أحیانـــا بعـــض البـــذور والبكتیریـــا.الأمطـــار بغـــزارة

وبالتالي فإن خصوبة الأودیة .الإنجراف للتربة یعمل على نقلها من مكان لآخر
كما قد تترسب التربة المنجرفـة .غالبا ما تكون نتیجة لتعریة التلال المحیطة بها

ومــن ثــم فإنهــا تفـــیض ،ر ممـــا یجعلهــا تتعــرض للإطمــاء بســـرعةفــي قــاع الأنهــا
.لتكون المستنقعات الضارة بالإنسان

التدجین
عملیـة المواءمـة الجینیـة للأنـواع علـى یـد Domesticationیُقصـد بالتـدجین 

أى تغییر الجینات على نحـو یكفـل إنتقـال خصـائص مرغوبـة معینـة إلـى . البشر
ویــتم ذلــك باســتخدام جمیــع مــوارد .نبــات أو الحیــوانالأجیــال التالیــة مــن أنــواع ال

إلا أن ،العلــم والتكنولوجیــا فــي أغــراض تربیــة النبــات والحیــوان والهندســة الوراثیــة
تلك العملیة عرفها الإنسان منذ زمن طویل عن طریق الإنتخاب حیث یتم إنتقاء 

وكــــذلك ،واختیــــار النباتــــات المقاوِمــــة للآفــــات،الحبــــوب الجیــــدة لإعــــادة زراعتهــــا
ـــات التـــي تتحمـــل الملوحـــة أو الجفـــاف ـــتم أیضـــا .النبات ـــاج الحیـــواني ی وفـــي الإنت

وبشــكل عــام یــؤدي كــل هــذا إلــي إســتخدام .إختیــار الــذكور الأصــحاء للإخصــاب
.الأراضي تحت الحدیة نتیجة لإرتفاع الغِلة وتغطیة التكالیف
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التنويع
الوراثیــة وإن كــان لهــذه أحــد أهــداف الهندســةDiversificationیُعَــد التنویــع  

فالإنسان ذاته مسئول عن نقل الكائنات حول العـالم طالمـا .العملیة تاریخ طویل
والــبعض ،وبعــض هــذه الكائنــات تــم نقلــه بطریــق الصــدفة.قــام هونفســه بالتنقــل
فبنقل حیوان إلى موطن جدید تنتقل معه طفیلیاته وامراضه .الآخر تم نقله عمدا
وهـو عملیـة صـعبة ،وهذا التنقل یكون مفید عنـد الـتحكم فیـه.الداخلیة والخارجیة

للغایة لذلك فنجد أن التنوع یختل سـواء بالزیـادة أو الـنقص فـي المنـاطق المنقـول 
.إلیها أو المناطق المنقول منها

نالصو

المحمیات الطبیعیة

أساســــا إعفــــاء بضــــع منــــاطق فــــي Conservationتســــتهدف عملیــــة الصــــون 
وهنـــاك .العـــالم مـــن عملیـــات بشـــریة معینـــة تنـــدرج عـــادة ضـــمن عملیـــات التنمیـــة

وهي ما تُعـرف باسـم ،الصون في الموقعالأول وهو عملیة :نوعین من الصون
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وهــو مـا یحــدث ،الصــون خــارج الموقـعلثــاني هـو عملیـة وا.المحمیـات الطبیعیـة
:ویتألف الصـون مـن مـرحلتین.في حدائق الحیوان أو في بنوك الجینات وغیرها

وهـي مرحلـة ،الأولى وهي عملیة التشریع التي تحدد المناطق الخاضـعة للصـون
والمرحلــة .حیــث یُمنــع الاســتخدام الاقتصــادي لهــاKeeping outالإســتبعاد 

أي إدامــة ،Keeping inهــي عملیــة الإدارة التــي تعمــل علــى الإبقــاء الثانیــة
ویحتــــل صــــون البــــراري .الــــنظم الإیكولوجیــــة وكوناتهــــا إلــــى أجــــل غیــــر مســــمى

Wilderness أهمیـــة كبیـــرة لـــدى جمیـــع المجتمعـــات لمـــا تُمثلـــه لهـــم مـــن قــــیم
ى مثـــل الحفـــاظ علـــ،القـــیم العلمیـــةومنهـــا ،القـــیم النفعیـــة)أ(:فهنـــاك،مختلفـــة

وحمایة مناطق طبیعیـة ،مجمعات الجینات وعلى كائنات عضویة نافعة احتمالا
ثـــم كفالـــة صـــون عینـــة مـــن نظـــم إیكولوجیـــة ،لأغـــراض البحـــث العلمـــي والرصـــد

مثـــل تلافـــي الإســـراف فـــي ،القـــیم الاقتصـــادیةثـــم .بهـــدف كفالـــة التنـــوع الحیـــوي
وحمایــة نوعیــة ،وتعزیـز نســق متــوازن للإسـتخدام الأرضــي،الإنفـاق علــى التنمیــة

)ب(.وتــأمین شــكل معــین مــن أشــكال الإســتجمام،وصــون الحیــاة البریــة،المیــاه
والحفــاظ ،مثــل صـون التــراث الثقــافي،القــیم الثقافیــةومنهــا ،القــیم غیــر النفعیــة
ومنهـا حقـوق ،القـیم الأخلاقیـةثم .وتأمین الفرص التعلیمیة،على القیم الجمالیة

قیم الاجتماعیـة المتمثلـة فـي عـدم التمـادي فـي التغییـر وال،الكائنات غیر البشریة
م نحـــو 1990وقـــد بلغـــت مســـاحة الأراضـــي المحمیـــة فـــي العـــالم عـــام .والتبـــدیل
ملیـون كیلـو متـر مربـع عـام 9.316ارتفعـت إلـى ،ملیون كیلو متر مربع6.364
2.985،كیلو متر مربع في بلدان الدخل المنخفض2.006من بینها ،م1995

كیلــو متــر مربــع فــي بلــدان 4.325،مربــع فــي بلــدان الــدخل المتوســطكیلــو متــر
.الدخل المرتفع
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الفقر والبیئة والتنمیة
إذا كانت التنمیة تستلزم سیطرة الإنسان علـى البیئـة وتطویعهـا بغـرض الحصـول 

فإن تواصل هذه التنمیة ،-ومأوى ،وكساء،من غذاء-على حاجاته الأساسیة 
یســــتلزم تــــوفر قــــدر ملائــــم مــــن الفــــائض الاقتصــــادي یُمكــــن وتوســــعها المســــتمر 

وهنــا یبــرز الفقــر .والمحافظــة علــى المــوارد،اســتثماره فــي عملیتــي إعــادة الإنتــاج
فكیـف ،حیث یعجز الفقراء عن سد احتیاجـاتهم الأساسـیة،كأحد معوقات التنمیة

ن یُمكن لهـم تكـوین فـائض فـي الوقـت الـذي یـدخلون فیـه فـي صـراع مـع البیئـة مـ
نحـــاول فیمـــا یلـــي اســـتبیان تلـــك العلاقـــة الثلاثیـــة بـــین الفقـــر والبیئـــة .أجـــل البقـــاء

.وتواصل التنمیة
الفقر والبیئة

تُعـد هـذه المقولـة ."رار بالبیئـة وهـم سـبب هـذا الإضـرارالفقراء هم ضحایا الإض"
حیـث یعـیش نصـف فقـراء العـالم فـي منـاطق ریفیـة هشـة ،صحیحة إلى حـد بعیـد

ـــة ال ـــةمـــن الناحی ـــر رشـــید ،بیئی ـــد أقـــل تصـــرف غی ـــرة عن أي تصـــاب بأضـــرار كبی
وعنــدما یُصــبح الأفــراد أشــد فقــرا یًصــبح مــن العبــث التحــدث معهــم فیمــا .تجاههــا

ولا شك أن هناك تقدم ملمـوس قـد .یُمكن أن تُسببه تصرفاتهم من إضرار بالبیئة
،وارتفــاع متوســط العمــر المتوقــع،حــدث فــي انخفــاض معــدلات وفیــات الأطفــال

ولو وزعت هذه المكاسب توزیعا عادلا لأمكن .وارتفاع نسب الملحقین بالمدارس
وتوضــح التقـــدیرات الجدیـــدة أنـــه .القضــاء علـــى قـــدر كبیـــر مــن الفقـــر فـــي العـــالم

حـدث انخفــاض ضــئیل فــي حـالات الفقــر فــي البلــدان النامیـة فــي النصــف الثــاني 
كمـا أن توزیـع الفقـر ،تمرةإلا أن اتجاهات لا تزال الفقر مسـ.من عقد الثمانینات

،ومع  نهایة القرن العشرین یصبح نصف فقراء العـالم یعیشـون آسـیا،یزداد حدة
. بینما یتوزع الربع الأخیر على باقي الأقالیم،والربع في أفریقیا جنوب الصحراء

بیــان بتطــور أعــداد الأفــراد تحــت خــط الفقــر )13(ویوضــح الجــدول رقــم 
ملیــار نســمة عـــام 1.051یــث یتبــین زیـــادة أعــدادهم مــن ح،فــي البلــدان النامیــة
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مــع انخفــاض نســبتهم المئویــة ،م1990ملیــار نســمة عــام 1.133م إلــى 1985
وتُشــیر .خــلال نفــس الفتــرة% 29.7مــن جملــة ســكان العــالم إلــى % 30.5مــن 

تنبــؤات البنــك الــدولي إلــى تحســن طفیــف فــي تلــك الأوضــاع فــي المنــاطق التــي 
والشــرق ،ان النامیــة فیمــا عــدا منطقتــي أفریقیــا جنــوب الصــحراءتتركــز فیهــا البلــد

وكثیــــرا مـــا یتحمـــل الفقـــراء المیــــاه غیـــر النقیـــة وانعــــدام .الأوســـط وشـــمال أفریقیـــا
فالفقراء أشد عُرضـة .وانهیال الأراضي،والتعرض للفیضانات،الصرف الصحي

زمـــة لتفـــادي وكثیـــرا مـــا تفتقـــر أســـرهم إلـــى المـــوارد اللا.لمخـــاطر الصـــحة البیئیـــة
أمــا الفقــراء المــدقعون فهــم مشــغولون بأســباب البقــاء مــن یــوم إلــى ،تــدهور بیئتهــا

وینقبــون عــن ،وأثنــاء الجفــاف یكتســح الفقــراء كــل مــا یقــابلهم بصــورة أكثــف.یــوم
الخشــب وغیــره مــن الوقــود العضــوي ومنتجــات الحیــاة البریــة والنباتــات الصــالحة 

ى تركیـز حیوانـاتهم بـالقرب مـن حفـر المیـاه أما مربـو الماشـیة فینزعـون إلـ.للأكل
وعنـدما تبـور المحاصـیل .مع مـا یترتـب علـى ذلـك مـن إسـراف  شـدید فـي المیـاه

.تترك الأرض عرضة للشمس والریاح بكل قسوتها فتعمل على تعریتها

ونسبتهم المئویة من ،في العالم* تطور أعداد الأفراد تحت خط الفقر)13(جدول رقم 
)م1985،1990،2000(ن للسنوات إجمالي السكا

)%(النسبة المئوية العدد بالملايينالمنطقة
198519902000198519902000

جميع البلدان النامية
جنوبي آسيا
شرقي آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شرق أوربا
أمريكا اللاتينية والكاريبي

1051
532
182
184

60
5

87

1133
562
169
216

73
5

108

1107
511

73
304

89
4

126

30.5
51.8
13.2
47.6
30.6

7.1
22.4

29.7
49.0
11.3
47.8
33.1

7.1
25.5

24.1
36.9

4.2
49.7
30.6

5.8
24.9

.م1985بالقوة الشرائیة لدولارات عام ،دولار في السنة370حُسب على أساس متوسط دخل الفرد * 
النُسخة ،التنمیة والبیئة:تقریر عن التنمیة في العالم،الدولي للإنشاء والتعمیرالبنك:المصدر
.46ص ،م1992مایو ،القاهرة،مركز الأهرام للترجمة والنشر،العربیة
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،من المعروف أن أفراد المجتمعات الفقیرة یمیلون للمحافظة على مواردهم
ومن .سریعة لتلك الاستثماراتوعندما یقومون بالاستثمار فهم یتوقعون نتائج

عدم ثبات حقوق )أ(:أسباب ضعف قدرة الفقراء في القیام بواجبهم تجاه البیئة
وبالتالي ،ضعف أو انعدام المدخرات)ب(.الملكیة الخاصة على الأراضي
أو ،ضعف فرص الائتمان المتاحة)ج(.ضعف أو انعدام الاستثمارات

الضارة من قِبَل الفقراء المتعطشون للأراضي وتتمثل أهم التصرفات .انعدامها
سفوح التلال )أ(:في أنهم یعمدون لزراعة مناطق غیر ملائمة للزراعة مثل

الأراضي شبه القاحلة التي )ب(.ولها قابلیة للتعریة،المنحدرة انحدارا شدیدا
أراضي الغابات الاستوائیة التي أزیلت منها )ج(. تتدهور فیها التربة بسرعة

.لغابات وتنخفض فیها الغلة الإنتاجیة انخفاضا حاداا

تكالیف خفض التلوث)4(شكل رقم 
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فــي )نوعیــة البیئـة(ویوضـح التقریــر السـنوي الثــاني الـذي أصــدره مجلـس 
وشنطون والذي استند إلیه تقریر حدود النمو مدى ارتفـاع التكـالیف لخفـض حـدة 

بتقلیـــل طلــــب ،جـــر یومیـــاطـــن مــــن ســـكر البن2700التلـــوث مـــن مصـــنع یُنـــتج 
فقـــد وُجِـــد أن ).أي الأكســـجین الـــلازم لتحلیـــل المخلفـــات(الأوكســـجین البیولـــوجي 
وأن ،یتكلـــف أقـــل مـــن دولار لكـــل رطـــل مخلفـــات% 30خفـــض التلـــوث بمقـــدار 

وعنـــد ،دولار لكـــل رطـــل إضـــافي20یتكلـــف أكثـــر مـــن % 65الخفـــض بمقـــدار 
یوضــح مــدى ارتفــاع تكلفــة وهــو مــا .دولار60یتكلــف % 95الخفــض بمقــدار 

وهـــو مـــا لا تتحملـــه میزانیـــات البلـــدان الفقیـــرة دون مســـاعدة دولیـــة ،إزالـــة التلـــوث
.طالما أن لهذا التلوث آثار على الاقتصاد الدولي بصفة عامة،فعالة

تواصل التنمیة

هــل یًمكــن للتنمیــة أن تتواصــل وتُصــبح أكثــر ،والآن هــل یُمكــن اســتدامة التنمیــة
أم  سیكون العالم أكثر غنـى وتكـون البیئـة أكثـر فقـرا ؟  0البقاء قدرة على 

لقد ثبُت أن الخوف من استنزاف المعادن في فتـرة العشـرون عامـا الماضـیة كـان 
خوف غیر حقیقي حیث ازداد المعروض منها وانخفضت أسعارها بالشـكل الـذي 

یجاد  بـدائل نظرا لتمكن الدول المتقدمة من إ،أضر باقتصادیات الدول المصدرة
أمــا فــي الزراعــة فــإن الأمــر یختلــف حیــث العــرض المحــدود لــلأرض .جدیــدة لهــا
فهـــل تفـــرض هـــذه ،وحیـــث القـــدرة المحـــدودة علـــى اســـتیعاب المخلفـــات،الزراعیـــة

القیود حدودا على نمو النشاط البشري ؟  یُمكـن القـول أنـه إذا اسـتمرت معـدلات 
لحالیة على ما هي علیه لأدى ذلك ومعدلات النمو السكاني ا،النمو الاقتصادي

فهنـاك مـوارد یـزداد ،ولتعـرض عشـرات الملایـین للمـرض،إلى تلوث بیئي خطیر
ـــاه ـــب علـــى المی ـــل الطل ـــاه ،الطلـــب علیهـــا بمـــا یتجـــاوز العـــرض مث ـــات المی فخزان
وأراضــي تــدهور ،الجوفیــة یجــري اســتثمارها بمعــدلات ســریعة لا یُمكــن تعویضــها

.رجاعهابشكل حاد یكاد یستحیل است
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ــل تحــدیات خطیــرة  صــحیح أن الحجــم المتنــامي للنشــاط الاقتصــادي یُمَثّ
لأن الإدارة الهزیلـــة للمـــوارد الطبیعیـــة تعرقـــل التنمیـــة  فـــي ،بالنســـبة لإدارة البیئـــة
وعلى ذلك فإن السیاسات البیئیة الجیدة التي قد تؤدي إلى .العدید من المجالات

ذات أثـــر فعـــال وجیـــد علـــى المـــدى انخفـــاض النمـــو فـــي الأجـــل القصـــیر تُصـــبح
فإصـــلاح مـــا یترتـــب علـــى هـــذا التـــدهور مـــن أثـــر علـــى الإنتاجیـــة أمـــر .الطویـــل

ونتیجــة لهــذا التــدهور تتنــاقص الغلــة .أصــعب مــن أن یقــوم بــه الفلاحــون وحــدهم
والمحاصــیل الإجمالیــة فــي البلــدان المتخلفــة علــى عكــس الاتجــاه العــالمي الســائد 

.لزیادة الغلة الفدانیة

وتُعــد الإدارة المتوازنـــة لرطوبـــة التربـــة والمــواد المغذیـــة والمـــادة العضـــویة 
ومن هنا فإنه یُمكن للتوسع في الاستثمار في ،أفضل الوسائل لمنع تعریة التربة

صـــــیانة التربـــــة والبنیـــــة الأساســـــیة فـــــي الریـــــف باســـــتخدام للتقنیـــــات ذات التكلفـــــة 
،مـــا أن تخطـــیط إدارة الأراضـــيك.المنخفضـــة أن تزیـــد الغلـــة خـــلال فتـــرة قصـــیرة

التوســع فــي البــرامج التعلیمیــة البیئیــة تســاعد فــي تحقیــق ،توضــیح حقــوق الملكیــة
فإنها تُعَد من الوسائل الناجعة في الحفاظ محاسبة التكالیف البیئیةأما .الهدف

فقــد تقُبــل مشــروعات منخفضــة العائــد حالیــا مقابــل المحافظــة علــى ،علــى البیئــة
وذلــك عــن طریــق المقارنــة بــین التكـــالیف ،ار ذلــك العائــد مســتقبلاالبیئــة واســتمر 

فكلمـــا انخفـــض معامـــل .والمنـــافع الحالیـــة والمســـتقبلة باســـتخدام معامـــل الخصـــم
وللتأكـد مـن تحقیـق مكاسـب مسـتقبلا یجـب ،الخصم زادت جدارة الاستثمار الیـوم

لمحلـــي إعـــادة تقیـــیم الأصـــول فـــي الحســـابات القومیـــة لتوضـــیح أن نمـــو النـــاتج ا
وعلــى ذلــك یجــب إعــادة .الإجمــالي قــد یجلــب معــه لمــواطني الیــوم تكــالیف بیئیــة

ـــــي حســـــابه اســـــتهلاك رأس المـــــال المـــــادي  ـــــدخل ف ـــــث ی حســـــاب الاســـــتثمار بحی
مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار التقـــدم التقنـــي الـــذي یســـاعد علـــى وقـــف هـــذا .الطبیعـــي
یئة أمر یُمكن الحـد إن التأثیر السلبي للنمو الاقتصادي على تدهور الب.التدهور

:منها على سبیل المثال،منه بدرجة كبیرة بإتباع سیاسات أكثر وعیا
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واســـــتخدام الأســــمدة والمبیـــــدات ،اســــتخدام الســــماد الطبیعـــــي بشــــكل أساســــي)أ(
.التغطیـة الدائمــة للتربـة بالنباتــات)ب(.الكیماویـة بالأســالیب والكمیـات المناســبة

الجمـــــع بـــــین زراعـــــة )هــــــ(.عـــــة الكنتوریـــــةالزرا)ء.(الحـــــرث غیـــــر العمیـــــق)ج(
غالبـــا لا یــتم دفـــع مـــا یـــتم )و(.المحاصــیل وزراعـــة الأشـــجار فــي منطقـــة واحـــدة

لذلك من المهم إدخال محاسبة التكالیف البیئیـة عنـد دراسـة ،استهلاكه من البیئة
.الجدوى للمشروعات المختلفة

4الموارد والنمو الاقتصادي

صـــبح مـــن المهـــم دراســـة التـــأثیرات الاحلالیـــة بـــین فـــي ظـــل المعطیـــات الســـابقة یُ 
المــوارد الأرضــیة والعناصــر الأخــرى الأقــل نــدرة فــي إطــار سیاســة قومیــة عامــة 

وبحیــث یكــون هــذا الإحــلال فــي صــالح الحفــاظ ،تسترشــد بعمــل الجهــاز الســعري
وتسود العالم الآن وجهتي نظر تجـاه مسـتقبل .على البیئة وصیانتها من التدمیر

تــــرى Pessimisticإحــــداهما نظــــرة تشــــاؤمیة :بــــین الســــكان والمــــواردالعلاقــــة 
ـــة علـــى مـــا هـــي علیـــه ،اســـتمرار تزایـــد المشـــكلة إذا مـــا اســـتمرت الأحـــوال الراهن
.خاصـــة فـــي البلـــدان المتخلفـــة والفقیـــرة التـــي تتمیـــز بارتفـــاع معـــدل نمـــو الســـكان

والتعـــاون ،تـــرى أن التقـــدم التكنولـــوجيOptimisticوالنظـــرة الأخـــرى تفاؤلیـــة 
ویُمكـــن توضـــیح العلاقـــة بـــین إجمـــالي .الـــدولي كفـــیلان بالقضـــاء علـــى المشـــكلة
والمــوارد ،مــن جانــب)العمــل ورأس المــال(النــاتج القــومي كمتغیــر تــابع لكــل مــن 

:من جانب آخر في الدالة التالیة)الأرض(البیئیة 

:يستند هذا القسم بصفة كاملة إلى-4
ـــأثيرهمحمـــود منصـــور، وآخـــرون، - ـــة المصـــرية وت ـــي اســـتخدام المـــوارد الأرضـــية الزراعي ـــراهن ف ـــل ال ـــة، الخل ـــى البيئ عل

الحمايـة القانونيـة " يين تحـت عنـوان ، بحـث منشـور ضـمن أعمـال المـؤتمر العلمـي الأول للقـانونيين المصـر والحاجة إلى تقنين هذا الاسـتخدام
.  م1992فبراير 14-12، القاهرة، "للبيئة في مصر 
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........................................ (1) ]Lo(t) , Ro (t) [GNP (t) = f

.....................................................   (2)]L1(t) [Ro(t) = g
Lo(t) + L1(t) = L (t).....................................................  (3)

:حیث
GNP(t)        إجمــــــالي النــــــاتج القــــــومي       &Ro (t) المــــــوارد
ةالطبیعی
Lo(t)   العمـــــل  &L1(t)      رأس المـــــال   &L(t) جملـــــة العمـــــل ورأس
المال

ویُمكن التمییـز نظریـا بـین ثلاثـة نمـاذج للنمـو الاقتصـادي  وفقـا لطبیعـة 
العائد للسعة

Returns to Scale ـــــات الإنتاجیـــــة ـــــین منحنیـــــات الإمكانی ـــــث تبُ حی
Production Possibilities Curvesكما یتحدد الممر ،لعائدطبیعة هذا ا

التوســـعي الأمثـــل مـــن خـــلال نقـــاط التمـــاس بـــین منحنیـــات الإمكانیـــات الإنتاجیـــة 
:وذلك على النحو التالي،ومنحنیات السواء للناتج القومي
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حالة الندرة الجزئیة

O

Ro

الناتج القومي الاجمالي

منحنى الامكانیات الإنتاجیة

الممر التوسعي الأمثل

Lo

الموارد
الطبیعیة

العمل ورأس المال

.یوضح الممر التوسعي في حالة الندرة الجزئیة) 5(شكل رقم 
لبلــدان التــي تمتلــك مــوارد طبیعیــة إضــافیة ولكنهــا أقــل هــذه الحالــة تخــتص بهــا ا

)رأس المـال-العمل (كما أن الزیادة الحادثة في مدخلات ،جودة من المستخدم
لذا فإن معدل الإحلال یكون متزایـدا تجـاه .تفوق معدلات تنمیة الموارد الطبیعیة

تخدمة فـــي وهــذا یحـــدد القیمــة النســبیة للمــوارد المســ.مــوردي العمــل ورأس المــال
Recardianویوصـــــف هـــــذا المقتصـــــد بالمقتصـــــد الریكـــــاردي .المقتصـــــد

Economy. حیث تتجه التولیفة الموردیة   .تلك الحالة)5(ویوضح الشكل رقم
Lo  ناحیــة الیمــین دلیــل علــى تزایــدها بینمــا تظــل المــوارد الأرضــیةRo علــى

تزایـد التولیفـة الموردیـة أو تتزاید بمعدل أقـل مـن معـدل،حالها عند أقل التقدیرات
ـــة ،)رأس المـــال-العمـــل ( ـــات الإنتاجی ـــات الإمكانی مـــع التحـــرك البطـــيء لمنحنی

.بعیدا عن نقطة الأصل في حالة نمو هذه الموارد
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حالة الندرة الحادة

O

Ro(1)

Lo(1)

Ro(4)

Lo(4)

الممر التوسعي الأمثل

منحنىالامكانیات الانتاجیة

إجمالي الناتج القومي

الموارد
الطبیعیة

العمل - رأس المال

یوضح  الممر التوسعي الأمثل في حالة الندرة الحادة)6(شكل رقم 

لتــــي تُعــــاني مــــن عــــدم تــــوفر مــــوارد طبیعیــــة وهــــذه الحالــــة تخــــتص بهــــا البلــــدان ا
وبصــــفة خاصــــة فــــي الأراضــــي الزراعیــــة التــــي یُمكــــن أن تــــدخل حیــــز ،إضــــافیة

فیأخذ .وفي نفس الوقت تُعاني من تضخم أعداد سكانها،الاستخدام الاقتصادي
الممر التوسعي الأمثل للمقتصد الاتجاه الأفقي بعد أن یكون قـد تـم توظیـف كـل 

ویُمكـن أن یوصـف المقتصـد .ارد طبیعیة في المراحل السابقةالمتاح لدیه من مو 
Malthusianمن هذا النوع بالمقتصد المالتسي  Economy نظرا لأنه یُمثل

حیـــث یتوقـــف الاتجـــاه ،هـــذه الحالـــة)6(ویوضـــح الشـــكل رقـــم .اتجاهـــا تشـــاؤمیا
.المتزاید للممر التوسعي الأمثل لیأخذ اتجاها أفقیا مستمرا
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الموارد
الطبیعیة

االعمل - رأس المال
منحنى الامكانیات الإنتاجیة

الممر التوسعي الأمثل
الناتج القومي الإجمالي

.یوضح الممر التوسعي الأمثل في حالة وفرة الموارد)7(شكل رقم 

أي تلـك المـوارد ،وتختص بها البلدان ذات الوفرة فـي المـوارد الطبیعیـة الإضـافیة
وتكــون میــول منحنیــات .التــي یُمكــن إدخالهــا بســهولة فــي الاســتخدام الاقتصــادي

وفـي هـذه الحالـة ،ر التوسعي الأمثـلالسواء في هذه الحالة ثابتة على طول المم
مـــن جهـــة )العمـــل ورأس المـــال(یكــون هنـــاك توافـــق بـــین  التولیفـــة الموردیـــة مـــن 

وإذا مــا حــدث تغیــر فــي التولیفــة فــإن شــكل .والمــوارد الطبیعیــة مــن جهــة أخــرى
ویطلـق علـى .واتجاه الممر التوسـعي یتغیـر عاكسـا الأسـعار النسـبیة لكـل منهمـا

ویُمكــــــن ترجمتهــــــا إلــــــى Frontier Economyة مقتصــــــدات هــــــذه الحالــــــ
هــــذه )7(ویوضــــح الشــــكل رقــــم .المقتصــــدات ذات الآفــــاق الرحبــــة فــــي التوســــع

.الحالة
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ــة النمــو عبــر الــزمن تبعــا لتغیــر  وبشــكل عــام یُمكــن أن یتغیــر شــكل دال
وما یواكبها من تشریعات وقوانین تـؤثر علـى ،الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة

ولمـــا كـــان المقتصـــد المصـــري یتســـم بمحدودیـــة مـــوارده .وردیـــة الكلیـــةالتولیفـــة الم
الأرضیة والمائیة فإن شكل الممر التوسـعي لا یتبـع بـالقطع النمـوذج الثالـث إنمـا 

لــذا فــإن .یُمكــن أن یكــون علــى صــورة النمــوذج الأول أو الثــاني أو مــزیج منهمــا
الاقتصــــادي الســــعي نحــــو إدخــــال مــــوارد أرضــــیة ومائیــــة جدیــــدة فــــي الاســــتخدام

والارتقــاء بالكفـــاءة الاســتخدامیة للمتـــاح منهــا یُمكـــن أن یــؤدى إلـــى الابتعــاد عـــن 
.النموذج المالتسي
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الباب الثاني

الأراضي الزراعیة ونظرية الثمن

.الطلب على الأراضي الزراعیة:الفصل الرابع

ـــامس ـــل الخ ـــي :الفص ـــادي للأراض ـــرض الاقتص الع
.الزراعیة

.تثمین الأراضي الزراعیة:لفصل السادسا

إذا كـان ثمــن المُنتجـات النهائیــة یتحـدد فــي السـوق بتلاقــي قـوى العــرض والطلــب 
فهــل یتحــدد ثمــن عناصــر الإنتــاج بــنفس الأســلوب ؟ وإذا ،علــى تلــك المنتجــات
فهــل یــتم التعامــل علــى جمیــع عناصــر الإنتــاج فــي ســوق ،كانــت الإجابــة بــنعم
إن الإجابـة .ك أسواق مختلفة لكـل عنصـر مـن هـذه العناصـرواحدة ؟ أم أن هنا

علـــى هـــذا الســـؤال تُشـــكل مـــدخل هـــام لدراســـة هـــذا البـــاب الـــذي یتضـــمن دراســـة 
ومحاولة للتعرف علـى العوامـل المـؤثرة ،للعرض والطلب على الأراضي الزراعیة

فالمسـتهلك الفـرد للسـلع النهائیـة یسـعى للحصـول علـى .على ثمن هـذه الأراضـي
بینمـــا یســـعى البـــائع ،ر كمیـــة مـــن الســـلعة بأقــل قـــدر ممكـــن دفعـــه مــن النقـــودأكبــ

للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن النقــود مُقابــل أقــل كمیــة مــن الســلع یُمكــن التنــازل 
ـــا لدرجـــة المنافســـة والاحتكـــار فـــي .عنهـــا وتُصـــنف بعـــد ذلـــك هـــذه الأســـواق وفق

فـــالأمر أمـــا فـــي ســـوق عناصـــر الإنتـــاج .صـــفوف كـــل مـــن البـــائعین والمشـــترین
لأن المُنــتج یخضــع لشــرط أساســي عنــدما یــدخل مُشــتریا فــي هــذه ،یختلــف قلــیلا

وهــو أنــه یحتــاج إلــى تولیفــة فنیــة بــین عناصــر الإنتــاج حتــى یــتمكن مــن ،الســوق
بالإضـافة إلـى ).مع الأخـذ فـي الاعتبـار مـدى إمكانیـة الإحـلال بینهـا(القیام بها 
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وســوق ،اك ســوق لقــوة العمــلفهنــ،أنــه لكــل مــن هــذه العناصــر ســوق خاصــة بهــا
وبشــكل . ولكــل مــن هــذه الأســواق خصائصــها،ثــم ســوق الأراضــي،لــرأس المــال

عام یُمكن القول أن الاعتبارات التي تحكم سوق السلع الاستهلاكیة تختلـف عـن 
أما بخصوص الأرض كسلعة .تلك الاعتبارات التي تحكم سوق عناصر الإنتاج

صـــة بهـــا نظـــرا لضـــعف مرونـــة عرضـــها تبُـــاع وتُشـــترى فإنهـــا تخضـــع لســـوق خا
بینمــا تختلـف مرونـة الطلــب علیهـا بـاختلاف العوامــل المـؤثرة علــى ،بدرجـة كبیـرة
ونظرا لهذه الخصوصیة المتصلة بطبیعـة الأرض یلـزم هنـا التعـرف .ذلك الطلب

على مفهوم هام یتصل اتصالا مباشرا بسوق الأراضـي وعمـل جهـاز الـثمن وهـو 
وهــــو یعنــــي القــــدرة Land Use-capacityرض مفهــــوم طاقــــة اســــتخدام الأ

النســــــبیة لوحــــــدة الأرض علــــــى إنتــــــاج  ربــــــح  أو علــــــى الأقــــــل تغطیــــــة تكــــــالیف 
وهـو مـا Accessibilityالأول :ویقوم هذا المفهوم على محـورین.الاستخدام

ـــــــع الأرض ـــــــق بموق وطـــــــرق النقـــــــل ،ومـــــــوارد الإنتـــــــاج،بالنســـــــبة للأســـــــواقیتعل
Resource،والمحـــور الثـــاني.یـــة للاتصـــالاتوالمســـافة الزمن،والمواصــلات

Qualityیتضمن المقدرة النسبیة لمورد الأرض على إنتاج مختلف المنتجـات،
،والمنـاخ،وخصـوبتها،ویدخل في ذلك جمیع العوامل المؤثرة مـن نوعیـة الأرض

.كما یدخل معها أیضا مدى توفر المیاه اللازمة للزراعة.والریاح،والحرارة

الأخــرى الجــدیرة بالاهتمــام التــداخل الشــدید بــین العوامــل المــؤثرة والنقطــة
وذلــك علــى خــلاف العناصــر الإنتاجیـــة .علــى عــرض الأراضــي والطلــب علیهــا

وأن تناول تلك العوامل بشكل منفصل إنما یتم بغرض محاولة التوصل ،الأخرى
.للتباین البسیط فیما بینهما
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الفصل الرابع

الزراعیةالطلب على الأراضي

لابـد ،عند دراسة الطلب على عناصـر الإنتـاج مثـل الأرض والعمـل ورأس المـال
ــذاتها كمــا هــو الحــال عنــد  وأن نضــع فــي اعتبارنــا أن هــذه العناصــر لا تُطلــب ل

طلبــــاً مُشــــتقافالطلــــب علــــى عناصــــر الإنتــــاج یُعــــد .طلــــب الســــلع الاســــتهلاكیة
derived demand قـد ،في إنتاج سلع أخرىلأنها تُطلَب بغرض استخدامها

،فعنــدما یــزداد الطلــب علــى إحــدى الســلع الاســتهلاكیة.تكــون نهائیــة أو وســیطة
والعكس صحیح إذا ما أنخفـض ،یزداد الطلب على عناصر ومستلزمات إنتاجها

وبصورة أخـرى فـان عنصـر الإنتـاج یُسـتخدم فـي إنتـاج .الطلب على هذه السلعة
لطلـب علـى السـلع التـي یـدخل فـي إنتاجهـا  هـذا فعندما یـزداد ا،العدید من السلع

كمــا یحــث فــي حــالات الــرواج الاقتصــادي بشــكل ،العنصــر ســیزداد الطلــب علیــه
.والعكس صحیح تماما كما یحدث في حالات الانكماش الاقتصادي.عام

وتـــنعكس مرونـــة طلـــب الســـلع الاســـتهلاكیة علـــى مرونـــة طلـــب عناصـــر 
ـــاج ومســـتلزماته ـــى الســـلع الاســـتهلاكیة یكـــون فكلمـــا كـــان ا.الإنت ـــا عل لطلـــب مرن

كمــا تــزداد مرونــة الطلــب .الطلــب مرنــا أیضــا علــى عناصــر الإنتــاج ومســتلزماته
علـى أحــد عناصـر الإنتــاج كلمـا كانــت تكـالیف ذلــك العنصـر تُشــكل نسـبة عالیــة 

كمـــا تـــزداد أیضـــا هـــذه المرونـــة كلمـــا .مـــن جملـــة تكـــالیف إنتـــاج الســـلعة النهائیـــة
ــا نُعیــد . حــلال بــین هــذا العنصــر وغیــره مــن العناصــرازدادت درجــة الإ ومــن هن

التأكیــد علــى أن الطلــب علــى عناصــر الإنتــاج ومســتلزماته إنمــا تحــددها بالدرجــة 
وكـــذلك الطلـــب علـــى الســـلع النهائیـــة ،الأولـــى التولیفـــة الفنیـــة الضـــروریة للإنتـــاج

.المُشتقة من تلك العناصر
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نطاق الطلب على الأراضي
لـــب علـــى الأراضـــي لیشـــمل جمیـــع الاســـتخدامات الممكنـــة لهـــذه یتســـع نطـــاق الط

ویمكــن .أو التــرویح والتــریّض،أو الخــدمات،ســواء لأغــراض الإنتــاج،الأراضــي
فالطلب على الأراضي كمـا ،تقسیم الطلب على الأراضي وفقا لنوعیة الاستخدام

وهـــذا التقســـیم لأنــــواع .ذكرنـــا هـــو طلـــب مُشـــتَق حیـــث لا تطلـــب الأرض لـــذاتها
كمـا یحـدث العدیـد مـن التـداخل ،الطلب على الأراضي هو تقسـیم نسـبي ومتغیـر

ویُمكـن أیضــاً عمـل تقســیمات أخـرى لأوجــه الاســتغلال .بـین أنشــطة هـذا التقســیم
حیـــث أن الغــرض فـــي النهایــة هـــو توضـــیح ،التــي تحـــدد الطلــب علـــى الأراضــي

.مدى التنوع في الطلب على الأراضي

أراضي الاستغلال الزراعي
وهي مساحات الأراضي التي تُطلب بغرض استخدامها في إنتاج المحاصیل 

أو تُطلب .أو أعلاف للماشیة،الزراعیة بشكل عام سواء كانت محاصیل حقل
أو بغرض استغلال ،بغرض استخدامها لرعي الماشیة والأغنام  وغیرها

،یةورغم أن جمیع هذه الاستخدامات تُعد من الاستخدامات الزراع.الغابات
وفي بعض الأحیان یحدث تداخل فیما بینها إلا أن العوامل المؤثرة على طلب 

.كل منها تختلف من استخدام لآخر

أراضي التعدين والمحاجر
وهـــي مســـاحات الأراضـــي التـــي تُســـتغل فـــي اســـتخراج المعـــادن ســـواء كـــان هـــذا 

ب ویزداد الطل.الاستخراج یتم على سطح الأرض أو یُستخرج من باطن الأرض
وتتــأثر ،علـى هــذه الأراضــي كلمــا ازداد الطلــب علــى نوعیــة المعــادن المســتخرجة

هــذه المجموعــة مــن الأراضــي تــأثراً كبیــراً بمــدى التقــدم التكنولــوجي الــذي یُســاعد 
،ثــــم یُســــاعد فــــي عملیــــة الاســــتخراج،علــــى اكتشــــاف مواقــــع هــــذه الأراضــــي أولا

.والاستخلاص ثانیاً 
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الأراضي الحضرية
أو لإقامـــة المشـــروعات التجاریـــة ،الأراضـــي المخصصـــة للســـكنوهـــي مســـاحات 

إذا (ویُعَد العائد من وحدة أراضـي هـذه المجموعـة مـن أعلـى العوائـد .والصناعیة
إذا مـــا )مـــا اســـتبعدنا أراضـــي التعـــدین والتـــي تحكمهـــا قواعـــد أخـــرى للاســـتغلال

كني ونظــــرا للتنــــافس بــــین الاســــتغلال الســــ.قورنــــت بعوائــــد الاســــتغلال الزراعــــي
والاســــتغلال التجــــاري أو الصــــناعي علــــى الأراضــــي الحضــــریة فإنهمــــا یتبــــادلان 
المركـزین الأول والثـاني مـن حیــث عائـد وحـدة الاســتغلال مـن الأرض تبعـاً لشــدة 

.والقوانین المُنظِمة للاستغلال،وحجم المساحات المعروضة،الطلب

أراضي الترفیه والتريضّ
أو ،بغــــرض إنشــــاء منــــاطق للاســــتجماموهــــى مســــاحات الأراضــــي التــــي تُطلــــب 

كمـا یحــدث فـي القـرى السـیاحیة والأندیــة الخاصـة حیـث یحتــل .الترفیـه والتـریّض
حیث غالبا ما تُطلب الأرض لموقعها ،الموقع هنا أهمیة كبیرة في تحدید الطلب

.النادر من حیث جمال الطبیعة والمناخ الملائم

العوامل المؤثرة على الطلب
یُصــبح مـــن الطبیعــي أن یكـــون ،لـــب علــى الأراضـــي طلــب مُشـــتقطالمــا أن الط

الطلب على السلع والخـدمات المُشـتقة العامـل الرئیسـي المـؤثر علـى دالـة الطلـب 
حجــم مســاحات الأراضــي التــي یكــون المشــترون علــى اســتعداد (علــى الأراضــي 

على كما تؤثر أسالیب الإنتاج والنقل).لشرائها عند المستویات المختلفة للأثمان
،فیــــزداد الطلــــب بارتفــــاع مســــتوى تلــــك الأســــالیب،دالــــة الطلــــب علــــى الأراضــــي

وعلــى ذلــك یُمكــن القــول أن العوامــل المــؤثرة فــي الطلــب .ویــنخفض بانخفاضــها
علــى المنتجــات الزراعیــة هــي نفســها العوامــل المــؤثرة فــي الطلــب علــى الأراضــي 

والتركیــــب اعمــــري ،ومعــــدل الازدیــــاد الســــكاني،مثــــل  حجــــم الســــكان،الزراعیــــة
بالإضـــافة إلـــى مجموعـــة أخـــرى مـــن العوامـــل .ومســـتوى دخـــول الأفـــراد،للســـكان
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ونظــــرا لأن خصــــائص الســــكان فـــــي .والتكنولوجیــــة،والاقتصــــادیة،الاجتماعیــــة
المـوارد :المجتمعات الحدیثة تتحدد من تفاعل وتداخل ثلاث عوامـل رئیسـیة هـي

فإن  هذه الخصائص السـكانیة .ريوالعامل الحضا،والعامل البیولوجي،المتاحة
،تحدد بدورها المقادیر المستخدمة من الموارد الأرضیة في أي وجه استعمالي

ـــــك الوجـــــه  ـــــي ذل ـــــك الاســـــتعمال والأســـــالیب المُتبعـــــة ف ـــــل أیضـــــا خصـــــائص ذل ب
:ویُمكن تحدید أهم العوامل المؤثرة في الطلب على الأراضي في.الاستعمال

.لع النهائیة المُشتقةتغیر حجم الطلب على الس)أ(
.تغیر أسعار عناصر الإنتاج الأخرى كالعمل والإدارة ورأس المال)ب(
.تغیر الفن الإنتاجي بما یسمح بتغییر التولیفة الموردیة اللازمة للإنتاج)ج(
تحسن طرق النقل ووسائلها یؤدى لازدیاد الطلب على أراضي بعیدة لم تكن )ء(

.ضمن العرض الاقتصادي

ة الطلب على الأراضيدال
ــة الطلــبیُمكــن التعبیــر عــن  علــى الأراضــي وصــولا لمعظمــة العائــد دال

:منها بالدالة
Qy = f (Py , Pu(

:حیث
Qyالمساحة المطلوبة من الأراضي.
Pyثمن الوحدة من مساحة الأرض.
Puثمن الوحدة من ناتج الأرض.

وثمـن ،ة مـن الأراضـيمما یعني لأن الطلب على الأراضـي دالـة فـي ثمـن الوحـد
فزیادة الطلـب علـى منتجـات الأراضـي یـؤدي .الوحدة من منتجات هذه الأراضي

.بالإضافة إلى زیادة أسعار الأراضي،لزیادة أسعار هذه المنتجات
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:فتأخذ الشكلدالة الإنتاجأما 
U = f (X , Y(

:حیث
Uحجم الناتج الكلي.
Xالمُستخدم من مورد العمل.
Yمن مورد الأرضالمُستخدم.

حیـث یظهـر مُسـطح النـاتج )8(ویُمكن توضیح تلك الدالة بیانیـا فـي الشـكل رقـم 
).الأرض(Y،)العمل(Xكانعكاس لكل من Uالكلي 

.مسطح الناتج الكلي كعلاقة بین العمل ورأس المال)8(شكل رقم 
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:على شكل المعادلة،في هذه الحالةدالة التكالیفوتكون 
C = Y. Py + X. Px + O

:حیث
Cالتكالیف الكلیة.
Yمساحة الأرض المُستخدمة.
Pyثمن وحدة الأرض.
Xكمیة العمل المُستخدمة.
Pxثمن وحدة العمل.
Oالتكالیف الثابته.

ومن ثم یتبن أن التكالیف الكلیـة تسـاوى مجمـوع كـل مـن التكـالیف المتغیـرة التـي 
.الإضافة إلى التكالیف الثابتهب،)العمل والأرض(تُدفع مقابل كل من 

:فیُمكن صیاغتها على النحو التاليدالة الربحأما 
W = U. Pu - C

 ]Y. Py + X. Px + O [-]f (X , Y). Pu[=


W

Y
P M Pu y  . 1 0



W

X
P M Pu x  . 2 0

 Pu M2 = Py
Pu M2 = Px

M1الإنتاجیة الحدیة للأرض.
M2یة للعملالإنتاجیة الحد.

أى أن الشرط الأول لمعظمة الربح یقتضي أن یتساوى كـل مـن ثمـن الوحـدة مـن 
وأن ،مع قیمة الانتـاج الحـدي لـذلك العنصـر)الأرض(Yعنصر الانتاج الأول 

قیمـة الانتـاج الحـدي )العمـل(Xیتساوى ثمن الوحدة من عنصر الانتـاج الثـاني 
.لذلك العنصر
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الفصل الخامس

ي للأراضي العرض الاقتصاد
الزراعیة

یتعـرض العـرض الاقتصـادي للأراضـي الزراعیـة إلـى العدیـد مـن العوامـل المــؤثرة 
.ورابعـة تكنولوجیـة،وثالثـة تنظیمیـة،وبعضـها اقتصـادیة،بعضـها طبیعیـة:علیه

والعــرض الاقتصــادي ،ورغــم كــل ذلــك فــإن الخلــط بــین كــل مــن العــرض الفیزیقــي
ثــم دراســة .الأمــر الــذي یســتلزم البــدء بــه،للأراضــي لا یــزال قائمــا لــدى الــبعض

.العلاقة بین العرض والإنتاج القومي الزراعي

العرض الفیزيقي والعرض الاقتصادي
عند الحدیث عن عرض الموارد الأرضـیة بشـكل عـام یجـب التفرقـة بـین العـرض 

فـــــالعرض الفیزیقـــــي .لهـــــا)الاقتصـــــادي(وبـــــین العـــــرض )الفیزیقـــــي(الطبیعـــــي 
مســــاحة ســــطح الكــــرة الأرضــــیة كلهــــا متضــــمنة المســــاحات یتضــــمنللأراضــــي

العرض الاقتصادي للأراضـي أما .وباطن الأرض،والمسطحات المائیة،الیابسة
مساحة الأراضي التي یُمكن استغلالها في نشـاط اقتصـادي محـدد وفقـاً فیتضمن

.لمستوى الفن التكنولوجي السائد

العرض الفیزيقي
راضــي یتضــمن مســاحة ســطح الكــرة الأرضــیة كمــا إذا كــان العــرض الفیزیقــي للأ

فإنه یمكن اعتبار ذلك العرض من الناحیة النظریة عرضـا ثابتـا لا یُمكـن ،ذكرنا
حیــث یأخــذ ،وبــذلك تكــون مرونــة هــذا المنحنــى تســاوي صــفرا.زیادتــه أوإنقاصــة

كمـا هـو واضـح مـن الشـكل ،شكل الخط المستقیم العمودي على محور المسـاحة
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ویُمثـل المحـور الرأسـي ،یُمثل المحور الأفقي المساحة المعروضةحیث)9(رقم 
ویظهر بوضوح ثبـات المسـاحة المعروضـة مـن الأراضـي .الثمن أو ریع الأرض

OM، ــــثمن مــــن ویُمكــــن تصــــور ثبــــات العــــرض .P2إلــــى P1رغــــم ارتفــــاع ال
الفیزیقـــي عنـــد إدخـــال الحـــدود السیاســـیة فـــي الاعتبـــار، فیقـــال مـــثلاً أن العـــرض 

وهي كامل المساحة ،یزیقي للأراضي المصریة یبلغ نحو ملیون كیلومتر مربعالف
وفـي هـذا الإطـار تـدخل أیضـا .داخل الحـدود السیاسـیة لجمهوریـة مصـر العربیـة

حیث مجموع ،وعرض مساحات الیابسة،العلاقة بین عرض المسطحات المائیة
مســــاحة فتجفیــــف البحیــــرات لزراعتهــــا  یكــــون علــــى حســــاب.المســــاحتین ثابــــت
كبحیـرة (وكذلك یكون الحال عن إنشاء البحیـرات الصـناعیة ،المسطحات المائیة

وممكن فـي .فإنه یكون على حساب مساحات الیابسة)ناصر على سبیل المثال
هذا الإطار عمل مجموعة من تولیفات الاستخدام إلا أنها كلها تقع داخـل حـدود 

.المساحة الكلیة الثابتة

P1

P2

S

S
MO

D2

D1

D2

D1

الثمن
الریع

المساحة
رض الطبیعي للأراضي  الع)9(شكل رقم 
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العرض الاقتصادي

فإنه یتوقف على الغرض من الاستخدام العرض الاقتصادي للأراضيأما 
،فعرض أراضي البناء یختلف عن عرض الأراضي الزراعیة،الاقتصادي لها

حیث یتعرض كل منهما لمجموعة مختلفة من المتغیرات التي تؤثر على حجم 
ویُمكن تعریف العرض الاقتصادي للموارد .لالمساحة المعروضة للاستغلا

الأرضیة بأنه مساحة الأراضي التي یُمكن استغلالها في نشاط اقتصادي محدد 
وعلى ذلك فانه یُمكن زیادة العرض ،وفقاً لمستوى الفن التكنولوجي السائد

وبالتالي یُصبح العرض ،الاقتصادي للأراضي بتقدم الفن التكنولوجي المُستخدم
ویوضح الشكل رقم .ادي للأراضي أكثر مرونة من العرض الفیزیقي لهاالاقتص

منحنى العرض الاقتصادي للموارد الأرضیة في علاقته مع منحنى )10(
ویُمثل المحور ،حیث یُمثل المحور الأفقي مساحة الأراضي،العرض الفیزیقي

ض العر ESبینما یُمثل المنحنى ،الرأسي تكالیف استخدام تلك الأراضي
ویتضح من .العرض الطبیعي للأراضيSوالمنحنى ،الاقتصادي للأراضي

كما أن مرونته تتناقص كلما اقترب ،الشكل أن منحنى العرض موجب المیل
ویُمكن تفسیر الاتجاه .إلا أنه لا یصل للصفر،من العرض الفیزیقي للأراضي

مجتمعات نحو انخفاض مرونة منحنى العرض الاقتصادي للأراضي باتجاه ال
،والأكثر قرباً ،في المراحل الأولى نحو استغلال الأراضي الأكثر خصوبة

وعلى مر ،ثم یبدأ الاتجاه نحو الأراضي الأكثر تكلفة بعد ذلك.والأقل تكلفة
M2إلى M1ویلاحظ من الشكل أن زیادة المساحة المعروضة من .الزمن

زیادة المساحة ندوع،P2إلىP1أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستخدام من 
وهي أكبر P3إلى P2ترتفع تكلفة الاستخدام من M3إلى M2المعروضة من 

كما أن المساحة .من تكلفة الاستخدام السابقة رغم أن المساحة المضافة واحدة
توضح جملة العرض الاقتصادي للأراضي وفقا لمستوى OM2المعروضة 

ن ارتفاع الفن التكنولوجي ساعد وأ،الفن التكنولوجي السائد في تلك اللحظة
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فیُمثل الفرق بین M4و M3أما الفرق بین .OM3على زیادة العرض إلى  
،العرض الاقتصادي للأراضي وفقا لآخر مستوى تكنولوجي تم التوصل إلیه

وتتوقف مرونة منحنى عرض .Sوبین العرض الطبیعي الذي یُمثله المنحنى 
ة المعروضة مقسومة على حجم التغیر في حجم التغیر في المساح(الأراضي 

ومدى التنافس ،على حجم المساحة القابلة لنوعیة الاستغلال المطلوبة)أثمانها
وحجم التكالیف ،بین أنواع الاستغلال المختلفة على الأراضي المعروضة

.الاستثماریة المطلوبة لنوعیة الاستغلال

P1

P2

P3

M1 M2 M3

SES

ES

O المساحة

تكلفة
الاستخدام

S

.زراعیة وتكلفة الاستخدامالعرض الاقتصادي للأراضي ال)10(شكل رقم 
:العوامل المؤثرة على العرض:ثانیا

حجـــم مســـاحات الأراضـــي (تتـــأثر دالـــة العـــرض الاقتصـــادي للأراضـــي الزراعیـــة 
)التــي یكـــون المُـــلاّك علـــى اســـتعداد لعرضـــها عنـــد المســـتویات المختلفـــة للأثمـــان

ولوجیــة علــى والتكن،والتنظیمیــة،والاقتصــادیة،بمجموعــة مــن العوامــل الطبیعیــة
:النحو التالي
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العوامل الطبیعیة
.تتضمن هـذه المجموعـة عـدد مـن العوامـل المتعلقـة بالنشـاط الإنتـاجي الزراعـي

ــــاه اللازمــــة للزراعــــة،وظــــروف المنــــاخ،مثــــل طبیعــــة التربــــة ــــوفر المی ،ومــــدى ت
،وهــى كمــا نــرى مجموعــة مــن العوامــل یصــعُب الــتحكم فیهــا،بالإضــافة للموقــع

فكلمـا كانـت قابلیـة الأرض للزراعـة مرتفعـة .كون درجة تأثیرهـا مرتفعـةوبالتالي ت
وفقــا للفــن التكنولــوجي الســائد كلمــا ســاعد ذلــك علــى زیــادة العــرض الاقتصــادي 

ویُضـاف .كمـا أن تـوافر المیـاه اللازمـة للـري یـؤدى إلـى نفـس النتیجـة،للأراضـي
تلـك الأراضـي مـن ومـدى بعـد أو قـرب ،كذلك الظروف الجویة الملائمـة للزراعـة

.الأسواق

العوامل الاقتصادية
وهـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل تخضـــع لظـــروف الاســـتغلال الاقتصـــادي الأراضـــي 

كمــا تخضــع أیضــا لمــدى تكلفــة ،ومــدى التنــافس بــین الاســتخدامات المختلفــة لهــا
بالنســبة للنقطــة الأولــى یُعَــد التنــافس .إدخــال أراضــي جدیــدة للاســتغلال الزراعــي

خاصـة ،غلال الزراعي والاستغلال الحضـري أهـم أشـكال ذلـك التنـافسبین الاست
عندما تقترب الكتلة السكنیة من مساحات الأراضي الزراعیة ویشتد الطلـب علـى 
أراضي السكن فیكـون ارتفـاع أسـعار هـذه الأراضـي علـى حسـاب المعـروض مـن 

صــلاح أمــا النقطــة الثانیــة فتتوقــف علــى مســتوى تكــالیف است.الأراضــي الزراعیــة
وطــرق وغیرهــا مــن أعمــال ،ومصــارف،وشــق تــرع،الأراضــي مــن أعمــال تســویة

.البنیة الأساسیة ذات التكالیف المرتفعة أصلاً 

العوامل التنظیمیة
وهـــــى مجموعـــــة العوامـــــل التـــــي یُقرهـــــا المجتمـــــع بغـــــرض تنظـــــیم اســـــتغلال تلـــــك 

ــــى هیئــــة تشــــریعات عامــــة،الأراضــــي ــــك قــــوانین ملكیــــة .وتصــــدر عل ومثــــال ذل
وكــذلك ،راضــي ومــا إذا كانــت تعمــل علــى تشــجیع تلــك الملكیــة أم تُحــد منهــاالأ
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ومــدى عدالــة مجموعــة ،وطــرق الإیجــار،القــوانین المُنظمــة للاســتغلال الزراعــي
بالإضــافة لقــوانین منــع تغییــر .الحقــوق والواجبــات المترتبــة علــى عقــود الإیجــار

انین الخاصـــــة كمـــــا تُضـــــاف أیضـــــا مجموعـــــة القـــــو .أوجـــــه الاســـــتخدام للأراضـــــي
.وعدم إهدار الموارد الطبیعیة،بالمحافظة على البیئة

العوامل التكنولوجیة
وهـــى مجموعـــة العوامـــل التـــي ســـبق الإشـــارة إلیهـــا تحـــت مُســـمى مســـتوى الفـــن 

فزیــادة المعــارف التكنولوجیــة الخاصــة باستصــلاح الأراضــي .التكنولــوجي الســائد
وبالتالي ،ضي إلى نطاق الاستزراعتُساعد على إدخال مساحات جدیدة من الأرا

،كمــا أن تطــور وســائل النقــل.زیــادة المســاحات المعروضــة للاســتغلال الزراعــي
.وزیادة شبكة المواصلات یؤدى أیضا لزیادة العرض الاقتصادي للأراضي

العرض والإنتاج القومي الزراعي
ــا ج القــومي یــؤثر العــرض الاقتصــادي للأراضــي الزراعیــة تــأثیرا كبیــرا علــى الإنت

فــإذا كــان الإنتــاج القــومي الزراعــي هــو مجمــوع الإنتــاج .الزراعــي ســلباً أو إیجابــاً 
فــــإن الجهــــود المنظمــــة لهــــؤلاء الأفــــراد بالتنســــیق مــــع ،الزراعــــي لأفــــراد المجتمــــع

كمــا یُمكــن للجهــود الفردیــة ،الحكومــة تجــاه الأرض یُمكــن أن تــؤثر تــأثیرا إیجابیــا
:ؤثر تأثیرا سلبیا وذلك على النحو التاليالأنانیة تجاه هذه الأرض أن ت

التأثیر الإيجابي
یتمثل التأثیر الإیجابي لعرض الأراضي الزراعیة على الإنتاج القـومي الزراعـي 

ــــادة العــــرض الاقتصــــادي للأراضــــي ــــى زی مــــن خــــلال ،فــــي العمــــل المســــتمر عل
ة لأفـرد فتتـاح بـذلك الفرصـ.استصلاح المزید من الأراضي البـور القابلـة للزراعـة

وبالتالي یرتفع الإنتاج ،المجتمع لاستثمار طاقاتهم وثرواتهم في الإنتاج الزراعي
أثـــر التغیـــر فـــي العـــرض )11(ویوضـــح الشـــكل رقـــم .القـــومي مـــن ذلـــك القطـــاع
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فیُمثــــل المحــــور الأفقــــي ،الاقتصــــادي للأراضــــي علــــى الإنتــــاج الزراعــــي القــــومي
ــــة ــــل المحــــور الرأســــ،مســــاحة الأرض الزراعی ــــوميویُمث ــــاج الزراعــــي الق .ي الإنت

مـع Sویتبین من الشكل أن وضع التوازن الأول یتحدد بتلاقي منحنـى العـرض 
وبزیــادة استصــلاح الأراضــي وعــرض المزیــد .Bعنــد النقطــة Dمنحنــى الطلــب 

S2منهــا للاســتغلال الزراعــي ینتقــل منحنــى العــرض جهــة الیمــین لیأخــذ الوضــع 

وعندها یُحقق الانتاج القومي الزراعي فائض ،B2وتصبح نقطة التوازن الجدیدة 
.BPB2صافي یُقدر بالمساحة 

D

D

S1 S S2

B1
B B2

P

O

الإنتاج
القومي

الزراعي 

المساحة

فائض
عجز

.أثر التغیر في عرض الأراضي الزراعیة على الانتاج الزراعي القومي)11(شكل رقم 
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التأثیر السلبي
یتمثــل التــأثیر الســلبي لعــرض الأراضــي الزراعیــة علــى الإنتــاج القــومي الزراعــي 

للأفراد تجاه الأرض الزراعیة بحثا عن تحقیق مصالح فردیة في التصرفا الفردیة
وتتمثل هذه التصرفات .أنانیة حتى ولو كانت ضارة بالمصلحة القومیة للمجتمع

سواء بالتجریف أو التبـویر ،في الاعتداء على الأراضي الزراعیة المُنتجة بالفعل
یُمكــن توضــیح و .ممــا یُخرجهــا مــن نطــاق العــرض الاقتصــادي،أو البنــاء علیهــا

أثر ذلك من خلال نفـس الشـكل حیـث ینتقـل منحنـى العـرض جهـة الیسـار لیأخـذ 
وعنــدها یُحقــق الانتــاج القــومي ،B1وتصــبح نقطــة التــوازن الجدیــدةS1الوضــع 

.BPB1الزراعي عجزا صافیا یُقدر بالمساحة 
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الفصل السادس

تثمین الأراضي الزراعیة

ننتقل الآن ،والعرض الاقتصادي لها،على الأراضي الزراعیةبعد دراسة الطلب 
وأول مــا یُلفِــت الانتبــاه هنــا اســتخدام لفــظ .إلــى دراســة تثمــین الأراضــي الزراعیــة

الــذي اعتــدنا اســتخدامه عنــد دراســة العــرض والطلــب ثمــنبــدلا مــن لفــظ تثمــین
فمسـاحة ،ویرجع السبب في ذلـك إلـى طبیعـة السـلعة محـل التـداول.في الأسواق

،محــدودة ویصــعُب زیادتهــا-أي محــل انتقــال الملكیــة -الأرض محــل التــداول 
بــل ،كمــا أنهــا تتبــاین وفقــا لطبیعتهــا المورفولوجیــة وخصــوبتها مــن مكــان لآخــر

یُضـاف إلـى .بالإضـافة إلـى أنهـا متعـددة الاسـتخدامات،وأحینا فـي نفـس المكـان
تـدخل غالبیـة الحكومـات للتـأثیر فت،ذلك أنها سلعة هامة وضروریة لجمیع البشر

والــدخول ،علــى أثمــان هــذه الأراضــي ســواء بشــكل مباشــر كتحدیــد ســقف ملكیتهــا
أو بشـــكل غیـــر مباشـــر ،كبـــائع خاصـــة عنـــد طـــرح مســـاحات مستصـــلحة جدیـــدة

لمــا لــذلك مــن انعكاســات اقتصــادیة واجتماعیــة خطیــرة ،كتحدیــد نوعیــة اســتغلالها
لكـل .والمجتمـع الریفـي بصـفة خاصـة،ةبین طبقات وفئات المجتمع بصـفة عامـ

هـذه الأســباب وغیرهـا ممــا ســبق دراسـته شــاع اسـتخدام لفــظ تثمــین بـدلا مــن ثمــن 
آخـــذین فـــي الاعتبـــار أن لفـــظ تثمـــین یُســـتخدم .عنـــدما یتعلـــق الأمـــر بالأراضـــي

وأن لفـظ ،بشكل عام في جمیع المراحل التي تسبق الاتفاق بین البائع والمشـتري
وكل ما .ند الإشارة إلى ما تم التوصل إلیه بین البائع والمشتريالثمن یُستخدم ع

في الأمر أن عملیة التثمین عند الرغبة في شراء الأراضي تأخذ فترة طویلة قبـل 
بینما قد تستغرق تلك الفترة بضعة لحظات من عنـد ،الاتفاق على الثمن النهائي

ـــة لا تُ .شـــراء العدیـــد مـــن الســـلع وإنمـــا ،طلـــب لـــذاتهاومـــا دامـــت الأرض الزراعی
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:فإننـــا نُواجَـــه هنـــا بنـــوعین مـــن الحقـــوق،تُطلـــب بغـــرض اســـتغلالها فـــي الزراعـــة
وهــو مــا یُعــرف باســتئجار ،هــو حــق الانتفــاع بــالأرض لفتــرة زمنیــة محــددةالأول

،ویُطلــق علــى الــثمن المُتفــق علیــه فــي هــذه الحالــة الإیجــار،الأرض مــن مالكهــا
حـــق الثـــانيوالحـــق .لفصـــل التاســع عشـــروهــو مـــا ســـوف نناقشـــه تفصـــیلا فـــي ا

،وحـــق الهبـــة،وحـــق الإرث،وحـــق الانتفـــاع،الملكیـــة التـــام بمـــا فیـــه حـــق الرقبـــة
وعلــى ذلــك یُصــبح .وهــو مــا نتعــرض لــه فــي هــذا الفصــل،وغیرهــا مــن الحقــوق

،مؤشر هام یتم الاستناد إلیه عند تثمین الأراضي)ثمن ایجارة الأرض(الإیجار 
المؤثرة على الإیجار تـؤثر علـى الـثمن )ولیس جمیعها(امل حیث أن غالبیة العو 

.الذي یتم الاتفاق علیه بین بائع الأرض ومشتریها

فــــنحن نتحــــدث عــــن أرض دخلــــت ،إذا كنــــا نتحــــدث عــــن أرض زراعیــــة
حتى لو ،مزرعةأي نتحدث عن ،بالفعل مجال الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه
نظــــراً لأن هنــــاك قــــدر مــــن .خــــرىكانــــت هــــذه الأرض خالیــــة مــــن أي منشــــآت أ

.وجعلها قابلة للزراعـة،الاستثمارات تم أنفاقه على هذه الأرض بغرض تحسینها
ومـن ناحیـة أخـرى فـإن الدراسـات الخاصـة بهـذا الموضـوع تُشـیر ،هذا مـن ناحیـة

وهــى ،مــن الــثمن الكلــي للمزرعــة% 80-70إلـى أن ثمــن الأرض یُمثــل نحــو 
راُ لأنه لا یُمكن شـراء الأرض الزراعیـة منفصـلة عـن ونظ.كما نرى نسبة مرتفعة

،أو أشــجار ومنشــآت وغیرهــا،المنــافع التــي أقیمــت علیهــا مــن قنــوات ومصــارف
تًصــبح جمیــع الاعتبــارات التــي تؤخــذ عنــد تثمــین المــزارع هــي نفســها التــي تؤخــذ 

ومــــن الاعتبــــارت العامــــة التــــي تُزیــــد مــــن أهمیــــة تثمــــین .عنــــد تثمــــین الأراضــــي
،أن غالبیــة المــزارعین یقومــون بشــراء الأراضــي مــرة واحــدة فــي حیــاتهمالأراضــي

ممـا یسـتلزم الحـذر ،بالإضافة إلى أن الشراء غالبا مـا یكـون للاسـتغلال والإقامـة
والحیطة لأن الغرضین غالبا ما یتعارضان فقد تكون الأرض مناسبة للاستغلال 

استحالة نقـل الأرض مـن فإذا أضفنا.أو العكس،الزراعي وغیر مناسبة للإقامة
فــإن خطــورة الخطــأ فــي اختیــار ،مكــان لأخــر كبــاقي الأصــول الرأســمالیة الأخــرى
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،الأرض المناسبة تكون أكبـر مـن الخطـورة فـي اختیـار عناصـر الإنتـاج الأخـرى
.وبالتالي یكـون حجـم الخسـارة أكبـر فـي حالـة الرغبـة فـي اسـتبدال قطعـة الأرض

مزرعــة مــن ناحیــة المســاحة فــي ذات المنطقــة وأخیــرا فــإن صــعوبة تغییــر ســعة ال
.والتدقیق في عملیة الشراء،تُعد من العوامل التي تدفع إلى التریث

العوامل المؤثرة على تثمین الأراضي
بشكل عام توجد العدید من العوامل الطبیعة والاقتصادیة التي تـؤثر علـى تثمـین 

لاجتماعیـة المـؤثرة علـى كما أن هناك بعـض الاعتبـارات الشخصـیة وا،الأراضي
إلى اتخاذ قرارات قد )البائع والمشتري(والتي قد تدفع طرفي التعاقد ،قرار الشراء

لا تكــــــون بالضــــــرورة متفقــــــة مــــــع الــــــثمن النــــــاتج لاعتبــــــارات العوامــــــل الطبیعیــــــة 
.والاقتصادیة

العوامل الطبیعیة
ومــدى ،عهــاوموق،وطبیعــة الأرض،منــاخ المنطقــة:تتمثــل العوامــل الطبیعیــة فــي

.توفر میاه الري
یُقصــد بمنــاخ المنطقــة الظــروف الجویــة فــي المنطقــة التــي تقــع بهــا )أ(

من حیث مـدى التبـاین فـي درجـة حـرارة الجـو فـي مواسـم الزراعـة ،قطعة الأرض
معـــدلات ســـقوط .وعلاقتهـــا بدرجـــة الرطوبـــة خاصـــة فـــي المنـــاطق غیـــر المطیـــرة

ـــة.الأمطـــار وكثافتهـــا عـــدد ســـاعات ،للریـــاح والأعاصـــیردرجـــة تعـــرض المنطق
.سطوع الشمس في المواسم المختلفة

لمـا فـي ذلـك مـن ،یُقصد بطبیعة الأرض مـدى صـلاحیتها للزراعـة)ب(
انعكاس على تكالیف الزراعة ونوعیـة المحاصـیل التـي یُمكـن زراعتهـا علـى تلـك 

ة وعــادة مــا یــتم الاسترشــاد فــي ذلــك بدرجــة خصــوبة التربــ.النوعیــة مــن الأرض
أو بــإجراء ،والتــي یُســتدل علیهــا مــن بعــض المظــاهر العامــة علــى ســطح التربــة
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،دراسة شاملة لتحدید نوعیة التربة ومقدرتها الإنتاجیة والمحاصیل التي تجود بها
.ومدى خلو التربة من الأمراض والآفات الكامنة

ومنـــاطق ،یُقصـــد بموقـــع الأرض مـــدى تمنطقهـــا بالنســـبة للأســـواق)ج(
لمــا فــي ذلــك مــن انعكــاس مبشــر علــى تكــالیف الإنتــاج .والطــرق العامــة،الســكن

وأیضــا انعكـاس ذلــك .وعنـد انتقــال العمالـة اللازمـة،عنـد نقـل مســتلزمات الإنتـاج
یضـاف إلـى ذلـك مـدى .على تكالیف التسـویق عنـد نقـل المنتجـات إلـى الأسـواق

.یة وغیرهاالقرب أو البعد عن المرافق العامة للدولة من مراكز أمنیة وصح

حیــث لا یُتصــور أدنــى فائــدة لأرض زراعیــة ،مــدى تــوفر میــاه الــري)ء(
فــإذا كانــت الزراعــة تعتمــد علــى میــاه الأمطــار یًصــبح مــن المهــم .بــدون میــاه ري

وإذا كانـت تعتمــد علــى المیــاه الجوفیــة ،معرفـة معــدلات ســقوط الأمطــار وكثافتهــا
وإذا كانـــت الزراعـــة .ي المنطقـــةیلـــزم معرفـــة مـــدى توفرهـــا وتكلفـــة حفـــر الآبـــار فـــ

تعتمـــد علـــى الـــري النهـــري فإنـــه یلـــزم التعـــرف علـــى مـــدى تـــوفر قنـــوات الـــري فـــي 
.وكذلك حالة الصرف والمصارف الزراعیة،الأرض

العوامل الاقتصادية

مدى اتساع الطلب على الأراضي الزراعیة وقت :تتمثل العوامل الاقتصادیة في
ودرجـة ،ومدى توفر العمالة اللازمـة،ت الإنتاجوفي مدى توفر مستلزما،الشراء

والحقــــوق ،ومســــتوى إیجــــار الأراضــــي الزراعیــــة،الربحیــــة مــــن النشــــاط الزراعــــي
.والالتزامات المرتبطة بالأرض

فــإن أي زیــادة ،نظــرا للثبــات النســبي فــي عــرض الأراضــي الزراعیــة)أ(
علــى مســـتوى ومـــن هنــا فــإن التعـــرف ،فــي الطلــب علیهـــا یــؤدي إلــى رفـــع ثمنهــا

.الطلب یساعد في عملیة تثمین الأراضي الزراعیة
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یُعـــد تـــوفر مســـتلزمات الإنتـــاج الزراعـــي مـــن العوامـــل الهامـــة عنـــد )ب(
فقصـور أحـد مسـتلزمات .نظرا لارتباطها الشدید بعملیة الإنتـاج،تثمین الأراضي

الإنتــــاج یــــؤثر یشــــكل مباشــــر علــــى النــــاتج نظــــرا لضــــعف مرونــــة الإحــــلال بــــین 
ــــك ترتفــــع تكــــالیف الإنتــــاج.لزمات الإنتــــاج الزراعــــيمســــت وتــــنخفض ،وعلــــى ذل

.الربحیة
یُعــادل أثــر مــدى تــوفر العمالــة الزراعیــة أثــر مــدى تــوفر مســتلزمات )ج(

خاصـــة فـــي الزراعـــة التقلیدیـــة التـــي لا یتـــوفر لـــدیها القـــدر الكـــافي مـــن ،الإنتـــاج
.راعیةالآلات الزراعیة بدرجة تسمح بإحلالها محل العمالة الز 

والتـي تعـد ،أما درجة الربحیة المتحصل علیها من النشـاط الزراعـي)ء(
محصــــلة للعدیـــــد مـــــن العوامـــــل فإنهـــــا مـــــن أولـــــى العوامـــــل المـــــؤثرة علـــــى تثمـــــین 

.وتُمثل بشكل كبیر العائد من الاستثمار في ذلك المجال،الأراضي
نـــد كمـــا أن مســـتوى إیجـــار الأراضـــي الزراعیـــة یُعـــد مؤشـــرا هامـــا ع)هــــ(

لأنــه یُمثــل عائــد الاســتثمار البــدیل فــي حالــة عــدم الرغبــة فــي ،تثمــین الأراضــي
ویُمكـــن بعـــد حســـاب نســـبته المئویـــة مـــن الـــثمن .القیـــام بعملیـــة الإنتـــاج المباشـــر

.المعروض من قِبَل المالك ومقارنته بسعر الفائدة السائد في السوق
العوامـل التـي ترفــع یُعـد خلـوّ الأرض مـن الالتزامـات قِبَــل الغیـر مـن)و(
.ومثال ذلك حقوق الارتفاق الخاصـة بـالمراوي والمصـارف والممـرات،من قیمتها

،كمــــا یجــــب معرفــــة حجــــم الأعبــــاء المُحملــــة علــــى الأرض كالضــــرائب المتــــأخرة
والتـي ئـؤدي إلـى ارتفـاع ،كما یجـب أیضـا الحـذر مـن عوامـل المضـاربة.وغیرها

.صحیحا عن ثمنها الحقیقيأثمان الأراضي بشكل لا یُعبّر تعبیرا
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العوامل الاجتماعیة

تُعــــد العوامــــل الاجتماعیــــة مــــن العوامــــل الهامــــة التــــي تتــــدخل فــــي تحدیــــد ثمــــن 
فملكیــة الأرض الزراعیــة تُضــفي .الأراضــي الزراعیــة خاصــة فــي الــدول المتخلفــة

على المالك قدر من الهیبة فـي المجتمـع الزراعـي وترفـع مـن مكانتـه الاجتماعیـة 
لـــذلك یســـعى غالبیـــة المـــزارعین إلـــى امـــتلاك أي قـــدر مـــن الأرض .ط أقرانـــهوســـ

وهو من العوامل التي تدفع بعض الأفراد إلى .الزراعیة مهما تضاءلت مساحتها
ویحـــدث نفـــس الشـــيء عنـــد تجـــاور مســـاحات .الشـــراء بأثمـــان أكبـــر مـــن حقیقتهـــا

أراضـیهم القـائمین فغالبا ما یُفضل المزارعین توسیع مسـاحة،البائعین والمشترین
بـــدلا مـــن شـــراء أراض فـــي منـــاطق أخـــرى ویكونـــون علـــى اســـتعداد لـــدفع ،علیهـــا

وعلـــى .أثمـــان أعلـــى لتحقیـــق هـــذا الهـــدف الـــذي یُزیـــد مـــن مكـــانتهم الاجتماعیـــة
وانعـــدام الأمـــن والاســـتقرار إلـــى رغبـــة ،العكـــس مـــن ذلـــك قـــد تـــدفع الجیـــرة الســـیئة

كمـــا تتـــدخل العوامـــل .عـــن المنطقـــةالبـــائع فـــي قبـــول أثمـــان أقـــل مقابـــل الرحیـــل
الشخصــیة والســلوكیة كثیــرا فــي تثمــین الأراضــي ضــاربة عــرض الحــائط بأثمانهــا 

إلا أنه فـي مثـل هـذه الأحـوال یجـب علـى الأقـل .الحقیقیة أو بأثمان قطع مماثلة
حتى یعرف ،أن یكون المشتري على علم بالثمن الأقرب للحقیقة عند اتخاذ قراره

كـــذلك تتـــدخل .ه مقابـــل تلبیـــة حاجاتـــه الشخصـــیة والاجتماعیـــةالـــثمن الـــذي دفعـــ
ـــدما تفـــرض الحكومـــات  ـــة فـــي تثمـــین الأراضـــي عن العوامـــل المؤسســـیة والتنظیمی

أو إنقـــاص لـــبعض حقـــوق الملكیـــة كمنـــع تقســـیم .تنظیمـــا معینـــا لتلـــك الأراضـــي
أو منــع طــرد ،الأراضــي بفعــل القــوانین المنظمــة للمیــراث فــي الأراضــي الزراعیــة

أو ضــــرورة  الانضــــمام للتنظیمــــات التعاونیــــة .ســــتأجر أو ورثتــــه مــــن الأرضالم
فجمیع .أو ضرورة الالتزام بزراعة محاصیل معینة في منطقة حیازته،الحكومیة

هـذه الالتزامــات وغیرهــا التــي تفرضــها الحكومــات تــؤثر تــأثیرا مباشــرا علــى تثمــین 
.الأراضي الزراعیة
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طرق تثمین الأراضي
ـــاك عـــدة طـــر  ـــلهن ـــد تثمـــین الأراضـــي الزراعیـــة مث طریقـــة :ق یمكـــن أتباعهـــا عن

.وطریقـة الـثمن الضـریبي،وطریقة الثمن اجردي،وطریقة ثمن المماثلة،البسملة
.ونحاول فیمل یلي التعرف على هذه الطرق

طريقة الرسملة
تعتمد هذه الطریق أساسـاً علـى قیـاس العلاقـة بـین إیجـار الأرض الزراعیـة وبـین 

وبصورة أدق بین صافي عائـد الأرض عنـد ،ائدة على القروض العقاریةسعر الف
.التنـــازل عـــن حـــق اســـتغلالها للغیـــر وبـــین ســـعر الفائـــدة علـــى القـــروض العقاریـــة

:وتُحسب باستخدام المعادلة

)1(.............................................................V
R

r


الأرضثمنV:حیث
Rصافي إیجار الأرض
rسعر فائدة القروض العقاریة

:مثال
وأن ســـعر ،جنیهـــا1150إذا علمـــت أن متوســـط الایجـــار الســـنوي الســـائد هـــو 

وتبلـغ قیمـة الضـریبة العقاریـة علـى ،%7.5الفائدة على القروض العقاریـة یبلـغ 
فما هو الثمن .جنیها تحسینات رأسمالیة80وأن المالك أنفق ،جنیها70الفدان 

.التقدیري لذلك الفدان ؟
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:الحل
وهي قیمة الضرائب العقاریة مضافا ،یتم أولا خصم الأعباء التي یتحملها المالك

من الایجار السنوى حتى نحصل علـى صـافي ،إلیها قیمة التحسینات الرأسمالیة
.ثم نطبق في المعادلة.دخل المالك

R = 1150 - (70 + 80) = 1000

V   
1000
7 5

100 13333 3
.

.

أو إذا كــــان ذلــــك ،لكــــن إذا كــــان إتجــــاه إیجــــار الأرض الزراعیــــة نحــــو الارتفــــاع
.فلابــــد أن یــــنعكس ذلــــك التغیــــر علــــى ثمــــن الأرض،الاتجــــاه نحــــو الانخفــــاض

لـذلك یـتم تعـدیل المعادلـة رقـم .خاصة وأن الاستثمار في الأراضي طویل المدى
:لتأخذ الشكل التالي)1(

)2).......................................................V
R

r

I

r
 

2

التغیر في الایجارI:حیث
r2مربع سعر الفائدة

:مثال
في نفس المثال السـابق إذا علمـت أن متوسـط حجـم الزیـادة فـي الایجـار السـنوي 

.فما هو الثمن التقدیري لذلك الفدان ؟،جنیها40للفدان یبلغ 
:الحل

)2(بالتطبیق المباشر في المعادلة رقم 
V     

1000
0 075

40
0 075

133333 6666 7 20000
2. ( . )

. .

جنیهـــا لیصـــبح عشـــرون ألـــف 6666.7ذلـــك یعنـــي أن ثمـــن الفـــدان یـــزداد بنحـــو 
،لكن إذا أمكن التنبؤ بمسـتوى القیمـة الایجاریـة لعـدد مـن السـنوات المقبلـة.جنیه

وكان حجم التغیر یختلف 
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ویجـب ،لن تصلح في هذه الحالـة)2(السابقة رقم من سنة لأخرى فإن المعادلة 
:تعدیلها لتأخذ الصورة التالیة

)3(............V
R

r

I

r

I

r

I

r

I

r

n

n
 








 


1 2 3

31 1 1 12( ) ( )
...............

( )

:مثال
إذا علمـــت أن صـــافي دخـــل المالـــك مـــن الایجـــار فـــي ،فـــي نفـــس المثـــال الســـابق

وفـــي ،جنیـــه1150وفـــي الســـنة الثانیـــة یبلـــغ ،جنیـــه1100الســـنة الأولـــي یبلـــغ 
.فما هو الثمن التفدیري لذلك الفدان،جنیه1175الثالثة السنة
:الحل

ثــم نقــوم بــالتطبیق ،نحســب أولا فــروق الایجــار لكــل ســنة عــن الایجــار الأصــلي
).3(المباشر في المعادلة رقم 

1100 - 1000 = 100 =I1

I2 = 1150 - 1000 = 150
I3 = 1175 - 1000 = 175

V  








1000
0 075

100
1 0 075

150
1 0 075

175
1 0 0752 3. ( . ) ( . ) ( . )

V = 13333.3 + 93.0 + 129.8 +1408 = 13696.9

،)2(یلاحظ أن هناك فارق كبیر بـین القیمـة المتحصـل علیهـا مـن المعادلـة رقـم 
ــــة رقــــم  ــــائج هــــذه المعــــادلات استرشــــادیة فقــــط).3(والمعادل ،وفــــي الواقــــع إن نت
تكــون صــالحة فــي حالــة مــا تكــون الرغبــة فــي الشــراء بغــرض )2(والمعادلــة رقــم 

وبمعنى آخر إذا لم یكـن شـراء ،مباشر أو التأجیر للغیر لفترة طویلةالاستخدام ال
فإنها تصلح عندما یكـون )3(أما المعادلة رقم .الأرض بغرض بیعها مرة أخرى

.أي الشراء بغرض إعادة البیع،الغرض الاتجار في الأراضي
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طريقة المماثلة
فــلا توجــد قطعتــان ،مــن المعــروف أن الأرض هــي المــورد الوحیــد غیــر المتماثــل

إلا أن التماثــل .حتــى لــو كانتــا متجــاورتین،مــن الأرض متماثلتــان تمــاثلا مطلقــا
وهذه الطریقة هى أكثر الطرق شیوعا وانتشـارا ،المقصود هنا هو التماثل النسبي

لسهولة معرفتها بمجرد السؤال عن الثمن الذي بیعت به أقـرب القطـع تمـاثلا مـع 
یُمكــن التأكــد مــن تلــك الأســعار فــي مكاتــب التســجیل كمــا .القطعــة محــل التعامــل

ویجــــب ملاحظــــة أن .أو مكاتــــب السماســــرة المتعــــاملین فــــي الأراضــــي،العقــــاري
یكـــون الـــثمن المثلـــي مُعبـــرا عـــن ثمــــن الســـوق تحـــت الظـــروف العادیـــة للعــــرض 

ولیس بثمن استثنائي نتیجة لظروف غیر طبیعیة كما یحـدث فـي حالـة ،والطلب
ـــة ـــوع الجبری ـــاح ســـوق .البی ـــإن هـــذه الطریقـــة لا تصـــلح عنـــدما تجت ـــك ف وعلـــى ذل

وتصلح فقط في فترات .أو حالة من الكساد،الأراضي الزراعیة حالة من الرواج
.الاستقرار النسبي للسوق

الثمن الجردي
والأراضي المتواجد علیها أشـجار ،تصلح هذه الطریقة عند شراء أراضي الفاكهة

هــــذه الحالــــة یــــتم إعــــداد قائمــــة جــــرد لكافــــة وفــــي.أو منشــــآت مزرعیــــة،خشــــبیة
وإذا تعــددت المشــتملات فیفضــل إعــداد قــوائم جــرد ،المشــتملات مــع بیــان حالتهــا

فقــوائم جــرد الأشــجار یجــب أن تتضــمن الصــنف وعمــر .لكــل نوعیــة علــى حــده
وقـوائم ،وقوائم جرد المنشـآت یجـب أن تتضـمن توصـیف للمبنـي وحالتـه،الشجرة

تتضــــمن جمیــــع المعــــدات وعمرهــــا الافتراضــــي وعــــدد جــــرد المعــــدات یجــــب أن 
والـــذى یجـــب أن ،وهكـــذا حتـــى یُمكـــن تقـــدیر ثمنهـــا الفعلـــي... .ســـاعات تشـــغیلها

ونظـرا لأن هـذه .یضاف على ثمن الأرض بافتراض خلوها مـن هـذه المشـتملات
أو بمعنـى أدق لا یُمكـن بیعهـا منفصـلة ،المشتملات لا یُمكن نزعها مـن الأرض

لأن محصـلة الـثمن ،لهذا الارتباط أثره برفع الـثمن أو خفضـهعن الأرض یكون
الكلـــي فـــي هـــذه الحالـــة لا تُعبـــر عـــن الجمـــع الجبـــري لهـــذه المشـــتملات مـــع ثمـــن 
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فإذا كانت الأشجار على سبیل المثال في مرحلة العمر الانتاجي یؤدى .الأرض
فـإن هـذا وإذا كانـت قـد تجـاوزت العمـر الانتـاجي،هذا إلى رفع الثمن بقـدر أعـلا

.یؤدي لخفض الثمن نظرا لتكالیف التخلص منها

الثمن الضريبي
وبالتالي فهي تختلف ،وهي من الطرق التحكمیة التي تفرضها السلطات الاداریة

وعلـــى ســـبیل المثـــال كانـــت الهیئـــة العامـــة .ومـــن وقـــت لآخـــر،مـــن دولـــة لأخـــري
رة أمثــال القیمــة للإصــلاح الزراعــي تقُــدر ثمــن الفــدان مــن الأرض الزراعیــة بعشــ

مضـــافا ،أو بســـبعین مثـــل الضـــریبة العقاریـــة المربوطـــة علـــى الأرض،الایجاریـــة
مـع فائـدة سـنویة قـدرها ،من الثمن مقابـل نفقـات الاسـتیلاء والتوزیـع% 10إلیها 
.بعد أن یتم تثمینها،ثم تُضاف قیمة المشتملات إن وجدت.1.5%

ثمن الاستصلاح
نظـرا لأن تلـك الأراضـي ،لبور القابلة للاستصـلاحیصعب تقدیر ثمن الأراضي ا
التـــي تحـــدد ثمنـــا تحكمیـــا لهـــذه الأراضـــي بغـــرض ،غالبـــا مـــا تكـــون ملكـــا للدولـــة

وتقُدر فترة استرداد رأس المال المنفـق علـى عملیـات .التشجیع على الاستصلاح
وعلــى ذلــك یُمكــن تقــدیر ثمــن تلــك .الاستصــلاح فــي مصــر بنحــو عشــرون عامــا

مـــع ملاحظـــة عنـــد حســـاب تقـــدیرات جملـــة الـــربح ،ى النحـــو التـــاليالأراضـــي علـــ
ورغـم ضـآلة عائـدها ،أن السنوات الأولى تتضمن زرعات استصـلاحیة،الصافي

.فإنه یلزم أخذها في الإعتبار
تكــــــالیف (-جملــــــة الــــــربح الصــــــافي المتــــــدرج طــــــوال عشــــــرون عامــــــا = الــــــثمن 

)فائدة رأس المال المستخدم+ الأراضي استصلاح 
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الباب الثالث

الريع بین تناقص الغِلة ونظرية 
التمنطق

.الأرض وتناقض الغِلة:الفصل السابع

.الأرض ونظریة التمنطق:الفصل الثامن

.نظریة الریع:الفصل التاسع

إلا ،تُعد نظریة الریع من أهم النظریـات التـي ارتبطـت بعلـم الاقتصـاد منـذ نشـأته
فــي ســمیثأساســا علــى یــد الكلاســیك حیــث أدانــه أن البلــورة الحقیقیــة لــه تمــت

لیقـدم ریكـاردوثـم جـاء .عندما نـاقش نظریـة التوزیـع" ثروة الأمم " كتابه الشهیر 
تفســـیره الخـــاص بـــالریع التفاضـــلي بالإضـــافة للتفرقـــة بـــین الریـــع التعاقـــدي والریـــع 

أمــا آخــر الكلاســیك.لیؤكــد علــى اتفاقــه مــع ریكــاردومــالتسوتبعــه ،الاقتصــادي
فــرغم اتفاقــه مــع ریكــاردو إلا أنــه اختلــف معــه فــي إمكانیــة جــون ســتیوارت مــل

،وجــود الریــع المطلــق بمعنــى أن الأرض الأكثــر ســوءا یُمكــن لهــا أن تحقــق ریعــا
ثـم .كما أنه لیس بالضرورة أن تستمر قیمة الریـع فـي التزایـد كمـا اعتقـد ریكـاردو

یـث یعتبـر الریـع جـزء مـن بنظریتـه الخاصـة بفـائض القیمـة حكارل ماركسیأتي 
فـــائض القیمـــة یحصـــل علیـــه المالـــك بصـــفته القانونیـــة كمالـــك فـــي إطـــار النظـــام 

ــــذل أي جهــــد ــــع ،الرأســــمالي  دون أن یب ــــي أن جمی ــــق مــــع ســــتیوارت مــــل ف ویتف
ثــم .الأراضــي تحقــق ریعــا حتــى أســوأ الأراضــي مادامــت محــلا للملكیــة الخاصــة

النیو كلاسیك ویؤكدون على أن الریع تأتي المدرسة الحدیة التي عُرِف أقطابها ب
وعلیه یًصبح ،یُدفع بسبب نُدرة الأرض حتى لو تجانست في خصوبتها وموقعها
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ومــن هنــا یــأتي ،الریــع ظــاهرة تــرد لضــعف مرونــة عنصــر الإنتــاج بالنســبة لثمنــه
ویســـتمر الاهتمـــام بریـــع الأرض بعـــد أن ینتقـــل إلـــى .بفكـــرة شـــبه الریـــعمارشـــال

تصـاد كاقتصـادیات الأراضـي والتنمیـة الزراعیـة لكونـه نتـاج بعض فـروع علـم الاق
وكـذلك ،وتبـدأ الدولـة فـي التـدخل لتنظیمـه،لطبیعة العلاقات الاجتماعیـة السـائدة

.لتنظیم ملكیات الأراضي الزراعیة

هــذا الاهتمــام الكبیــر بموضــوع الریــع فــي مختلــف المــدارس الفكریــة جــاء 
أثــارت الأولــى قــدر كبیــر مــن ،لأهمیــةعلــى اتصــال مباشــر بنظــریتین غایــة فــي ا

ونقصــد بهمــا قــانون .الاخــتلاف بینمــا حظیــت الثانیــة بــالقبول مــن كافــة المــدارس
علـى علاقـة فقـانون تنـاقص الغِلـة).الموقـع(تناقص الغِلة ونظریـة التمنطـق أو 

وثیقــــة بالتفــــاوت فــــي درجــــات خصــــوبة الأراضــــي ومــــدى قــــدرتها علــــى التحمــــل 
نتـــاج قبــل أن تصــل إلـــى الحــد الــذي تتنـــاقص فیــه غِلـــة الإیجــابي لمســتلزمات الإ

وهو ما أشار إلیه ریكاردو ،وحدة المساحة من الناتج رغم زیادة تلك المستلزمات
ناهیــك عــن أثــره الكبیــر فــي نظریــة الســكان ،عنــد التحــدث عــن الریــع التفاضــلي

درة وقد أثار ذلك القانون جدلا كبیـرا حـول لأنـه یحـد مـن آثـار قـ.لروبرت مالتس
والتـي أثبـت الواقـع حتـى الآن أن آفاقهـا أوسـع ،الإنسـان علـى التطـویر والابتكـار
التـي تبلــورت علـى یــدي نظریــة التمنطـقأمـا .بكثیـر مـن قــدرة فعـل ذلـك القــانون

رغـــم وجـــود أفكارهـــا لـــدى بعـــض المفكـــرین مـــن قبلـــه فإنهـــا حظیـــت فـــون ثـــونین
حیــــث ،شــــید للإنســــانبــــالقبول مــــن الجمیــــع لاتفاقهــــا مــــع افتــــراض التصــــرف الر 

تتمنطــق الصــناعات وبــاقي الأنشــطة الاقتصــادیة فــي المواقــع التــي تُخفــض مــن 
تكالیف نقـل السـلع إلـى أسـواق المسـتهلكین وتكـالیف نقـل مسـتلزمات الإنتـاج مـن 

وقــد تــم الاســتناد أیضــا إلــى هــذه النظریــة فــي مجــال .أســواقها إلــى موقــع النشــاط
.ریع الأراضي تبعا لابتعادها عن السوقحیث یتباین ،تحدید الریع التفاضلي
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نظـــرا لهـــذا التـــرابط بـــین تلـــك الموضـــوعات الـــثلاث كـــان مـــن الضـــروري 
.لتوضـیح تلـك العلاقـات المتداخلـة فیمـا بینهـا،تناولها معا كحزمة معرفیة واحـدة

ثــم نظریــة ،وعلــى ذلــك یتضــمن هــذا البــاب قــانون تنــاقص الغِلــة فــي فصــل أول
.لینتهي بفصل ثالث عن نظریة الریع للربط فیما بینهما،التمنطق في فصل ثان
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الفصل السابع

الأرض وتناقص الغِلة

فإنـه لابـد وأن تتـوافر عناصـر الإنتـاج ،من المعروف أنه لكي تتم عملیة الإنتاج
وقـد حـدد .ولابد أیضا أن تتـآلف تلـك العناصـر بنسـب فنیـة محـددة،اللازمة لتلك

بــالأرض والعمــل Factors of Productionعناصــر الإنتــاج ســیكالكلا
ــارل مــاركسثــم اعتبــر .ورأس المــال عناصــر الإنتــاج اثنــین فقــط همــا العمــل ك

)أدوات العمـــل(والطبیعـــة بمـــا فیهـــا الأرض حیـــث تســـتخدم قـــوة العمـــل الإنســـاني 
موضــــوع (فــــي ،المســــتمدة مــــن الطبیعــــة والتــــي توصــــلت إلیهــــا الخبــــرة الإنســــانیة

وهــــي الأرض ذاتهــــا أو بعــــد تطویرهــــا  بغــــرض الحصــــول علــــى النــــاتج )عمــــلال
وهو بذلك یستبعد عنصر  رأس المال باعتباره عمل متراكم عبر الـزمن ،النهائي

فقـاموا الفریـد مارشـالوعلـى یـد النیـو كلاسـیكأمـا ).العمـل المیـت(أطلـق علیـه 
والعمـل )والموظفـونالعمـال (بالتمییز بین نوعین من العمل همـا العمـل المباشـر 

وعلى .ویطلق علیه المنظم أو الإدارة)المدیرون وأصحاب العمل(غیر المباشر 
الأرض والعمــل ورأس المــال :ذلــك تصــبح عناصــر الإنتــاج أربعــة عناصــر هــي

التـــي أعـــادت اللـــورد كینـــزوانتشـــار أفكـــار ،وبعـــد أزمـــة الكســـاد الكبیـــر.والإدارة
الاقتصــاد والتــدخل بالإنفــاق الحكــومي أشــار للحكومــات دورهــا المفقــود فــي إدارة 

البعض بضرورة إضافة الحكومـة كعنصـر خـامس مـن عناصـر الإنتـاج حیـث لا 
یتصـــور أن تـــتم عملیــــة الإنتـــاج فـــي غیبــــة الحكومـــة التـــي تقــــوم بـــالتنظیم العــــام 

ومــن أنصــار تلــك .وتحصــل علــى الضــرائب كأحــد عوائــدها الرئیســیة،للمجتمــع
التـــي تــرى إمكانیـــة إدارة ألفریـــد فریــدمانأمثــال قدیـــةالمدرســة النالنظــرة رواد 

الاقتصـــاد القـــومي مـــن خـــلال السیاســـات المالیـــة والـــتحكم فـــي الإصـــدار النقـــدي 
.وأسعار الفائدة
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رغــم التبــاین فــي وجهــات النظــر الخاصــة بتحدیــد عناصــر الإنتــاج تلــك 
ــة لتلــك فإنــه یلــزم التأكیــد علــى أن عملیــة الإنتــاج فــي التعبیــر الریاضــي هــي د ال

ـــة الإنتـــاج.العناصـــر المُختلـــف حـــول أهمیتهـــا وعـــددها Productionفدال

Functionالسـلع والخــدمات(هـي تعبیـر عـن إمكانیــة إنتـاج حجـم مُعّــین مـن(
.عند مستوى تكنولوجي محدد سلفا،)عناصر الإنتاج(باستخدام حجم مُعّین من 

عناصر (تغیرات المستقلة ما هو شكل العلاقة بین تلك الم:ویُصبح السؤال الآن
حـول هـذا الموضـوع قـام الاقتصـادیون .؟)النـاتج(وبین المتغیر التابع ،)الإنتاج
لتتبلــــور الإجابــــة  فیمــــا عُــــرف ،أي الكلاســــیك بمحاولــــة الإجابــــة علیــــه،الأوائــــل

Low of Diminishingأو قـانون العوائـد المتناقصـة ،بقـانون تنـاقص الغِلـة
Returns.ه أحیانـــا قـــانون التكـــالیف المتزایـــدة كمـــا یُطلـــق علیـــLow of

Increasing Costs والآن ما هو هذا القانون الـذي ترتـب علیـه العدیـد مـن
ـــات ـــائج والنظری ـــي یُعـــد مـــن أهمهـــا،النت ـــة الســـكان :والت ،لروبـــرت مـــالتسنظری

.لدیفید ریكاردوونظریة الریع 

المفھوم الفیزيقي لتناقص الغِلة

باســـتعمال وحـــدات متتالیـــة متســـاویة مـــن عناصـــر " ه یـــنص القـــانون علـــى أنـــ
فـان النـاتج النهـائي  یتزایـد  فـي أول ،الإنتاج علـى قطعـة محـددة مـن الأرض

والقـانون بهـذا ."الأمر حتى یصل إلى مرحلـة معینـة یأخـذ فـي التنـاقص بعـدها 
الشــكل یُعبـــر عــن علاقـــة فنیـــة فیزیقیــة تـــم التوصــل إلیهـــا مـــن خــلال العدیـــد مـــن 

خاصــــة فــــي مجــــال الإنتــــاج الزراعــــي رغــــم أن المحــــاولات الأولــــى اتلمشــــاهدا
،التــي صــیغَت فــي ذلــك الوقــتالبــدیهیاتلصــیاغة القــانون تمــت عبــر عــدد مــن 

،إذا لــم تكــن  هــذه العلاقــة صــحیحة فلمــاذا نحــتفظ بكــل هــذا القطیــع:علــى نحــو
یـة ألیس من الأفضل الاكتفاء بعدد أقل طالما أن وزن الماشـیة فـي علاقـة طـر د

ونفـس الشـيء بالنسـبة لمحاصـیل الحقـل فبـدلا مـن .مع كمیة الغـذاء المُقدمَـة لهـا
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بعثـَـرت الجهــد علـــى مســاحة واســعة مـــن الأرض یُمكــن أن نُضــاعف مســـتلزمات 
.وهـذا... .الإنتاج على نفس قطعـة الأرض فنحصـل علـى نـاتج متزایـد باسـتمرار

.دخل البیانينختار من بینها الم،ویمكن شرح القانون من عدة مداخل

مقايیس الإنتاج
وبین المتغیرات محـل ،یُمكن توضیح العلاقة بین الناتج النهائي المُتحصل علیه

فـإذا .الاعتبار عن طریق تثبیت كافة المتغیـرات مـا عـدا المتغیـر محـل الاختبـار
،ونرغب في زراعتها بمحصول الذرة،فرضنا أن هناك قطعة محددة من الأرض

وقمنــا ،لزمات الإنتــاج الأخــرى مــن بــذور وأســمدة وعــدد وآلاتوتــوفرت لــدینا مســت
فإذا اسـتخدمنا وحـدة واحـدة .بتثبیت كمیة هذه المستلزمات ما عدا عنصر العمل

یكـــون مـــن الطبیعـــي أن نتحصـــل علـــى ،مـــن العمـــل علـــى كامـــل هـــذه المســـاحة
محصـــول ضــــعیف حیــــث تتــــوزع هــــذه الوحـــدة مــــن العمــــل علــــى كافــــة العملیــــات 

وهكـذا ،وعنـدما نسـتخدم وحـدتین مـن العمـل یكـون النـاتج أكبـر.زمةالزراعیة اللا
یتزایــد النــاتج مــع زیــادة تكثیــف وحــدات عنصــر العمــل حتــى نصــل إلــى المرحلــة 
التــي لا تحــدث فیهــا زیــادة فــي النــاتج بزیــادة وحــدات عنصــر العمــل حیــث تكــون 

بعـد وأي زیـادة ،وحدة مساحة الأرض المسـتخدمة قـد وصـلت إلـى مرحلـة التشـبع
ویُمكـــن .ذلـــك فـــي عنصـــر العمـــل ســـیترتب علیهـــا انخفـــاض فـــي النـــاتج النهـــائي

أن نتعرف على )14(باستخدام بیانات المثال الافتراضي الموضح بالجدول رقم 
.والناتج الحدي،والناتج المتوسط،سلوك كل من الناتج الكلي
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.لةمثال رقمي یوضح المفهوم الفیزیقي لتناقص الغِ )14(جدول رقم 
العامل المنطقة 

المتغیر
X

إجمالي 
الناتج
TP

الناتج الحدي
MP

الناتج 
المتوسط

AP
5- 15المنطقة

21496الأولى

32177

42656.5

53046المنطقة

63335.5الثانیة

73525

83614.5

93604

13.5- 1035المنطقة

23- 1133الثالثة

:إجمالي الناتج-أ
یأخــذ فــي Total Product(TP)یتبــین مــن الجــدول أن النــاتج الإجمــالي 
وحدات عند اسـتخدام 5حیث ارتفع من ،التزاید بمعدل متزاید بزیادة عدد العمال

وحــدة باســتخدام 21ثــم إلــى ،وحــدة عنــد اســتخدام عــاملین12عامــل واحــد إلــى 
تزاید ولكن بمعدل متناقص حتـى یصـل إلـى ویستمر بعد ذلك في ال.ثلاثة عمال

ومــع إضــافة العامــل التاســع لا یحــدث أي .وحــدة باســتخدام العامــل الثــامن 36
إلا أنه بإضافة العامل العاشر یأخذ .وحدة36تغیر للناتج الإجمالي ویظل عند 

.الناتج الإجمالي في التناقص
:الناتج الحدي-ب
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عن حجم التغیر في الناتج الكلـي Marginal Productیُعبّر الناتج الحدي 
وعلى سـبیل المثـال یُمكـن حسـاب .الناتج عن تغیر عنصر الإنتاج بوحدة واحدة

:الناتج الحدي الناجم عن إضافة العامل الخامس على النحو التالي

ویلاحـــظ أن النـــاتج الحـــدي یتزایـــد بســـرعة شـــدیدة حتـــى یصـــل أقصـــاه باســـتخدام 
ثم یأخذ في التناقص بعد ذلك حتى .وحدات إنتاجیة9العامل الثالث حیث یبلغ 

.ویتحول إلى قیم سالبة بعد ذلك.یصل إلى الصفر باستخدام العامل التاسع
:الناتج المتوسط-ج

عـن النصـیب الـذي یخُـص وحـدة Average  Productیُعبّر الناتج المتوسط 
إجمـــالي ویـــتم حســـابه عـــن طریـــق قســـمة.العامـــل المتغیـــر مـــن النـــاتج الإجمـــالي

وعلـى سـبیل المثـال یُمكـن .الناتج على عـدد وحـدات العامـل المتغیـر المُسـتخدمة
حســاب النــاتج المتوســط للعامــل المتغیــر عنــد اســتخدام خمســة وحــدات منــه علــى 

:النحو التالي

ویُلاحظ أن الناتج المتوسط یتزاید ببطء ویصل أقصـاه باسـتخدام العامـل الثالـث 
ثم یأخذ في التناقص التـدریجي بعـد ذلـك ولا .تاجیةوحدات إن7حیث یصل إلى 
.یصل إلى الصفر
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مناطق الإنتاج
یُمكــن بدراســة العلاقــة بــین مقــاییس الإنتــاج الثلاثــة ملاحظــة أن الغِلــة الإنتاجیــة 

وهــي التــي توضــح بشــكل .تمــر عبــر ثــلاث مراحــل عُرفَــت باســم منــاطق الإنتــاج
:وذلك على النحو التالي.أكثر دقة مفهوم قانون تناقص الغِلة

المنطقة الأولي
ـــاتج  وهـــي المنطقـــة التـــي تبـــدأ ببدایـــة عملیـــة الإنتـــاج وتنتهـــي عنـــدما یتســـاوى الن

وهي أیضاً النقطة التي یكون عندها الناتج المتوسط ،المتوسط مع الناتج الحدي
ویلاحـظ فـي القسـم الأول مـن هـذه المنطقـة أن النـاتج الكلـي .في أقصى قیمة له

ویســـتدل ،ایـــد بمعـــدل متزایـــد مـــع الإضـــافة المتتابعـــة لعنصـــر الإنتـــاج المتغیـــریتز 
،على ذلك أیضا بالصعود السریع للناتج الحدي حتى یصل إلى أقصـى قیمـة لـه

ـــي فـــي التزایـــد بمعـــدل  ـــة الأولـــى یبـــدأ النـــاتج الكل وفـــي القســـم الثـــاني مـــن المنطق
تج المتوســـط فإنـــه أمـــا النـــا.كمـــا یأخـــذ النـــاتج الحـــدي فـــي الانخفـــاض،متنـــاقص

واسترشـادا .یستمر في التزاید حتى یصل إلى أقصى قیمة له عند نهایة المنطقـة
بالمثـــال الرقمـــي الموضـــح بالجـــدول فـــإن اســـتخدام العامـــل الثالـــث یوضـــح حـــدود 

واسترشـادا بالرسـم البیـاني .النهایة للمنطقة الأولى وحـدود البدایـة للمنطقـة الثانیـة
وأنــه .لحــدي یعلــو باســتمرار منحنــى النــاتج المتوســطیُلاحــظ أن منحنــى النــاتج ا

یتحول منحنى الناتج الكلـي مـن التزایـد بمعـدل متزایـد إلـى التزایـد T1عند النقطة 
التي یبدأ عندا منحنى الناتج الحدي في A1وهى تقُابل النقطة ،بمعدل متناقص

.التناقص

المنطقة الثانیة
طقــة الأولــى وتنتهــي عنــدما یبــدأ النــاتج وهــي المنطقــة التــي تبــدأ عنــد نهایــة المن

وهـــي أیضـــا النقطـــة التـــي یصـــل فیهـــا النـــاتج الحـــدي إلـــى ،الكلـــي فـــي التنـــاقص
ویلاحـــظ فـــي هـــذه المنطقـــة أن النـــاتج الكلـــي یســـتمر فـــي التزایـــد بمعـــدل .الصــفر
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مـع اســتمرار تنـاقص النــاتج ،بینمـا یأخــذ النـاتج المتوســط فـي التنــاقص،متنـاقص
واسترشــــادا بالمثــــال الرقمــــي .الصــــفر بنهایــــة المنطقــــةالحــــدي حتــــى یصــــل إلــــى

الموضـــح بالجـــدول فـــإن اســـتخدام العامـــل التاســـع یوضـــح حـــدود النهایـــة للمنطقـــة 
وعمومـا فـإن المنطقـة الثانیـة هـي المنطقـة ،الثانیة وحـدود البدایـة للمنطقـة الثالثـة

تج المتوسط واسترشادا بالرسم البیاني یُلاحظ أن منحنى النا.المظللة في الجدول
وذلــك علـى العكـس ممـا كـان فـي المنطقــة ،یعلـو باسـتمرار منحنـى النـاتج الحـدي

یتمـاس منحنـى النـاتج الكلـي مـع الممـاس المنطلـق T2وأنـه عنـد النقطـة .الأولـى
التـي تُمثـل تقـاطع كـل مـن منحنـى A2وهى تقُابـل النقطـة ،Oمن نقطة الأصل 

.الناتج الحدي ومنحنى الناتج المتوسط

نطقة الثالثةالم
وتنتهــــي بتوقــــف عملیــــة ،وهــــى المنطقــــة التــــي تبــــدأ عنــــد نهایــــة المنطقــــة الثانیــــة

وفـــي هـــذه المنطقـــة یأخـــذ النـــاتج الكلـــي فـــي التنـــاقص المســـتمر بالزیـــادة .الإنتـــاج
ویسـتمر ،ویأخذ النـاتج الحـدي قیمـا سـالبة،المتتابعة في عنصر الإنتاج المتغیر

المثال الرقمـي یُعـد اسـتخدام العامـل التاسـع ومن.الناتج المتوسط في الإنخفاض
یأخـذ منحنـى T3ومن الرسم البیاني یُلاحظ أنه عند النقطـة .بدایة لتلك المنطقة

التي یتقاطع عتـدها منحنـى M3وهي تقُابل النقطة ،الناتج الكلي في الإنخفاض
.الناتج الحدي مع المحور الأفقي
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.نتاج الثلاث وفقا لقانون تناقص الغِلةرسم یوضح مناطق الإ )12(شكل رقم 
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المنطقة المُثلى للإنتاج
مــاهى المنطقــة المُثلــى التــي ،الأن وبعــد أن تعرفنــا علــى منــاطق الإنتــاج الــثلاث

باســتعراض الوضــع فــي المنــاطق .یُمكــن للمنــتج فیهــا أن یســتمر فــي  للإنتــاج ؟
یحصـل علـى نـاتج لـىالمنطقـة الأو الـثلاث نجـد أن المُنـتج فـي القسـم الأول مـن 

وعلـى ذلـك یُصـبح مـن ،متزاید كلما أضاف وحدات متتابعة من عناصر الإنتـاج
غیر المنطقـي أن لا یسـتفید المُنـتج مـن هـذه المرحلـة وعلیـه أن یتجاوزهـا بسـرعة 
شـــدیدة لیـــدخل فـــي القســـم الثـــاني حیـــث یســـتمر التزایـــد فـــي النـــاتج الكلـــي بمعـــدل 

دي أكبـر مــن النــاتج المتوســط یُصــبح مــن ولكــن طالمــا ظــل النــاتج الحــ،متنـاقص
نلاحـظ أن المُنـتج المنطقـة الثالثـةوفـي .الأفضل للمنتج أن یسـتمر فـي الإنتـاج

ومـن هنـا ،یحصل على ناتج متناقص كلما أضاف وحدات من عناصـر الإنتـاج
فــإذا كــان مــن .یُصــبح مــن غیــر المنطقــي أیضــا أن یــدخل المُنــتج هــذه المرحلــة

ومــن غیــر المنطقـــي أن ،ر المنـــتج فــي المنطقــة الأولـــىغیــر المنطقــي أن یســتم
لتُصـبح هـي المنطقـة الثانیـةفلن یتبقـى لـدینا سـوى ،یدخل أیضا المنطقة الثالثة

المنطقــة المُثلــى للإنتــاج حیــث یتزایــد النــاتج الكلــي بمعــدل متنــاقص ویكــون فیهــا 
.الناتج المتوسط أكبر من الناتج الحدي

قص الغِلةالمفھوم الاقتصادي لتنا
تمكنـا فـي القسـم السـابق مـن تحدیــد المنطقـة المُثلـى للإنتـاج اسـتنادا إلـى المفهــوم 

لكــن مــا هــي النقطــة المُثلــى داخــل هــذه المنطقــة ،الفیزیقــي لقــانون تنــاقص الغِلــة
فـي الواقـع إن المفهـوم الفیزیقـي لتنـاقص الغِلـة . التي تتم عنـدها عملیـة الإنتـاج ؟

حیــث یســعى المُنــتج ،یــة للإجابــة علــى مثــل هــذا الســؤاللا یمــدنا بــالأدوات الكاف
ومن هنا .ولیس بالضرورة على أقصى إنتاج ممكن،للحصول على أقصى ربح

وعناصـــر عائـــد بیـــع ،كـــان لابـــد مـــن إدخـــال عناصـــر تكـــالیف العملیـــة الإنتاجیـــة
ولتوضـیح هـذا .الناتج الكلي وهو ما یتضمنه المفهوم الاقتصـادي لتنـاقص الغِلـة

ونســتبعد منــه كــل مــن المنطقتــین ،م نســتخدم نفــس المثــال الرقمــي الســابقالمفهــو 
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ونفتــرض أن .الأولــى والثالثــة اســتنادا إلــى نتــائج المفهــوم الفیزیقــي لتنــاقص الغِلــة
ـــة ـــاتج جنیهـــین للوحـــدة الإنتاجی ـــع الن ـــرة ،ثمـــن بی وثمـــن عناصـــر التكـــالیف المتغی

التكـالیف الثابتـة عشـر بینمـا تبلـغ ،خمسة جنیهات لكـل وحـدة مـن هـذه العناصـر
).15(ثم نضع النتائج في الجدول التالي رقم .جنیهات

عــن طریــق ضــرب Variable Costیــتم حســاب التكــالیف المتغیــرة 
فـــي خمســـة )1(العمـــود رقـــم ،عـــدد وحـــدات العنصـــر المتغیـــر فـــي تكلفـــة الوحـــدة

فیــتم حســابها بجمــع التكــالیفTotal Costأمــا التكــالیف الكلیــة .جنیهــات
ویـتم حسـاب ).4(زائد العمـود رقـم )3(العمود رقم ،المتغیرة مع التكالیف الثابتة

عـن طریـق ضـرب عـدد وحـدات النـاتج الكلـي Total Revenueالعائـد الكلـي 
ویــتم حســاب .فــي جنیهــان)2(العمــود رقــم ،فــي ثمــن الوحــدة مــن النــاتج النهــائي

لكلیــة مــن العائــد عــن طریــق طــرح التكــالیف اNet Revenueالعائــد الصــافي 
كمـــا یـــتم حســـاب العائـــد الحـــدي ).6(مـــن العمـــود رقـــم )5(العمـــود رقـــم ،الكلـــي

Marginal Revenue عـن طریـق قسـمة الفـرق بـین مسـتویین متتـابعین مـن
،العائــد الكلــي علــى الفــرق بــین مســتویین متتــابعین مــن وحــدات العنصــر المتغیــر

ثــال هــو واحــد صــحیح فإنــه ولمــا كــان الفــرق بــین هــذین المســتویین فــي ذلــك الم
یُمكن حساب العائد الحدي عن طریق طرح مستویین متتابعین مـن العائـد الكلـي 

فتمثـــل ثمـــن Marginal Costأمـــا التكـــالیف الحدیـــة ).6(فـــي العمـــود رقـــم 
.الوحدة المضافة من عنصر الإنتاج المتغیر وهي خمسة جنیهات

النقطة المُثلى للإنتاج
وفقـا للمفهـوم الاقتصــادي لتنـاقص الغِلـة هــي النقطـة التــي النقطـة المُثلـى للإنتــاج

وتقـع داخــل المنطقــة المُثلــى ،یتسـاوى عنــدها الإیــراد الحـدي مــع التكــالیف الحدیــة
واسترشـــادا بالمثـــال الرقمـــي الـــوارد بالجـــدول رقـــم .للإنتـــاج وهـــي المنطقـــة الثانیـــة
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واردة فــي حیـث التكــالیف الحدیـة ثابتــة وتســاوي خمسـة جنیهــات كمـا هــي،)15(
حیـث لا )8(العمود رقم ،نقوم بالبحث في عمود العائد الحدي).9(العمود رقم 

ولكننـــا نجـــد أن العائـــد الحـــدي عنـــد ،نجـــد عائـــد حـــدي یســـاوي الخمســـة جنیهـــات
والعائـد ،استخدام ستة وحدات من عنصـر الإنتـاج المتغیـر یسـاوي سـتة جنیهـات

ج المتغیـــر یســـاوي أربعـــة الحـــدي ع اســـتخدام ســـبعة وحـــدات مـــن عنصـــر الإنتـــا
ونظــراً ،وعلــى ذلــك تقــع النقطــة المثلــي بــین العــاملین الســادس والســابع.جنیهــات

لأننا افترضنا عدم إمكانیة تقسیم وحدات العنصر المتغیر فیتعین علینا الاختیار 
ولتحقیــق ذلــك یــتم الاســتعانة بقیمــة صــافي العائــد الــواردة .بــین هــاتین النقطتــین

26حیث نجد أن صافي العائد عند استخدام ستة وحدات هو ،)7(بالعمود رقم 

وعلى ذلـك .جنیها25وأن صافي العائد عند استخدام سبعة وحدات هو ،جنیها
یُمثــل الإنتــاج باســتخدام ســتة وحــدات مــن عنصــر الإنتــاج المتغیــر نقطــة الإنتــاج 

.المُثلى

تكثیف استخدام الأرض

لعلاقـة الموردیـة بـین مختلـف عناصـر یُقصد بتكثیـف اسـتخدام الأرض الزراعیـة ا
ونظــراً لأننــا نســتبعد هنــا اســتخدام الأرض فــي غیــر .الإنتــاج علــى قطعــة الأرض

وعلى ذلك یكون .فإن مسألة التكثیف تكون أكثر تحدیدا،نشاط الإنتاج الزراعي
هـــو ذلـــك الـــذي یـــتم Intensive Useالاســـتخدام المُكثـــف لـــلأرض الزراعیـــة 

وهـــو مـــا ،علـــى وحـــدة مســـاحة الأرض)عمـــل ورأس المـــالال(بتولیفـــة عالیـــة مـــن 
أمـا الاسـتخدام غیـر المُكثـف لـلأرض .یحدث غالبا في البلدان محـدودة المسـاحة

العمــل (فهــو ذلــك الــذي یــتم بتولیفــة منخفضــة مــن Extensive Useالزراعیــة 
وهــــو مــــا یحـــدث غالبــــا فــــي البلــــدان ،علــــى وحــــدة مســـاحة الأرض)ورأس المـــال

أما إذا أدخلنا الاستخدامات غیر الزراعیة فـإن الأمـر سـیختلف .متسعة المساحة
حیـــث یـــدخل فـــي الاعتبـــار تغیـــر ثمـــن الأرض بتغیـــر طبیعـــة النشـــاط ،بـــلا شـــك

وتعــــود فــــي وقتنــــا الحــــالي مــــن جدیــــد قضــــیة تكثیــــف .الاقتصــــادي القــــائم علیهــــا
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ن كالتنــافس بــی(مــع زیــادة التنـافس بــین الاســتخدامات المختلفـة ،اسـتخدام الأرض
).الاستخدام السكني والاستخدام الزراعي في الأراضي القدیمة في مصر

0مثال رقمي یوضح المفهوم الاقتصادي لتناقص الغِلة )15(جدول رقم 

العامل 
المتغ
یر
X

إجمال
ي

الناتج
TP

تكالی
ف

ثابتة
FC

تكالی
ف 
متغیرة
VC

تكالی
ف 
كلیة
TC

عائد 
كلي
TR

عائد 
صافي
NR

عائد
حدي
MR

تكالی
ف

حدیة
MC

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(
151051510 -5 -5

214101020244145
3211015254217185
4261020305222105
530102535602585
633103040662665
735103545702545
836104050722225
936104555721705

10351050607010 -25

1133105565661 -45

آراء حول القانون
جـــدلاً واســـعا بـــین علمـــاء الاقتصـــاد والاجتمـــاع بـــین قـــانون تنـــاقص الغِلـــة أثـــار

،كما أحدث قـدرا كبیـرا مـن الاضـطراب.ومعارضین متشددین،مؤیدین متشددین
ونحـاول بشـكل مـوجز إلقـاء الضـوء .لآخـرحتى تحول بعض العلماء من جانـب

.على هذه الآراء التي لا تزال آثارها باقیة إلى الیوم
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آراء الكلاسیك حول القانون
جـیمس رغم ظهور قـانون تنـاقص الغِلـة فـي إطـار الفكـر الكلاسـیكي حیـث نشـر 

والذي توصل فیـه ،م1767في عام )مبادئ الاقتصاد السیاسي(كتابه ستیوارت
تحلیلــه مــالتسر هامـة تجــاه بلـورة قــانون تنـاقص الغلــة الـذي بنــى علیـه إلـى أفكــا
وعلـــى رأســـهم ،وهـــم الأكثریــة،فقــد انقســـم هــؤلاء بـــین مؤیـــدین للقــانون.بعــد ذلـــك
،الـــذي بنـــى نظریتـــه فـــي الســـكان والمـــوارد اســـتنادا إلیـــهروبـــرت مـــالتسبـــالطبع 

جــون ثــم جــاء .ضــاالــذي بنــى نظریتــه فــي الریــع اســتنادا إلیــه أیودیفیــد ریكــاردو
تمامــــا فــــي أن التقــــدم ریكــــاردولیتفــــق مــــع )م1873-1806(ســــتیوارت مــــل

لذا فإن قانون تناقص الغِلة یُصبح ،التكنولوجي سوف یكون محدودا في الزراعة
ــه وهنــاك مــن تحولــت آراؤهــم مــن التأییــد الكامــل إلــى .مــن المؤكــد ســریان مفعول

الـذي تحـول مـن ،)م1864-1789(جون رمزي ماكولوخالتأیید الحذر أمثـال 
م حیث لم یكن یرى أیة بارقة للأمل في تطـور الآلات 1825التشاؤم الشدید في 

واختلـف بشـدة مـع  ریكـاردو .م1843والتحسینات الفنیة إلى التفاؤل الحـذر عـام 
.في اقتناعه بأن التحسینات الفنیة یمكن أن تقلل من تأثیر قانون تناقص الغلة

سیك حول القانونآراء النیو كلا
ثـم إلـى الهجـوم ،تباینت أراء النیو كلاسیك من التأیید المطلـق إلـى التأییـد الحـذر

ــرنسویــأتي التأییــد المطلــق مــن .الشــدید ــوت كی ،)م1875-1823(جــون إلی
أنه حینما یحدث نمو في عـدد السـكان یتزایـد " حیث قال عندما تعرض للقانون  

ویُمكــــن مواجهــــة هــــذا ،رتفــــع تكــــالیف الإنتــــاجفت،الطلــــب علــــى المــــوارد الغذائیــــة
إلا أنـــه مهمــا كـــان فعــل هـــذا التقــدم فإنـــه مـــن .الارتفــاع مـــن خــلال التقـــدم الفنــي

الفریـد مارشـالویقول ."المشكوك فیه أن یُجاري دائما النمو السكاني بلا نهایة 
ــــة فــــي الزراعــــة بالتعــــاون مــــع ،)م1842-1928( فیقــــول أن التحســــینات الفنی

بیـد .العمل ورأس المال یمكن أن تؤدي إلـى زیـادة حجـم الغلـة الزراعیـةعنصري 
أن هذا الوضع یصعب تحقیقه في الـدول القدیمـة التـي وصـلت إلـى درجـة عالیـة 
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فكـــل زیـــادة فـــي رأس المـــال والعمـــل مـــن الصـــعب أن ،مـــن النضـــج الاقتصـــادي
ة زیـادة والأسـلوب الوحیـد لمواجهـ.یتمخض عنها زیادة متناسبة في حجم الإنتـاج

.ومـد طـرق المواصـلات،السكان هو اكتشاف مزید من الأراضي القابلة للزراعـة
كم أن الحد من أثر هذا القـانون یـأتي عـن طریـق توسـیع المسـتعمرات فـي العـالم 

)م1863-1826(یوهــان فــون ثــوننمــنالحــذر فیــأتيالتأییــدأمــا.الخــارجي
،مــن قــانون تنــاقص الغلــةالــذي اســتخلص مفهــوم التحلیــل الحــدي بشــكل منطقــي 

حیث یؤدي التفاوت في خصوبة التربة أو التفاوت في موقعها  إلى ظهور الریع 
وان زیــادة عــدد الســكان یــؤدى إلــى تحریــك حــد ،إذا مــا قورنــت بــالأرض الحدیــة

فتــدخل أراضــي أقــل خصــوبة فــي الزراعــة ممــا یُزیــد مــن ریــع ،الأراضــي الحدیــة
ن الأجور تتحدد وفقا للإنتاجیـة الحدیـة لعنصـر كما أ.الأراضي المنزرعة سابقا ً 

ریتشــارد یظهــرف،أمــا المعارضــون الأشــداء للقــانون مــن النیــو كلاســیك.العمــل
لیقـــــول بــــأن زیـــــادة الریـــــع فـــــي بریطانیـــــا واضـــــطرار )م1855-1790(جـــــونز

بـل ،المزارعین إلى زراعة أراضي أقل خصـوبة  لا تعـود إلـى زیـادة عـدد السـكان
سـن الــذي طـرأ علـى بعـض المــزارع وارتفـاع إنتاجیتهـا دون المــزارع تعـود إلـى التح

ذلـك لأن زیـادة معـارف ،وأن قانون تناقص الغلـة لیسـت لـه صـفة أبدیـة.الأخرى
الإنسان وتطویره للتكنولوجیا واستحداثه لأدوات جدیدة یمكن أن یخفـف مـن حـدة 

رفــض حیــث )م1879-1739(هنــري كارییــهكــذلك فعــل الفرنســي  .مفعولــه
وإنمــا ،ورأى أن الســكان لــم یقومــوا بزراعــة أجــود الأراضــي،قــانون تنــاقص الغلــة

،قاموا بزراعة أسهلها في الزراعة من حیث طرق الوصول إلیها ومدى انبساطها
ولكـــن مـــع التقـــد ینتقـــل الإنســـان مـــن ،وهـــي اعتبـــارات لا علاقـــة لهـــا بالخصـــوبة

أن زیــادة الســكان وتحقیــق بــل.الأراضــي الفقیــرة إلــى الأراضــي الأكثــر خصــوبة
تقــدم فنــي فــي الزراعــة هــو الــذي ســیدفع الســكان إلــى زراعــة مزیــد مــن الأراضــي 

ونتیجـة )ولـیس الأكثـر خصـوبة،لأنهم بدءوا بزراعة الأراضي الأسهل(الخصبة 
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.لذلك فإن الإنتاج الزراعي یخضع لقانون الغلة المتزایدة مع تزاید أعـداد السـكان
فزیادة عدد 

وزیـــادة زراعـــة الأراضـــي الخصـــبة یكونـــان مصـــحوبین بنمـــو ســـریع فـــي الإســـكان
وبالتــــالي تمیـــــل نســــبة رأس المـــــال إلــــى عـــــدد الســــكان نحـــــو .تــــراكم رأس المـــــال

ـــــري جـــــورجكمـــــا أن .الارتفـــــاع كـــــان یـــــرى أن الزیـــــادة )م1897-1839(هن
،السكانیة تؤدى إلى زیادة حجم الناتج بنسبة أكبر من نسبة زیادة عنصر العمـل

.هو ما یعني رفضه لقانون تناقص الغلةو 

صیاغة دالیة للقانون
وضع النیو كلاسیك قضیة النمو ومراحله في صیاغة ریاضیة عرفت باسـم دالـة 

مـع افتـراض إمكانیـة الإحـلال بـین العوامـل خاصـة ،للإنتـاج)دوجـلاس-كوب (
:وذلك على النحو التالي.العمل ورأس المال

P = b. Lk. Cj

الإنتاجP:حیث
Lالعمل
Cرأس المال
k حساسیة التغیر في الإنتاج تبعا للتغیر في العمل
j حساسیة التغیر في الإنتاج تبعا للتغیر في رأس المال

فــإن الإنتــاج یزیــد % 1وتــدل هــذه الدالــة علــى أنــه بزیــادة عنصــر العمــل بنســبة 
فــإن الإنتــاج یزیــد %1وإذا زاد عنصــر رأس المــال بنســبة .kبنســب معینــة هــي 
وإذا افترضنا أن كلا من عنصري العمل ورأس المال سوف jبنسبة معینة هي 

وبنـاء علیـه .)k + j(فـإن الإنتـاج سـوف یتزایـد بنسـبة % 1یتزایـدان معـا بنسـبة 
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فلأنــه ،%1ومــع افتــراض أن كــلا مــن العمــل ورأس المــال ســوف یتزایــدان بنســبة 
واحــد الصـحیح فــإن ذلــك یعنــي أن الإنتــاج أقــل مــن ال)k + j(إذا كانـت قیمــة  

وهــي الحالــة التــي أفترضــها الاقتصــادیون .الكلـي یكــون فــي مرحلــة تنــاقص الغِلــة
أمــا إذا كــان الإنتــاج الكلــي ســوف یتزایــد بنســبة أكبــر مــن نســبة تزایــد .الكلاســیك

أكبـر مـن الواحـد الصـحیح فـإن )k + j(العمـل ورأس المـال أي إذا كانـت قیمـة  
تسـاوي )k + j(أمـا إذا كانـت قیمـة .لكلـي یكـون فـي مرحلـة تزایـد الغِلـةالإنتاج ا

أي أن ،الواحد الصحیح فإن ذلك یعني أن الإنتاج الكلـي فـي مرحلـة ثبـات الغِلـة
وهــي .الإنتــاج الكلــي ســوف یتزایــد بــنفس نســبة تزایــد كــل مــن العمــل ورأس المــال

ــة التــي كــان یعنیهــا  أن التحســینات الفنیــة حــین أشــار إلــى الفریــد مارشــالالحال
والتقدم في وسائل المواصـلات وفـي مهـارات العمـال مـن شـأنه أن تجعـل الإنتـاج 

وفــي قطاعــات أخــرى لمرحلــة تنــاقص ،فــي بعــض القطاعــات لمرحــة تزایــد الغِلــة
.بحیث تُصبح المحصلة النهائیة للاقتصاد القومي في حالة ثبات الغِلة.الغِلة

قاعدة المیزة النسبیة
ن قانون تناقص الغِلـة ینـاقش العلاقـة بـین تكثیـف عناصـر الإنتـاج والنـاتج إذا كا

Principleفـإن قاعـدة المیـزة النسـبیة ،النهائي على قطعـة واحـدة مـن الأرض
of Comparative Advantage تنـاقش كیفیــة توزیـع الاسـتخدامات علــى

وع فكمـــا أن قـــدرة الأرض علـــى تنـــ.عـــدة قطـــع مـــن الأراضـــي فـــي مواقـــع متباینـــة
الاستخدامات تساعد المنتجین على تغییر نوعیـة أنشـطتهم الاقتصـادیة فـي حـال 
تــدهور العائــد مــن النشــاط الأساســي ممــا یســاعد علــى رفــع ریــع الأرض وكــذلك 

فــإن قاعــدة المیــزة النســبیة تســاعد المنتجــین علــى تحدیــد نوعیــة الأنشــطة .ثمنهــا
ي في النهایـة إلـى تعظـیم على كل قطعة وفقا لما تتمتع به من میزات نسبیة تؤد

.العائد الكلي من هذه القطع
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مجال المیزة النسبیة
عنــد اســتخدام الأرض فــي الزراعــة فــإن مجــال المیــزة النســبیة یتحــدد بالعدیــد مــن 

.وكذلك بالسیاسات العامة للدولـة،العوامل الطبیعیة كالمناخ والتربة والطبوغرافیا
علـــى توســـیع أو تضـــییق مجـــال المیـــزة ویُمكـــن تحدیـــد أهـــم العوامـــل التـــي تســـاعد

:النسبیة عند استخدام الأرض في النشاط الزراعي فیما یلي

الطبیعة
لمـــا تــوفره مــن ظـــروف Natural endowmentویُقصــد بهــا هبــة الطبیعـــة 

مناخیــة ونوعیــة تربــة وطبوغرافیــا تعمــل علــى تحدیــد نوعیــة الزراعــات التــي تلائــم 
ومعــدلات ،تــوفر المیــاه الصــالحة للــريكمــا تتضــمن أیضــا مــدى ،هــذه الظــروف

.سقوط الأمطار في حال الزراعة البعلیة

التولیفة المواتیة
ــــــة  ــــــة المواتی ــــــة الإنتاجی Favorable productionیقٌصــــــد بالتولیف

combinationsـــاج اللازمـــة ـــوفر عناصـــر الإنت ـــذي یســـاعد ،مـــدى ت الأمـــر ال
أو ،فعـدم كفایـة رأس المـال.على تغیر تولیفة المـدخلات بمـا یُحقـق زیـادة العائـد

أو عجـــز التســـویق یُمكـــن لهـــا أن ،أو ضـــعف إمكانیـــات التمویـــل،قصـــور الإدارة
فتـوفر العمالـة ،والعكـس صـحیح.تُطیح بجمیع الامتیـازات التـي تمنحهـا الطبیعـة

علــى ســبیل المثــال یمــنح قطعــة الأرض فــي موقعهــا میــزة نســبیة حیــث تــنخفض 
.أجور العمال في المنطقة

ارات النقلاعتب
بموقــع الأرض Transportation considerationsتتحــدد اعتبــار النقــل 

فالمكان المناسب یُساعد على خفـض تكـالیف نقـل المـواد الخـام مـن أسـواقها إلـى 
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وتكـــــالیف نقـــــل المُنـــــتَج النهـــــائي مـــــن موقـــــع العمـــــل إلـــــى أســـــواق ،موقـــــع العمـــــل
یر تكالیف النقل یمنح كما أن تغ.المستهلكین مع المحافظة على خواص السلعة

كمـا أن تنـوع وسـائل .بعض المناطق میزات تنافسیة لم تكن متـوفرة لهـا مـن قبـل
.وقرب موقع الأرض من هذه الوسائل یضیف أیضا میزات تنافسیة،النقل

المیزات المؤسسیة
اســتقرار القــوانین Institutional advantagesیُقصــد بــالمیزات المؤسســیة 

ویـنعكس هـذا الوضـع بشـكل .لنشاط الاقتصادي داخـل البلـدانواللوائح المنظمة ل
ومثـال ،عام على الاقتصاد الدولي والتنـافس بـین البلـدان فـي جـذب الاسـتثمارات

.ذلك أسعار الشحن والتعریفة الجمركیة والاتفاقیات الدولیة

عوامل المُتعة
ینتـاب ذلك الإحساس الـذي Amenity factorsیُقصد بعوامل المُتعة والراحة 

وقــد یكــون ذلــك لأســباب .الإنســان بمجــرد شــعوره بــالوجود فــي مكــان دون غیــره
أو لأســباب متعلقــة بــذكریات ،أو لأســباب خاصــة بالهــدوء،جمالیـة تتــوفر للموقــع

.خاصة للإنسان في هذا الموقع

تطبیق المیزة النسبیة
طقتــان لتوضـیح كیفیـة تطبیــق قاعـدة المیــزة النسـبیة نفتـرض للتبســیط أن هنـاك من

مـع .زراعیتان تسـمح الظـروف الطبیعیـة لكلتیهمـا بزراعـة كـل مـن القطـن والقمـح
:افتراض الحالات الإنتاجیة التالیة
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:الحالة الأولي-أ 
محصــــول القطــــن البیان

بالقنطار
محصــــول القمــــح 

بالإردب
نســبة القطــن إلــى 

القمح
)أ(المنطقة 
)ب(المنطقة 

5
5

15
15

1:3

1:3

- 1:11:1)ب(إلى )أ(نسبة 
في هذه الحالـة یتضـح أن إنتاجیـة كـل مـن المنطقتـین واحـدة سـواء كـان ذلـك فـي 

وعلــى ذلــك فــلا تتمتــع أي منهمــا بمیــزة ،محصـول القطــن أو فــي محصــول القمــح
فــأي منهمــا تســتطیع إنتــاج قنطــار قطــن مقابــل ثلاثــة أرادب .نســبیة عــن الأخــرى

.في إنتاج محصول دون الآخرفلا جدوى إذن من التخصص )1:3(قمح 

:الحالة الثانیة-ب
محصــــول القطــــن البیان

بالقنطار
محصــــول القمــــح 

بالإردب
نســبة القطــن إلــى 

القمح
)أ(المنطقة 
)ب(المنطقة 

7
6

21
18

1:3

1:3

-1:0.91:0.9)ب(إلى )أ(نسبة 
كـــل مـــن تتمتـــع بمیـــزة نســـبیة فـــي إنتـــاج)أ(فـــي هـــذه الحالـــة یلاحـــظ أن المنطقـــة 

إلا ).1:0.9(ویتضــح ذلــك مــن النســبة بینهمــا )ب(المحصــولین عــن المنطقــة 
أن كل منهما لا تتمتـع بمیـزة نسـبیة فـي إنتـاج محصـول عـن الآخـر وبـذلك تظـل 

ومن ثم فلا جدوى مـن تخصـص أي ).1:3(النسبة كما هي في الحالة الأولى 
.منهما في إنتاج أحد المحصولین
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:الحالة الثالثة-ج 
محصــــول القطــــن البیان

بالقنطار
محصــــول القمــــح 

بالإردب
نســبة القطــن إلــى 

القمح
)أ(المنطقة 
)ب(المنطقة 

10
5

15
20

1:1.5

1:4.0

- 1:0.51:1.3)ب(إلى )أ(نسبة 
فــــي إنتاجیــــة )ب(تتفــــوق علــــى المنطقــــة )أ(فــــي هــــذه الحالــــة نجــــد أن المنطقــــة 

بینمـــا تتفـــوق المنطقـــة ).1:0.5(محصـــول القطـــن وتصـــل النســـبة بینهمـــا إلـــى
فــي إنتاجیــة محصــول القمــح وتصــل النســبة بینهمــا إلــى )أ(علــى المنطقــة )ب(
ــــى یُعــــادل إردب ).1:1.3( ــــي المنطقــــة الأول ــــي أن قنطــــار القطــــن ف ــــك یعن وذل

بینمــا قنطــار القطــن فــي المنطقــة الثانیــة یُعــادل أربعــة أرادب ،ونصــف مــن القمــح
ومن ،تتمتع بمیزة نسبیة في إنتـاج القطن)أ(المنطقة وعلى ذلك فإن.من القمح

كما تتمتـع المنطـقة .الأفضـل لها أن تتخصص في إنتـاجه
.ومن الأفضل لها أن تتخصص في إنتاجه،بمیزة نسبیة في إنتاج القمح)ب(

:في حالة عدم التخصص یكون الإنتاج الإجمالي
إردب35= 20+ 15= القمح 
قنطار15= 5+ 10= القطن 

:ویكون الإنتاج الإجمالي في حالة التخصص
إردب40= 20+ 20= القمح 
قنطار20= 10+ 10= القطن 

أي أن التخصـــص نتیجـــة لتطبـــق قاعـــدة المیـــزة النســـبیة یترتـــب علیـــه زیـــادة فـــي 
.وخمسة قناطیر قطن،الإنتاج الكلي قدرها خمسة أرادب قمح
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دة المیـزة النسـبیة لا یتوقـف علـى المیـزة إلا أن التطبیـق الاقتصـادي لقاعـ
بمعنــى أنــه یجــب حســاب ،الفیزیقیــة فقــط بــل تمتــد إلــى المیــزة الاقتصــادیة أیضــا

الأربحیة النسبیة التي تترتب على مثل هـذا التخصـص فـي الإنتـاج بحیـث یكـون 
وفـــي .صـــافي ربـــح وحـــدة المســـاحة مـــن المحصـــول هـــو العنصـــر المحـــدد للمیـــزة

ون تكالیف إنتاج القطن فـي كـل مـن المنطقتـین مرتفعـة جـدا المثال السابق قد تك
وعلـــى ذلـــك تحقـــق كـــل مـــن المنطقتـــین ،بینمـــا تـــنخفض أســـعار محصـــول القطـــن

،ویكـون الاتجـاه نحـو زراعـة القمـح.خسارة إذا ما قامـت بزراعـة ذلـك المحصـول
هـــــذا علـــــى المســـــتوى الفـــــردي أمـــــا علـــــى المســـــتوى القـــــومي فهنـــــاك العدیـــــد مـــــن 

.لأخرى تُؤخذ فـي الحسـبان سـیتم مناقشـتها فـي الفصـل الثـاني عشـرالاعتبارات ا
:ویُمكن توضیح ذلك من خلال المثال التالي

یوضح الجـدول التـالي بیـان بإنتاجیـة الفـدان مـن محاصـیل القمـح والعـدس :مثال
وكذلك الأریحیة الصافیة من الفـدان ،والأرز والذرة الشامیة في خمس محافظات

استخدم قاعدة المیزة النسبیة من وجهة نظـر ).التكالیف-العائد(لكل محصول 
ثــم اســتخدم ،المــزارع الفــرد فــي توزیــع هــذه المحاصــیل علــى المحافظــات الخمــس

.هذه القاعدة من وجهة نظر المجتمع

نلاحظ في هذا الجدول أنه رغم تمتع بعض المحافظات بمیزة نسبیة في إنتاجیـة 
لا أنها لا تتمتع بمیزة مقابلة فـي أربحیـه الفـدان إ،الفدان من المحاصیل المختلفة

،ویرجع ذلك إلى تباین تكـالیف إنتـاج مـن محافظـة لأخـرى. من ذات المحاصیل
.حیث أن أسعار بیع هذه المحاصیل تكاد تكون واحدة
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.جدول یوضح إنتاجیة الفدان من كل محصول بربحیته الصافیة في المحافظات
الذرة الأرزالعدسالقمحالبيان

جنيهإردبجنيهطنجنيهإردبجنيهإردب
كفر الشيخ

الغربية
الشرقية
أسيوط

قنا

17.1
16.2
16.3
15.9
14.8

883
958
924

1062
927

4.2
4.7
5.8
4.1
4.3

264
322
702
341
463

3.1
3.4
3.1

 -
 -

585
751
670

 -
 -

17.7
20.3
17.8
20.2
15.9

289
476
544
635
403

من وجهة نظر المزارع الفردلك یكون التوزیع وفقا لقاعدة المیزة النسـبیة وعلى ذ
:على النحو التالي

جنیه للفدان1062یزرع في محافظة أسیوط ویحقق أعلى ربحالقمح
جنیه للفدان702یزرع في محافظة الشرقیة ویحقق أعلى ربحالعدس
نیه للفدانج751یزرع في محافظة الغربیة ویحقق أعلى ربحالأرز
جنیه للفدان635یزرع في محافظة أسیوط ویحقق أعلى ربحالذرة

:فیكونمن وجهة نظر المجتمعلمیزة النسبیة لأما التوزیع وفقا 
إردب للفدان17.1یزرع في محافظة كفر الشیخ ویحقق أعلى إنتاجیةالقمح

انإردب للفد5.8یحقق أعلى إنتاجیةیزرع في محافظة الشرقیة و العدس
طن للفدان3.4افظة الغربیة ویحقق أعلى إنتاجیةیزرع في محالأرز
إردب للفدان20.3یزرع في محافظة الغربیة ویحقق أعلى إنتاجیة الذرة

یلاحظ من ذلك أنه لم یحدث تعارض بـین وجهتـي نظـر المـزارع الفـرد والمجتمـع 
الإنتاجیـة فـي محصـولین همـا العـدس والأرز حیـث تطابقـت الربحیـة الأعلـى مـع 

بینمــا حــدث تعــارض فــي محصــول القمــح حیــث یحقــق المــزارع خســارة .الأعلــى
ویحقـق المجتمـع خسـارة ،جنیه للفـدان إذا أخـذ بوجهـة نظـر المجتمـع179قدرها 
أمـــــا فـــــي .إردب قمـــــح للفـــــدان إذا أخـــــذ بوجهـــــة نظـــــر المـــــزارع الفـــــرد1.2قـــــدرها 
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فــدان إذا أخــذ بوجهــة جنیــه لل159محصــول الــذرة فیحقــق المــزارع خســارة قــدرها 
إردب ذرة إذا أخـــذ بوجهـــة 0.1ویحقـــق المجتمـــع خســـارة قـــدرها ،نظـــر المجتمـــع

هــــذا المثــــال یفتــــرض بــــالطبع أن الدولــــة تتكــــون مــــن هــــذه .نظــــر المــــزارع الفــــرد
وعل كل حال فكالما ضاقت شقة الخلاف بین وجهتي .المحافظات الخمس فقط

لـى أن هنـاك سیاسـة زراعیـة واعیـة نظر المـزارع الفـرد والمجتمـع كلمـا دل ذلـك ع
.تراعي مصالح كل من الطرفین
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الفصل الثامن

الأرض ونظرية التمنطق

.یحتل موقع المشروعات الاقتصادیة أهمیة كبیرة في موضـوعات علـم الاقتصـاد
،ویُمكن القول أن أول دراسة لتـأثیر الموقع كانت مُختصة بالمشروعات الزراعیة

ویُعــد .امتــدت الدراســات بعــد ذلــك لتشــمل كافــة الأنشــطة الاقتصــادیة الأخــرىثــم 
التغیر الدائم فـي طـرق الإنتـاج ووسـائل النقـل والانتقـال مـن العوامـل الهامـة التـي 

ومن المعروف أن  توفر المصادر الطبیعیـة یُعـد .دفعت لتطویر دراسات الموقع
إلا أنهــا لیســت وحــدها ،مــن أهــم عناصــر تــوطن الســكان وأنشــطتهم الاقتصــادیة

،القــادرة علــى تفســیر تــوطن بعــض المشــروعات البعیــدة عــن المصــادر الطبیعیــة
فهنـاك أسـباب أخـرى تؤخـذ فـي الاعتبـار مثـل .والبعیدة عن مواقع توطن السكان

أو الارتبـــاط بمشـــروعات ،أو التكامـــل بـــین المشـــروعات،تحقیـــق وفـــورات الســـعة
كمــا أن هنــاك علاقــة رئیســیة بــین تــوطن .الصــناعات المغذیــة للمشــروع الكبیــر

وهــو مـــا یعـــرف بالعلاقـــة بــین مواقـــع الإنتـــاج ومواقـــع .المشــروع وتـــوطن الســـكان
للمشـــروعات Concentrationوهنـــاك أیضـــا ظـــاهرة التركـــز .الاســـتهلاك

الاقتصـــادیة بصـــفة عامـــة والمشـــروعات التجاریـــة بصـــفة خاصـــة لتكـــوین الســـوق 
المتماثلة للتوطن بجوار بعضـها الـبعض لتكـون حیث تمیل المشروعات التجاریة 

وعلـــى ذلـــك فإنـــه یجـــب البحـــث فـــي العلاقـــة بـــین .ســـوق متخصصـــة لســـلعة مـــا
والمكـــــــان المُفضـــــــل لتـــــــوطن الأنشـــــــطة ،المكـــــــان المُفضـــــــل للتجمـــــــع الســـــــكاني

فالدوافع الإنتاجیة عادة ما تكون أقوى من الدوافع الاستهلاكیة عنـد .الاقتصادیة
الــرغم مــن أن موقــع التــوطن الســكاني أكثــر ثباتــا مــن مواقــع علــى ،تحدیــد الموقــع

.التوطن الإنتاجي التي قد تكون عُرضة للتغیر لأسباب اقتصادیة
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الإسھامات النظرية
كانت هناك العدید من الإسهامات النظریة التي قام بها المنشغلون بموضوع أثر 

تـأتي ضـمن دراسـة إلا أن هـذه الإسـهامات كانـت،الموقع على النشاط الإنتاجي
لكــن یتبقــى بعــض العلمــاء الــذین تركــزت أعمــالهم تحدیــدا .أوســع لموضــوع الریــع
نختــار مـــن بیـــنهم واحــد اخـــتص بدراســـة أثــر الموقـــع علـــى ،حــول نظریـــة الموقـــع

ــونینالأنشــطة الزراعیــة وهــو  ــون ث -ســوف نعــود لدراســة نظریتــه تفصــیلا -ف
.الفرید فیبرالصناعیة وهو والثاني اختص بدراسة أثر الموقع على الأنشطة

فون ثونین
فـي Thuen, Johann Heinrich Vonجوهـان هنریـك فـون ثـونینولـد 
22وتـوفي فـي ،في ألمانیا)بروسیا(م بمقاطعة أولد بورج 1783یونیو عام 24

م 1810وفي عام .عن عمر یناهز السابعة والستین عاما،م1850سبتمبر عام 
The)الدولــة المنعزلــة(ة الخاصــة بكتابــه الشــهیر بــدأ فــي جمــع المــادة العلمیــ

Isolated State، ونشـره بالألمانیـةDer Isolierte Staat م1826عـام.
ولا تربطهــا ،لا توجــد بهــا أنهــار،مدینــة منعزلــةثــونینافتــرضوفــي هــذا الكتــاب 

وأن بهذه المدینة سوق واحدة محاطة بأرض زراعیة ،بغیرها من المدن أیة طرق
ــــةمتماث ــــة فــــي خصائصــــها الطبیعی وأن المتغیــــر الوحیــــد هــــو المســــافة وحجــــم ،ل

:لهذا الكتاب فيالرئیسیةالأفكاروتتمثل .المنتجات المنقولة
تتوزع نوعیة الإنتاج الزراعي حول تلك المدینـة تبعـا لحجـم المنتجـات ووزنهـا )أ(

.بالنسبة  لثمنها في السوق
بحیــث ،فة مــن مكــان الإنتــاج إلــى الســوقتتزایــد تكــالیف النقــل بتزایــد المســا)ب(

تتناقص عائدات الأرض مع تزاید تلك المسافة حتى یُصبح ریـع الأرض مسـاویا 
.للصفر
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الأرض القریبــــة مــــن الســــوق تتصــــف بالزراعــــة الكثیفــــة لأنهــــا تكــــون أكثــــر )ج(
.وتقل درجة التكثیف كلما ابتعدنا عن السوق،ربحیة

،م إنتاجهــا بــالموقع تبعــا لخصائصــها النوعیــةتتأثرنوعیــة المحاصــیل التــي یــت)ء(
علــى عكــس القمــح الــذي یُنــتَج ،فإنتــاج الخضــر والألبــان یــتم بــالقرب مــن الســوق

.بعیدا عن السوق

الفريد فیبر
Alfred Weberالفرید فیبرم وضع عالم التمنطق الألماني 1909وفي عام 

ـــه ،نظریـــة للتمنطـــق الصـــناعي ـــم قـــدمها فـــي كتاب ـــة منطَ (ث ـــة الصـــناعاتنظری )قَ
Theory of the Location of Industries م1929الـذي نشـره عـام.

افتـرض فیبـروفـي هـذه النظریـة ).نظریة تمنطـق المثلـث(وعُرِفَت نظریته باسـم 
بینمــــا یُمثــــل الطرفــــان الآخــــران مصــــدر ،أن أحــــد أطــــراف المثلــــث یُمثــــل الســــوق

ة تعتمـــد علـــى مصـــدران علـــى اعتبـــار أن تلـــك الصـــناع)المـــدخلات(الإمـــدادات 
ومـن ثـم أخـذ یبحـث عـن أفضـل موقـع لإقامـة هـذا المصـنع داخـل .رئیسـیان فقـط

تكـالیف العمـل بتكـالیف فیبـرثم استبدل .المثلث استنادا إلى تدنیة تكالیف النقل
وأخیـرا جمـع بـین تكـالیف .النقل  وبحث عـن أفضـل موقـع اسـتنادا لـذلك المتغیـر

وبحث ،دد مواقع تواجد تلك العمالة حول المثلثحیث ح،النقل وتكالیف العمالة
لهـذا الأفكـار الرئیسـیةوتتمثـل .عن الموقع الأمثل للمصنع تحت هذه الظروف

:الكتاب في
وتكـــــالیف نقـــــل ،تكـــــالیف نقـــــل المـــــواد الخـــــام مـــــن المـــــوقعین إلـــــى المصـــــنع)أ(

.المنتجات النهائیة إلى السوق هي التي تُحدد الموقع
ـــاتج النهـــائي هـــو المحـــدد الرئیســـي لتكـــالیف ،لمـــواد الخـــاموزن وحجـــم ا)ب( والن

.النقل
السلع النهائیة الخاسرة للوزن أو الحجم تتحمـل تكـالیف نقـل قلیلـة مـن موقـع )ج(

.لذلك تقُام بالقرب من مصادر المواد الخام،الإنتاج إلى السوق
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مُرتفعة من موقع السلع النهائیة الكاسبة للوزن أو الحجم تتحمل تكالیف نقل )ء(
.لذلك تقُام بالقرب من الأسواق،الإنتاج إلى السوق

إذا كانت تكالیف النقل أقل من تكالیف العمالـة تُصـبح تكـالیف العمالـة هـي )هـ(
.والعكس صحیح،المحدد الرئیسي

نظرية فون ثونین
نظریته الخاصة بأثر الموقع على نوعیة فون ثونینمنذ أكثر من مائة عام قدم 

ورغـم أنـه قـدم تلــك النظریـة بعـد دراسـة للمشـروعات المُقامــة .النشـاط الاقتصـادي
على المناطق الساحلیة توصل فیها إلى أن تكالیف النقل كانـت العامـل الرئیسـي 

إلا أنـــه أمكـــن تطـــویر تلـــك النظریـــة بعـــد ذلـــك .المُحـــدد لمواقـــع هـــذه المشـــروعات
بســاطة الفكــرة التــي قامــت وعلــى .خاصــة بالنســبة لمشــروعات الإنتــاج الزراعــي

علیهــا النظریـــة إلا أنهـــا تـــزال تُمثـــل  حتــى الآن عنصـــر غایـــة فـــي الأهمیـــة عنـــد 
.تحدید مواقع المشروعات الاقتصادیة

النموذج
وللتعرف على تأثیر الموقع كان لابد من تثبیت كافة العوامل المؤثرة على 

النموذج كانت وبدایة .وبشكل خاص درجة خصوبة التربة،الإنتاج الزراعي
ثم یُحاط هذا .یحتل فیه السوق مركز هذه الدائرة،بالافتراض الدائري لقریة

ویلي ذلك الدوائر التي یتوزع ،السوق دائریا بالتجمع السكني لمجتمع القریة
وذلك ،)13(علیها النشاط الإنتاجي الزراعي كما هو موضح في الشكل رقم 

:على النحو التالي
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،التوزیع النطاقي لاستغلال الأرض الزراعیة)13(شكل رقم 
.وفقا للشكل الدائري لفون ثونین

،Aمركــز الــدوائر یتوســط الســوق الرئیســي:النطــاق الســكني والســوق)1(
حیـث یفضـل الأفـراد السـكن بجـوار ،Bویحیط بالسوق النطـاق السـكني 

.السوق
ــــاجي الأول)2( اق وهــــو النطــــاق الأقــــرب للســــوق بعــــد النطــــ:النطــــاق الإنت

وتُســتغل أرض هــذا النطــاق فــي زراعــة ،Cوالمُمَثــل بالنطــاق  ،الســكني
وكــذلك المحاصــیل ذات الكثافــة .المحاصــیل ثقیلــة الــوزن وكبیــرة الحجــم

الرأســمالیة العالیــة التــي تحتــاج لإشــراف مباشــر ومســتمر مــن الحــائزین 
بالإضــــافة إلـــــى .والــــدجاج البیــــاض،كمشــــروعات تربیــــة ماشــــیة اللــــبن

.ضر والفاكهةمحاصیل الخ
ـــاني)3( ویُســـتغل فـــي إنتـــاج ،Dوالمُمثـــل بالنطـــاق :النطـــاق الإنتـــاجي الث

حتـى Cالأعلاف اللازمة لماشیة اللبن المتواجدة في النطاق السـابق 
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كمــــا تُســـتغل أراضــــي ذلــــك .تـــنخفض تكــــالیف نقلهـــا إلــــى ذلــــك النطـــاق
،نالنطاق في اسـتغلال الغابـات لإنتـاج الأخشـاب اللازمـة لبنـاء المسـاك

نظــراً لأن هــذه المُنتجــات ،وبقایــا تلــك الأخشــاب المســتخدمة فــي الوقــود
.كبیرة الحجم وزهیدة الثمن بحیث یصعُب تحمیلها بتكالیف نقل باهظة

وتُســتغل أراضــي هــذا ،Eوالمُمثــل بالنطــاق  :النطــاق الإنتــاجي الثالــث)4(
النطاق في إنتاج المحاصیل الغذائیـة التـي تتحمـل التخـزین حتـى یُمكـن 

أو المحاصــیل التــي تحتــاج إلــى عملیــات یلــزم .نقلهــا كالبطاطــا والبنجــر
كمحصــــولي القمــــح ،أجرائهــــا بــــالقرب مــــن منــــاطق الحصــــاد قبــــل نقلهــــا

كمـا .والشعیر حیث لابد من درسها قبل نقلها حتى لا تفرط أثناء النقـل
یمكن زراعة بعض الأعلاف لاستكمال محصول الأعلاف فـي النطـاق 

.Fوفیره لماشیة النطاق التالي  أو لت،Dالسابق 
ـــع)5( ـــاجي الراب ویُســـتخدم فـــي تربیـــة ،Fوالمُمثـــل بالنطـــاق :النطـــاق الإنت

.وكذلك في زراعة الحبوب خاصة الذرة.ماشیة اللحم
ویُستخدم هذا النطاق ،Gوالمُمثل بالنطاق :النطاق الإنتاجي الخامس)6(

ضـــئیل مـــن والتـــي تحتـــاج إلـــى قـــدر،كمراعـــي لتربیـــة الأغنـــام والمـــاعز
.الرعایة

وهــو النطــاق الأخیــر ،Hوالمُمثــل بالنطــاق  :النطــاق الــدائري الســادس)7(
وقـنص ،بالإضافة إلـى نشـاط صـید الحیـوان.ویُستخدم للنزهة والتریض

.الطیور
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تطوير النموذج

،كــان لطــرح الفكــرة مـــن خــلال الشــكل النمــوذجي الســـابق العدیــد مــن الانتقـــادات
كما أن هناك العدیـد مـن .لشكل المثالي في الواقع العمليحیث یندر وجود هذا ا

تماثلهــا فــي ثــوننوالتــي افتــرض ،العوامــل الطبوغرافیــة المــؤثرة علــى طــرق النقــل
،فهناك العدید من الاحتمالات الطبوغرافیـة التـي یُمكـن وضـعها.نموذجه السابق

مـالات تواجـد ومـن أبسـط هـذه الاحت.وتحدید أنطقـة الاسـتغلال الزراعـي وفقـاً لهـا
.وتواجـد أكثـر مــن طریـق یـؤدى إلـى الســوق،مجـاري أنهـار تصـلح للنقــل النهـري

هذه الاحتمالات توفر طرق نقل بریة ونهریة یُمكن استخدامها في نقل المنتجات 
الزراعیـة ممـا یُمكـن المنـاطق البعیـدة مـن إنتـاج السـلع التـي كـان یـتم إنتاجهـا فــي 

التوزیع النطاقي لاسـتغلال )13(الشكل رقم یوضح .المناطق القریبة من السوق
فــي هــذه الحالــة نجــد أن .الأرض الزراعیــة مــع وجــود مجــرى مــائي یصــلح للنقــل

التوزیع النطاقي یبتعد عن الشكل الـدائري  لیأخـذ شـكلاً مخروطیـا یتمحـور حـول 
ــــة نجــــد أن .المجــــرى المــــائي ــــي هــــذه الحال ــــي إنتــــاج النطــــاق الأولف یســــتمر ف

مـــن إنتــــاج حاصــــلات النطــــاق الأول النطــــاق الثــــانيیــــتمكن بینمــــا ،حاصـــلاته
مــن إنتــاج حاصــلات النطــاق النطــاق الثالــثویــتمكن ،بالإضــافة إلــى حاصــلاته

مـن إنتـاج حاصـلات النطاق الرابعبینما یتمكن .الثاني بالإضافة إلى حاصلاته
ــــى حاصــــلاته ــــث والخــــامس بالإضــــافة إل النطــــاق أمــــا ،كــــل مــــن النطــــاقین الثال

.فیــتمكن مــن إنتــاج حاصــلات النطــاق الرابــع بالإضــافة إلــى حاصــلاتهالخــامس
مــع ملاحظــة أن النطــاق .فــي إنتــاج حاصــلاتهالنطــاق الســادسوأخیــرا یســتمر 

الرابع الذي یتمكن من إنتاج حاصلات النطاقین الثالث والخـامس بالإضـافة إلـى 
ـــا مـــع امتـــداد النهـــر )14(ویوضـــح الشـــكل رقـــم .حاصـــلاته یمتـــد نطاقـــه جغرافی

حیـث ،التوزیـع النطـاقي لاسـتغلال الأرض الزراعیـة مـع وجـود ثـلاث طـرق للنقـل
.یُعاد توزیع إنتاج حاصلات الأنطقة على نفس النمط السابق تقریبا
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.التوزیع النطاقي لاستغلال الأرض مع وجود مجرى مائي صالح للنقل)14(شكل رقم 

مع وجود ثلاث طرق للنقلالزراعیةالتوزیع النطاقي لاستغلال الأرض)15(شكل رقم 
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الآثار الاقتصادية للموقع
ــة الإمــداد:العملیــة الإنتاجیــة تمــر عبــر مراحــل ثــلاث هــي وهــى المرحلــة ،مرحل

وهـى المرحلـة ،مرحلـة الإنتـاجثم .المُختصة بتوفیر مستلزمات الإنتاج للمشروع
ـــــــى النـــــــاتج ا)المُـــــــدخلات(المُختصـــــــة بتحویـــــــل مســـــــتلزمات الإنتـــــــاج  لنهـــــــائي إل

وهى المرحلة المُختصة بتـوفیر المنتجـات ،التسویقمرحلةوأخیرا ).المُخرجات(
.النهائیة للمستهلكین

مراحل العملیة الإنتاجیة 

مرحلة التسویقمرحلة الإنتاجمرحلة الإمداد

ا أن كمــ،وكــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل الــثلاث تتطلــب تــوفر شــروط خاصــة بهــا
فلـیس مـن الضـروري دائمـا تـوطن ،لكل مرحلة تأثیر مختلف علـى موقـع النشـاط

فقد تتوطن مرحلة الإنتاج في موقع وسطي بـین .المراحل الثلاث في موقع واحد
بینما تفقد المرحلـة الأولـى .كل من مرحلتي الإمداد والتسویق تبعا لتكالیف النقل

،والمحـاجر،المنـاجم(الاسـتخراجیة وفـي الأنشـطة،أهمیتها فـي الإنتـاج الزراعـي
بینمــا تحتــل مرحلــة التســویق أهمیــة كبــرى فــي المشــروعات التجاریــة ).والبتــرول

إذا كـــان تحدیـــد موقـــع المشـــروع یخضـــع بدرجـــة كبیـــرة لحســـابات .بصـــفة خاصـــة
فإنــــه قــــد یخضــــع أیضــــاً لحســــابات التنظــــیم ،الــــربح والخســــارة بالنســــبة للمســــتثمر

،لمجتمــــــع علــــــى بعــــــض الصــــــناعات دون غیرهــــــاالاجتمــــــاعي التــــــي یفرضــــــها ا
والأنشــطة التــي تتســبب فــي قــدر كبیــر مــن الإزعــاج ،كالصــناعات الملوثــة للبیئــة

حیـث ،أو بالنسبة لتوجه الدولة نحو إنشاء مناطق توطن جدیدة.لمناطق السكن
.تقَُدم العدید من الحوافز لجذب كل من السكان والمستثمرین
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الموقع وتكالیف النقل

ا أن تكالیف النقل تُعد من العناصر الهامة لتوطن المشروعات الاقتصادیة ذكرن
وتتوقف تكالیف النقل على العدید من العوامل التي یُمكن .إن لم تكن أهمها

والطرق ،تضم الأولى مدى توفر نوعیة وسائل النقل:وضعها في مجموعتین
ومن ثم .ب نقلهاوتضم الثانیة نوعیة السلع والخدمات المطلو .الصالحة لها

یتعین البحث عن أفضل طرق النقل التي تضمن نقل تلك السلع والخدمات في 
مع المحافظة على ،وبالسعر المناسب،الوقت المناسب إلى المكان المناسب

ینعكس أثر هذه العوامل على المنتجات الزراعیة .مواصفات السلعة المنقولة
ر والفاكهة تستخدم وسائل نقل فالمنتجات سریعة التلف كالخض.بشكل كبیر

مقابل ضمان وصول السلع إلى الأسواق في حالة ،سریعة مرتفعة التكالیف
أما الألبان ومنتجاتها فإنها تحتاج إلى وسائل نقل ذات مواصفات خاصة .جیدة

أما المنتجات .مقابل عدم فساد السلعة أثناء النقل،مرتفعة التكالیف)مبردات(
فیمكن )والأرز،والذرة،القمح(التحمل العالیة كالحبوب الزراعیة ذات درجة 

.وهكذا... .نقلها بوسائل نقل بطیئة منخفضة التكالیف

أما أسعار النقل بالنسبة للمشروعات العاملة في هذا المجال فإنهـا عـادة 
فنجـد .وطـول المسـافة،ووحـدة الحجـم،وحـدة الـوزن:ما تتأثر بعوامـل ثـلاث هـي

ووحـدة الحجــم ،كــون أسـاس تقـدیر التكلفــة عنـد النقـل بالطــائراتأن وحـدة الـوزن ت
بینمــا تجمــع الســكك ،)نهریــة أو بحریــة(تكــون أســاس التكلفــة عنــد النقــل بالســفن 

أمــا النقــل ،الحدیدیــة بــین كــل مــن وحتــى الــوزن والحجــم عنــد تحدیــد أســعار النقــل
ر عـن اسـتخدام بالسیارات فعادة ما یتم وفقاً لسعة السیارة المستخدمة بغض النظـ

ولكـــن لكـــل مـــن وحـــدتي الـــوزن والحجـــم علاقـــة وثیقـــة مـــع .كامـــل الحمولـــة أم لا
مدى العلاقة بین وسیلة )15(ویوضح الشكل التالي رقم ،مسافة النقل ووسیلتها

النقـل )1(:حیـث یتبـین أن.وانعكاسهما على تكالیف النقـل،النقل ومسافة النقل
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غیــر أنــه ســرعان مــا یتزایــد ،فات القصــیرةبالســیارات أرخــص وســائل النقــل للمســا
ومـــن ثـــم یُعـــد النقـــل بالســـیارات أغلـــى ،بمعـــدلات مرتفعـــة مـــع تزایـــد مســـافة النقـــل

تكلفـة النقـل بالقطـارات تكـون مرتفعـة قلـیلا )2(.وسائل النقـل للمسـافات الطویلـة
إلا أنهــــا ســــرعان مــــا تتزایــــد بــــبطء مــــع طــــول ،فــــي بــــادئ عــــن النقــــل بالســــیارات

تكلفة النقـل )3(.على ذلك فهي أرخص الوسائل للمسافات المتوسطةو ،المسافة
إلا أنهــا تُعــد ،بالســفن النهریــة أو البحریــة تُعــد مرتفــع بالنســبة للمســافات القصــیرة

وعلــى ذلـــك تفَُضــل الســـیارات .أرخــص وســـائل النقــل بالنســـبة للمســافات الطویلـــة
.فن للمسـافات الطویلـةوالقطـارات للمسـافات المتوسـطة، والسـ،للمسافات القصیرة

وتُعِــد شــركات النقــل جــداول بتعریفــة النقــل علــى خطوطهــا وفقــا لنمــاذج ریاضــیة 
.خاصة باقتصادیات النقل

سیارات
سفن

سكة حدید

تكالیف
النقل

المسافة

.تكالیف النقل كعلاقة بین وسائل النقل ومسافة النقل)16(شكل رقم 
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،من المعروف أن الإنسان لا یقوم بعملیة الإنتاج  بغـرض الإنتـاج ذاتـه
وعـادة مـا یتحمـل البـائع تكـالیف النقـل خاصـة .بهـا بغـرض الاسـتهلاكإنما یقـوم 

فیمـا عـدا بعـض ،عندما تُمثل تلك التكالیف نسبة ضئیلة من تكلفة إنتاج السـلعة
الحــالات التــي یتحمــل المُشــتري تكــالیف النقــل خاصــة عنــدما تكــون الســلعة مــن 

لصــناعات التــي ویمكــن توضــیح ذلــك فــي حــال ا.الإنتــاج الثــانوي بالنســبة للمُنــتج
:تستخدم مورد واحد على النحو التالي

عادة ما یتم توطن الصناعة بالقرب من إمدادات المواد الخام إذا كان حجم )1(
صــــناعات خاســــرة للــــوزن أو (هــــذه الإمــــدادات أكبــــر مــــن حجــــم المُنــــتَج النهــــائي 

كمــا یحــدث فــي صــناعة الســكر حیــث تقــام مصــانع إنتاجــه بــالقرب مــن ،)الحجــم
.كما تقُام محالج الأقطان بالقرب من مزارع القطن ،القصب أو البنجرمزارع 

ــــي حــــال )2( ــــاطق الاســــتهلاك ف ــــالقرب مــــن الأســــواق ومن وتتــــوطن الصــــناعة ب
صـــناعات كاســـبة (الصــناعات ثقیلـــة الــوزن والتـــي تســـتخدم المیــاه كمـــادة رئیســیة 

وأنهـــا خاصـــة ،وهـــو مـــا یحـــدث بالنســـبة للمشـــروبات الغازیـــة،)للـــوزن أو الحجـــم
.زهیدة الثمن ولا یمكن تحمیلها بتكالیف نقل

فـي حــال الصــناعات التـي تجمــع مــا بـین الصــفتین الســابقتین فإنهـا تقــام فــي )3(
.ویتم تحدیده بعد حساب تكالیف نقل كلیهما،موقع متوسط بینهما

أما الصناعات التي تستخدم أكثر من مورد رئیسي فإن الحسابات تتعقد 
إلـــى )المُــدخلات(أن یؤخــذ فــي الاعتبــار تكــالیف نقــل هــذه حیــث یجــب،قلــیلاً 

ومثـال ذلـك .وتكالیف نقل المُنتَج النهـائي إلـى منـاطق الاسـتهلاك،موقع الإنتاج
والتــي یــدخل فیهــا بصــفة أساســیة كــل مــن خــام الحدیــد ،صــناعة الحدیــد والصــلب

حدیـد ویُمكن توضیح ذلك بمثال واقعي وهو تحدیـد موقـع مصـنع ال.وفحم الكوك
ففـي حالـة هـذا المشـروع تقـع منـاجم خـام .والصلب في حلوان بالقرب من القاهرة

بینمـا یـتم اسـتیراد فحـم الكـوك مـن أوربـا ،الحدید بالقرب من أسوان جنـوب مصـر
أمــا السـوق الرئیســیة للمُنـتَج النهــائي .وصـول مینـاء الإســكندریة فـي شــمال الـبلاد
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وعلــى .لإســكندریة منهــا إلــى أســوانوهــي موقــع أقــرب ل،فهــي القــاهرة وضــواحیها
.ذلك تم تحدید الموقع في حلوان بعد دراسة لتكالیف النقل

تكالیف النقل وسعر البیع

بدراســة Earl O. Headyإیـرل هیـديقـام الاقتصـادي الزراعـي الأمریكـي 
العلاقــــة بــــین تكــــالیف نقــــل المنتجــــات الزراعیــــة مــــن مواقــــع الإنتــــاج إلــــى مراكــــز 

.مــــن الولایــــات الأمریكیــــة مــــن خــــلال بیانــــات سلســــلة زمنیــــةالأســــواق فــــي عــــدد 
وتوصلت تلك الدراسة إلى أن أسعار البیع المزرعیة تقل بمقدار تكلفة النقـل إلـى 

ویُمكـن .على اعتبار أن سعر السلعة الواحدة متماثل في تلك الأسـواق،الأسواق
)16(قـم حیـث یوضـح الشـكل ر .توضیح تلك النتائج من خلال الشكلین التـالیین

،العلاقــة بـــین مســـافة النقـــل وســـعر البیـــع المزرعــي فـــي حالـــة تماثـــل طـــرق النقـــل
مـــن حیـــث توســـط الســـوق لمركـــز لفـــون ثـــونینویفتــرض هنـــا الشـــكل النمـــوذجي 

مـع افتـراض أن جمیـع المنتجــین .الـدائرة ثـم إحاطتهـا بالأنطقـة الإنتاجیـة الدائریـة
/ لیف وحـدة النقـل بـالطنوتسـاوي تكـا،یملكون نفـس فرصـة الوصـول إلـى السـوق

P1أمـا الـدوائر .میـل مـع وجـود وسـیلة واحـدة مناسـبة لكـل سـلعة , P2 ,.... P6

أي تســاوي Iso-Price boundaryفإنهـا توضـح حـدود التماثـل السـعري  
أســـعار المنتجـــین الـــواقعین علـــى تلـــك الحـــدود حیـــث تتســـاوى مســـافة النقـــل إلـــى 

دولار 1.8یكــون P1المزرعــة عنــد فعلــى ســبیل المثــال فــإن ســعر بیــع.الســوق
ســنت هــي 20دولار بنحــو 2.0وهــو یقــل عــن ســعر الســوق البــالغ ،لكــل وحــدة

یكـــون P6وســـعر البیـــع المزرعـــي عنـــد .إلـــى الســـوقP1تكلفـــة نقـــل الوحـــدة مـــن 
دولار حتى یُمكن بیعهـا بـثمن 1.2بینما تبلغ تكلفة نقل الوحدة ،سنت للوحدة80

القســم الســفلي مــن الشــكل أن ســعر البیــع المزرعــي ویبــین.وهــو دولاریــنالســوق
)17(أمــا الشــكل رقــم .یتنــاقص بتزایــد المســافة مــن منــاطق الإنتــاج إلــى الســوق

فیوضح العلاقة بین المسافة وسعر البیع المزرعي مع وجود طـرق رئیسـیة للنقـل 
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هـي SN , WEالطرق الرئیسیة الموضحة بـالخطین .بالإضافة للطرق الفرعیة
أمـــا الطـــرق ،)أو نقـــل نهـــري،ســـكة حدیـــد(ســـیة للوصـــول إلـــى الســـوق طـــرق أسا
وبـــافتراض .فتســـتخدم بغـــرض الوصـــول إلـــى الطـــرق الرئیســـیة)ســـیارات(الفرعیـــة 

نجد ،على جمیع الطرق رئیسیة أو فرعیة)میل/ طن(تساوي أسعار وحدة النقل 
ع یقــnوالمنــتج عنــد النقطــة ،یقــع علــى طریــق فرعــيmأن المنــتج عنــد النقطــة 

ومع ذلك فإن سعر البیع المزرعي لكلیهمـا واحـد وهـو أربعـة ،على طریق رئیسي
mفهـي بالنسـبة للمنـتج عنـد .لأنهما یقطعان نفس المسافة إلى السـوق،دولارات

)nl + lc(تعـادل المسـافة nوبالنسـبة للمنـتج عنـد ،)ml + lc(تعـادل المسـافة 
.nlتساوي المسافة mlحیث المسافة 

.العلاقة بین المسافة وسعر البیع مع تماثل طرق النقل)17(م شكل رق
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.مع وجود طرق رئیسیةالعلاقة بین المسافة وسعر البیع )18(شكل رقم 

الموقع وتكالیف الإنتاج
أمــا قیمــة الآلات ،قیمــة المكــان تتحــدد بنــاء علــى المنافســة بــین الــراغبین فیــه أمــا

یبـدو تـأثیر كـل مـن سـعر الفائـدة والضـرائب كمـا.فتتحدد بناء علـى نفقـة إنتاجهـا
أمــا نفقــة الاحتفــاظ بمكــان مــا فإنهــا لا تتــأثر بشــكل ،واضــحاً علــى نفقــة الإنتــاج

ولذا فـان سـعره یسـاوى ،فالمكان ثابت جغرافیا.مباشر بسعر الفائدة أو الضرائب
العوائــــد الصـــافیة المتوقعــــة بعــــد دفــــع الضــــرائب )Capitalizationرســــملة  (

وهــو مــدى قابلیــة ،وهنــاك ســبب آخــر للتفــاوت فــي أســعار عوامــل الإنتــاج.علیهــا
حیث تمیل عوامل الإنتاج للانتقال إلى الأماكن التي ،تلك العوامل على الانتقال
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ممــا یُقلــل مــن أثــر التبــاین فــي الموقــع ،تحصــل فیهــا علــى أكبــر قــدر مــن الفوائــد
ـــال تقلـــل مـــن.علـــى الأســـعار ـــان قابلیـــة رأس المـــال للانتق الفـــوارق فـــي أســـعار ف

أي .كما أن قابلیة الأیدي العاملة للانتقال تقلـل مـن الفـوارق فـي الأجـور،الفائدة
أن ثمن عامل الإنتاج الذي یُمكن نقاه بحریـة وسـهولة هـو سـعر واحـد تقریبـا فـي 

ـــذا فانـــه لا یـــؤثر علـــى اختیـــار مكـــان الإنتـــاج،جمیـــع الأمـــاكن إلا أن هنـــاك .ول
خاصـة بالنسـبة ،سـمح بتلـك الحریـة الكاملـة فـي الانتقـالبعض العوامل التـي لا ت

للأیــدي العاملــة والتــي تتــدخل العدیــد مــن العوامــل الاجتماعیــة فــي التقییــد النســبي 
فإذا كانت العلاقة عكسیة بین الفروق في أسـعار عوامـل الإنتـاج وبـین .لحركتها

تفاوتــاً بســبب فــان ثمــن الأرض یكــون أكثــر العوامــل الإنتاجیــة،قابلیتهــا للانتقــال
كما تتأثر نفقة إنتاج .وبسبب التفاوت الكبیر في خواصها،عدم قابلیتها للانتقال

الســـلع الزراعیـــة بتولیفـــة عوامـــل الإنتـــاج علـــى نفـــس قطعـــة الأرض فیمـــا یُعـــرف 
ــــر الكثیفــــة  .بدرجــــة التكثیــــف الزراعــــي ــــاج القمــــح بطــــرق الإنتــــاج غی فــــیمكن إنت

Extensiveم رأس المـــال والعمالـــة علـــى وحـــدة حیـــث تـــنخفض نســـبة اســـتخدا
كمـــا یُمكـــن إنتـــاج نفـــس القمـــح مـــن نفـــس قطعـــة الأرض ،المســـاحة مـــن الأرض

حیـــث ترتفـــع نســـبة اســـتخدام رأس المـــال Intensiveبطـــرق الإنتـــاج الكثیفـــة   
ویتحدد أسلوب الإنتاج المُستخدم بناء على أسعار .والعمالة على وحدة المساحة

ي مرتفعـــة الـــثمن تكـــون درجـــة التكثیـــف الزراعـــي ففـــي الأراضـــ،عناصـــر الإنتـــاج
ـــى حتـــى یمكـــن تحقیـــق ربـــح مناســـب .أو علـــى الأقـــل عـــدم تحقیـــق خســـارة،أعل

فاختیــار المكــان الأمثــل للإنتــاج الزراعــي بــین عــدد مــن قطــع الأراضــي متســاویة 
الخصــــوبة  یتوقــــف أساســــا علــــى درجــــة الاخــــتلاف فــــي كــــل مــــن تكــــالیف النقــــل 

.وتكالیف الإنتاج

حــد الأعلــى للإیجــار فیختلــف بــاختلاف الفوائــد الممكــن جنیهــا مــن مختلــف أمــا ال
وصــعوبة تجزئتهــا ،وهــذا یؤكــد علــى أن صــعوبة انتقــال عوامــل الإنتــاج.المواقــع

فقـدرة المُـزارع ،وینطبـق هـذا الحـال علـى الزراعـة.یؤثر تأثیرا كبیرا على أسـعارها
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جـع هـذا إلـى نوعیـة الإنتـاج ولا یر ،تحدد المدى الفعال لمقدار نمو حجم المزرعة
ذلك أن صـلة .أو إلى حالة الطلب إنما یرجع إلى طبیعة العملیة الإنتاجیة ذاتها

المُــــزارع الوثیقــــة بــــالأرض تفــــرض علیــــه أن یُخطــــط وأن یقــــوم بعملیــــات مختلفــــة 
وهـو عامـل ،كما أن حالة الطقـس تجعـل مـن الصـعب التنبـؤ بالنتـائج،ومتشابكة

إن الأســس التــي یقــوم علیهــا التفــاوت (.الصــناعیةلا تتعــرض لــه المشــروعات 
الجغرافــي فــي نفقــات العملیــة الإنتاجیــة ترجــع إلــى أن عوامــل الإنتــاج لیســت 

ولكي یُخفض المُنتج من .ولیست قابلة للتجزئة الكاملة،قابلة للانتقال الكامل
ــه مــن تشــغیل هــذه العوامــل  ــار مكــان یُمكن ــه یحــاول اختی ــاج فان تكــالیف الإنت

).كاملا شریطة أن یكون حجم عملیة الإنتاج مناسبا لذلك المكانتشغیلاً 

الموقع وإيجار الأرض

یُمكن القول أنه بإمكان المُنتج تقدیر الحد الأعلى للإیجار الذي یمكن دفعه لأیة 
إن الفوائـــد .وكلمــا كــان موقــع الأرض أفضــل كُلمــا ارتفــع الإیجــار،قطعــة أرض

ن موقع الأرض تعتمد على مدى قرب الموقع مـن التي یُمكن لمنتج أن یجنیها م
كمـا أن درجـة المنافسـة .ومدى قربها من الأسـواق،عناصر الإنتاج ومستلزماتها

مالـك الأرض یحـاول .على حیازة قطعة الأرض الجیدة تعمل على ارتفـاع ثمنهـا
وإذا قـــام هـــو نفســـه باســـتخدام الأرض فانـــه ،الحصـــول علـــى أكبـــر إیجـــار ممكـــن

ذكرنـا أنـه كلمـا ابتعـد الموقـع عـن .ل منها على أكبـر عائـد ممكـنیحاول الحصو 
وبمــا أن ازدیــاد نفقــة نقــل المنتجــات ،الســوق كلمــا تنــاقص الحــد الأعلــى للإیجــار

تــؤدى إلــى نقــص العائــد الصــافي الــذي یحصــل علیــه المُنــتج فانــه لا یســتطیع إلا 
الحد الـذي لا حتى یصل إلى ،أن یدفع إیجار أقل كلما ابتعد الموقع عن السوق

.یتمكن فیه من دفع الإیجار وإلا حقق خسائر فیتوقف عن الإنتاج

تلك العلاقـة مـن خـلال Edgar M. Hooverإدجار هوفرویوضح 
حیـث یوضـح اتجـاه منحنـى الإیجـار لقطـع مـن الأرض )19(الشكل التالي رقم 

ـــابع،متســـاویة الخصـــوبة ـــبن ،وتبتعـــد بمســـافات متســـاویة بشـــكل متت أن حیـــث یت
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وأخیــرا ،بتلیهــا القطعــة  ،أكثــر القطــع قربــا تقــع أكبــر إیجــارأ قطعــة الأرض  
أن (.التــــي تــــدفع أقــــل أیجــــار نظــــرا لأنهــــا أكثــــر بُعــــدا عــــن الســــوقءالقطعــــة  

المنافســة علــى المواقــع تــؤدي إلــى توزیــع اســتعمالات الأرض بشــكل یضــمن لكــل 
ات إلـى التكتـل حـول وتمیل الصناع.موقع الحصول على أكبر قدر من الإیجار

ــــة ــــي لكــــل منشــــأة مــــن هــــذه .الأســــواق رئیســــیة كانــــت أو فرعی ــــع الفعل أمــــا الموق
ــــى النقــــل ــــى مــــدى قابلیــــة الســــلع المُنتجــــة عل ــــف عل أمــــا .الصــــناعات فانــــه یتوق

كمـا أنهـا قـد ،الاستعمالات الفعلیة للأرض فقد لا تكون أكثـر الاسـتعمالات ربحـا
).مجتمع كلهلا تكون أفضل الاستعمالات بالنسبة لل

.منحنى إیجار قطع أراضي متساویة الخصوبة تبعا لبعدها عن السوق)19(شكل رقم 



155الأسس والنظریات والتطبیق  : اقتصادیات الأراضي الزراعیة

الفصل التاسع

نظـرية الريــع

فهــو یعنــي عنــد ،للخلــط فــي مضــمون المفهــوممصــطلح الریــععــادة مــا یتعــرض 
.العامـــة مضـــمونا غالبـــا مـــا یختلـــف عـــن المضـــمون الـــذي یقصـــده الاقتصـــادیون

،للدلالة علـى كـلا المفهـومینRentالإنجلیزیة تُستخدم كلمة واحدة  ففي اللغة
للدلالــة )إیجــار(أمــا فــي اللغــة العربیــة تُصــبح المشــكلة أقــل حیــث تســتخدم كلمــة 

.وتُســــتخدم كلمــــة ریــــع للدلالــــة علــــى المفهــــوم الاقتصــــادي،علــــى المفهــــوم العــــام
تــــي تــُــدفع لأصــــحاب تلــــك المــــدفوعات ال" والمفهــــوم الأكثــــر انتشــــارا  للریــــع هــــو 

وتُعَـد الأرض ."عناصر الإنتاج ذات العرض غیـر المـرن بدرجـة عالیـة )مُلاّك(
المثال الأكثر وضوحا على ذلك حیث یصعب زیادة الكمیة المعروضة منها مـع 

ومــن هنــا  یُصــبح مــن المُهــم التفرقــة بــین كــل مــن المفهــوم العــام .زیــادة أســعارها
.لهللریع  وبین المفهوم الاقتصادي 

یتضـمن Contract rentالریع التعاقديویطلق علیه ،المفهوم العام للریع
فعنـدما یـدفع مسـتأجر المنـزل الإیجـار ،أجزاء من الفائدة والربح وأقساط الإهـلاك
+ ریع الأرض التي أقـیم علیهـا المنـزل (للمالك فإن قیمة هذا الإیجار تتكون من 

وهــو مــا یُعــرف فــي )قســط إهــلاك المبنــى+ الفائــدة علــى رأس المــال المُســتثمَر 
الریــع الاقتصــادي ویُطلــق علیــه ،الخــاص للریــعالمفهــومأمــا .العربیــة بالإیجــار

Economic rent فهو ذلك المقدار الذي یُدفع نظیر اسـتخدام الأرض وحـدها
وهـو مـا ،بدون الفائدة علـى رأس المـال وغیرهـا مـن مكونـات المفهـوم العـام للریـع

وترجــع أهمیــة التفرقــة بــین المفهــومین إلــى .بیــة باســم الریــع فقــطیُعــرف فــي العر 
التداخل الذي یحدث بینهما عندما یقوم أحد المزارعین باستئجار مزرعة تتضـمن 
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واستثمارات رأسمالیة في الأرض الزراعیة ،ودار للسكن،منشآت كحظائر ماشیة
ـــل الصـــرف المُغطـــى القیمـــة ففـــي هـــذه الحالـــة تتضـــمن.ترفـــع مـــن إنتاجیتهـــا مث

و الریــع .الإیجــارین فائــدة رأس المــال الثابــت بالإضــافة إلــى الریــع الاقتصــادي 
حیـث یتوقـف الأمـر علـى ،التعاقدي قد یكون أقل أو أكثر مـن الریـع الاقتصـادي

فـإذا دفـع المسـتأجر )المسـاومة بـین المالـك والمسـتأجر(القوة التفاوضیة للطـرفین 
أن عوائـد العمـل ورأس المـال المُنفـق أقـل أكثر مما تنُـتج الأرض فـإن ذلـك یعنـي

ممـا یـدفع بالمسـتأجر لمطالبـة المالـك بخفـض ،مما لو استخدمها في نشـاط آخـر
ونفـس الوضـع إذا تبـین مالـك الأرض أن ،قیمة الریع التعاقـدي عنـد تجدیـد العقـد

فإنــه ســیطالب المســتأجر بزیــادة قیمــة ،المســتأجر دفــع لــه أقــل ممــا تنُــتج الأرض
وعلى ذلك یُمكن القول أن الریع التعاقدي یمیل .تعاقدي عند تجدید العقدالریع ال

.للاقتراب من الریع الاقتصادي على المدى الطویل

التفسیر الريكاردي للريع
ــد  وهــو أحــد الــرواد )مWilliam Petty)1623-1687ولیــام بتــيیُعَ

باعتبـاره الجـزء مـن الإنجلیز للمدرسة التقلیدیة أول مـن أشـار إلـى موضـوع الریـع
ـــتمكن مـــن  ـــم ی ـــه ل ـــربح إلا أن ـــك الأرض ضـــمن ال ـــه مال ـــذي یحصـــل علی ـــاتج ال الن
التمییـز بـین الریـع والـربح لأنـه لـم یفـّرق بـین مالـك الأرض ومـن یقـوم باسـتغلالها 

وهـــو یُمثـــل فـــي نظـــره الفـــائض ،لـــذلك اعتبرهمـــا معـــا مـــن نصـــیب مالـــك الأرض
،إلــــى فكــــرة الریــــع التفاضــــليتــــيبكمــــا توصــــل .المحقـــق فــــي الإنتــــاج الزراعــــي

دیفیــــد أمــــا  .واخــــتلاف موقــــع الأرض،وأرجعهــــا إلــــى اخــــتلاف خصــــوبة التربــــة
المؤسـس الرئیسـي للمدرسـة )مDavid Ricardo)1772-1823ریكـاردو 

فیُعَد أول من )مAdam Smith)1723-1790آدم سمیثالتقلیدیة مع 
كـان قـد سـبقه سـمیثلـرغم مـن أن على ا،بحث في طبیعة الریع وحاول تفسیره

المُـلاّك یریــدون " فـي الإشـارة إلیـه عنــدما ذكـر فـي كتابــه الشـهیر ثـروة الأمــم أن 
لكـن ســمیث لـم یقتــرب مــن الموضـوع أكثــر مــن ،"أن یحصــدوا شــیئا لــم یزرعــوه 
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ذلــك الجــزء مــن "الریــع بأنــه ریكــاردووعــرّف .ذلــك ولــم یحــاول تحلیلــه ومعرفتــه
دفع لمالكها نظیر استخدام قواهـا الأصـلیة الطبیعیـة التـي الذي یُ ،ناتج الأرض

وهـــو یتفـــق  مـــع جیـــل الـــرواد فـــي أن الـــثمن یتحـــدد مـــن خـــلال نفقـــة ."لا تَهلـــك
وتُعَـد الفائـدة نفقـة إنتـاج ،الإنتاج حیث یُعَد أجر الكفاف نفقة إنتاج العمل الحدي

بتـة مهمـا ارتفـع ولكـن الأرض جـزء مـن الطبیعـة ومسـاحاتها تقریبـا ثا.رأس المال
وعلــى ذلــك لا یعــد الریــع نفقــة النتــاج الأرض كمــا أنــه لــیس ،أو انخفــض ثمنهــا

بل إنه یتكون نتیجـة ارتفـاع أثمـان المحاصـیل المُنتجَـة بمـا یـدفع ،سببا في ثمنها
إذن فــالریع یتوقــف .المنتجــین إلــى زیــادة الطلــب علــى الأراضــي الأقــل خصــوبة

فـإذا ارتفـع الـثمن ،یتسـبب فـي ارتفـاع أثمانهـاعلى أثمـان المحاصـیل المُنتجّـة ولا
وإذا اسـتمر الانخفـاض ولـم یسـتطع ،بینما إذا انخفض الثمن قل الریـع،زاد الریع

وسوف نعود لهذه النقطة .المُنتج الانسحاب من عملیة الإنتاج فان الریع یختفي
.عند التعرض للریع كفائض

،ى قطعة أرض عذراءلتوضیح الفكرة نفترض أن هناك مجتمع جدید عل
فیكــون مــن الطبیعــي أن یتجــه الأفــراد الأوائــل إلــى زراعــة قطعــة الأرض الأكثــر 

.ونفتــرض أن وحــدة مســاحة تلــك الأرض تُغِــل تســعون كیلــة مــن القمــح،خصــوبة
مع تزاید السكان وتوافد مهاجرین جُدد یزداد الطلب على القمـح ممـا یـدفع الأفـراد 

ونفتـرض أن ،لأقل خصوبة مـن القطعـة الأولـىالجُدد إلى زراعة قطعة الأرض ا
وحـــدة المســـاحة فـــي تلـــك الأرض تُغِـــل ثمـــانون كیلـــة مـــن القمـــح باســـتخدام نفـــس 

ونظرا لأن القمح المُنـتج .وحدات عناصر الإنتاج المُستخدمة في القطعة الأولى
لأنــه )وهــو جنیهــا واحــدا للكیلــة(مــن القطعتــین یبــاع فــي ســوق القریــة بــثمن واحــد 

فـان مُنـتِج القطعـة الأولـى یحصـل مـن وحـدة ،حدة متجانسة في الصفاتسلعة وا
بینمــا یحصــل مُنــتِج القطعــة الثانیــة علــى ثمــانون ،المســاحة علــى تســعون جنیهــا

فــي هــذه الحالــة إذا فكــر .جنیهــا عِلمــا بــأن تكــالیف الإنتــاج واحــدة فــي القطعتــین
ورغـب السـكان ،السكان الجُدد فـي زراعـة قطعـة الأرض الأولـى الأكثـر خصـوبة
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الأوائـــل فـــي تـــأجیر أراضـــیهم فـــإنهم ســـیطلبون ریعـــا لوحـــدة المســـاحة قـــدره عشـــرة 
إمـــا زراعـــة قطعـــة :وبالتـــالي یُصـــبح أمـــام الســـكان الجُـــدد أحـــد أمـــرین.جنیهـــات

ویحصــلون علــى ثمــانون ،وهــي الأقــل خصــوبة دون دفــع إیجــار،الأرض الثانیــة
أو زراعــة قطعــة الأرض الأولــى الأكثــر خصــوبة مــع دفــع عشــرة جنیهــات .كیلــة

نســتنتج مــن ذلــك أن الضــغط .لمالكهــا ویحصــلون علــى تســعون كیلــة مــن القمــح
علــى مســاحة الأرض تســبب فــي ظهــور ریــع لقطعــة الأرض الأولــى قــدره عشــرة 

وتصـــبح قطعـــة ،جنیهـــات دون أن یصـــحب ذلـــك أي مجهـــود مـــن مالـــك الأرض
وباسـتمرار التزایـد فـي الطلـب علـى القمـح .ة أرضـا حدیـة لا ریعیـة الأرض الثانی

یتجــه الســكان لقطعــة أرض ثالثــة تقــل خصــوبتها عــن القطعتــین الســابقتین وتُغَــل 
ـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى زیـــادة ریـــع قطعـــة الأرض الأولـــى إلـــى عشـــرون ،ســـبعون كیل

ة وتصــبح قطعــ،وظهــور ریــع لقطعــة الأرض الثانیــة قــدره عشــرة جنیهــات،جنیهــا
.الأرض الثالثة أرضا حدیة لا ریعیة

الأولـى أن :استند في تحلیلـه للریـع إلـى فكـرتینریكاردویمكن القول أن 
والثانیــة أن الریـــع عائـــد ،الریــع لـــم یظهـــر نتیجــة كـــرم الطبیعـــة بــل نتیجـــة لبخلهـــا

كـرد مـن الفكـرة الأولـىجـاءت .لاستخدام القوى الطبیعیـة لـلأرض التـي لا تهلـك
الفرنسیة والتي أعطت أهمیة كبـرى )الفیزوقراط(مدرسة الطبیعیین علىریكاردو

عـاش فـي فتـرة شـهدت ریكاردوكمـا أن ،للطبیعة وكرمها واعتبرتها مصدر الریع
أن الأرض وإن (مــن ذلــك إلــى ریكــاردوویخلــص ،ارتفاعــا كبیــرا فــي قیمــة الریــع

ن الریــع یتزایــد وأ.وهــذا دلیــل علــى بُخــل الطبیعــة،إلا أنهــا نــادرة،كانــت نافعــة
أما ).ولیس بسبب كرم الطبیعة،بسبب ندرة الأراضي وارتفاع أثمان حاصلاتها

أن الریـع یُنسـب لقـوى الأرض الأصـلیة التـي لا (والخاصـة بقولـه الفكرة الثانیـة
فإنه یصعب الفصل بـین عائـد القـوى الأصـلیة لـلأرض وعائـد القـوى التـي )تهلك

وادي النیـــل عنـــد فجـــر التـــاریخ وحالـــه الآن وبنظـــرة إلـــى حـــال .یضـــیفها الإنســـان
نتبین بسهولة مدى الجهد الإنساني الخارق الذي بذلـه الإنسـان المصـري بغـرض 
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وبالتالي لا یمكن القول أن هذا القسم من الریـع یعـود ،تطویر الأراضي الزراعیة
وأن ذاك القسـم مـن الریـع إنمـا هـو فـي ،لقوى الأرض الأصلیة عند فجـر التـاریخ

ومن هنا یُصبح .الأمر فائدة رأس المال المُنفق منذ ذلك التاریخ إلى الآنحقیقة
الأمر الأكثـر منطقیـة أن یُنسـب الریـع إلـى الأرض لا إلـى قـوى الطبیعـة التـي لا 

تهلك

یكــون مــن .وانعــدام مرونــة عرضـها،إذا كـان الریــع یرجــع لنـدرة الأرض
ت مرونـــة عرضــــها لا الطبیعـــي أن لا یحصـــل مالـــك الأرض علــــى ریـــع إذا كانـــ

ذكرنا فـي الفصـل .ولكن متى یُصبح عرض الأرض لا نهائي المرونة ؟.نهائیة
،الخاص بعرض الأرض أن العرض الفیزیقي للأرض هـو عـرض عـدیم المرونـة

ویختص بالأراضي التي ،وأن العرض الاقتصادي للأرض هو عرض غیر مرن
ــــب بغــــرض اســــتخدامها اقتصــــادیا ــــك أننــــا إ.تُطلَ ذا تمكنــــا مــــن تحدیــــد معنــــى ذل

الأراضـــي القاحلـــة علـــى (الأراضــي الواقعـــة خـــارج نطـــاق الاســـتغلال الاقتصـــادي 
،فــــإن منحنــــى عــــرض هــــذه الأراضــــي یكــــون لا نهــــائي المرونــــة،)ســــبیل المثــــال

ویوضـح الشـكل رقـم .No Rent Land)ریعیـة-لا (وتُصـبح هـذه الأرض 
،حــور الرأســي عــن الـــثمنحیـــث یُعبــر الم.ریكــاردوریــع لــدى -فكــرة الــلا)20(

عــن عــرض الأراضــي PSویُعبــر المنحنــى .ویُعبــر المحــور الأفقــي عــن الكمیــة
ویُمثـل .وهو منحنى أفقي لا نهائي المرونـة،خارج نطاق الاستغلال الاقتصادي

وعندها یُمثل الثمن Bحیث نقطة التوازن ،منحنى الطلب الأوليDDالمنحنى 
OP)لمســاحة مــن الأرض قــدرها )لــى ســبیل المثــالتكلفــة التقــاط نباتــات بریــة ع

OM. عنــدما یــزداد الطلــب علــى تلــك الأراضــي فــإن منحنــى الطلــب ینتقــل جهــة
ویظــل الــثمن ،B1وتصــبح نقطــة التــوازن الجدیــدةD1D1الیمــین لیأخــذ الوضــع 

لأن عــــرض تلــــك OM1رغــــم ازدیــــاد المســــاحة المطلوبــــة إلــــىOPعنــــدثابتــــا
وبالتالي ،ستجیب استجابة كاملة للتغیر في الطلبالمرونة ویالأراضي لا نهائي

.لا یحصل مُلاذك الأراضي الأولى على أي ریع
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.توضیح لفكرة اللا ریع في الأراضي القاحلة خارج نطاق الاستغلال)20(شكل رقم 

التفسیر المالتسي للريع
)مRopert MalthusThomas)1777-1834روبــرت مــالتس قــدم 

الـــذي كـــان صـــدیقا لـــه حیـــث ریكـــاردوالریـــع یختلـــف عـــن تفســـیر تفســـیرا لظـــاهرة 
مـن جملـة Residual surplus)الفـائض المُتبقـي(الریـع أنـه مـالتساعتبـر 

.قیمــة النــاتج الكلــي بعــد خصــم قیمــة أجــور العمــال وفائــدة رأس المــال المُســتثمر
ویمكــن توضــیح .وهــو بــالطبع یختلــف عــن تفســیر دیفیــد ریكــاردو الســبق شــرحه

الـــذي یوضـــح منحنـــى ):21(الریـــع كفـــائض مــن خـــلال الشـــكل التـــالي رقــم فكــرة 
عرض SSحیث یُمثل المنحنى ،العرض والطلب على أحد المحاصیل الزراعیة

أمـــا المحـــور الرأســـي .الطلـــب علـــى هـــذه الســـلعةDDویُمثـــل المنحنـــى ،الســـلعة
.والمحور الأفقي یوضح المساحة،فیوضح الثمن

توضح DDومنحنى الطلب  SSمنحنى العرض  بینNنقطة التعادل  )1(
،لیحصل على أرباح عادیة لـرأس المـالOPیبیع بالثمن M2أن المنتج  عند 

.ومكافأة عادیة للعمل
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M1فـإن نفقـات الانتـاج تكـونM1أمـا المُنـتج عنـد النقطـة  )2( A، وثمـن البیـع
مـــا أ.M2أى یُصـــبح فـــي وضـــع أفضـــل مـــن المنـــتج عنـــد النقطـــة  OPیكـــون  

فانه یكون في أفضل الأوضاع على الاطلاق حیث أن Oالمنتج عند النقطة  
.OPفقط ویبیع أیضا بنفس الثمنOSنفقاته ستكون  

S

S
D

D

N
P

M1 M2O

.التفسیر المالتسي للریع كفائض)21(شكل رقم 
وبــین بــاقي الأثمــان الأخــرى الأقــل منــه یتمثــل فــي OPالفــرق بــین الــثمن  )3(

یحصل علیه جمیع المنتجین المتواجدین عنـد وهى توضح ما ،SNPالمساحة  
أو )الریـــع(هـــذه المســـاحة أطلـــق علیهـــا .M2نقـــاط إنتـــاج أفضـــل مـــن النقطـــة  

حیث التعبیر الأخیر أكثر دقة)فائض المنتج(

لــیس جـزءا مـن نفقــات )الریـع الاقتصـادي(یُمكـن هنـا التأكیـد علــى أن الریـع )4(
یمثـل الفـرق بـین كـل النفقـات ،ل ممیزبل هو دخ،الانتاج التي تؤثر على الثمن

وبــین كــل النفقــات التــي ینفقهــا أكثــر المنتجــین ،التــي ینفقهــا أقــل المُنتجــین حظــا
فان الریع لیس من ،فاذا كان الثمن یتقرر عن طریق نفقات الناتج الحدي.حظا

.العوامل التي تؤثر على الثمن بل هو نتیجة للتغیر في الثمن
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يعالتفسیر الماركسي للر
الاقتصــــادي )مKarl Marx)1818-1883كــــارل مــــاركس وضــــع  

والفیلســوف وعــالم الاجتمــاع الألمــاني الأســاس النظــري للتفســیر الماركســي للریــع 
وافتـراض ،إنطلاقا من وجود زراعة رأسمالیة تقوم على استخدام العمل المأجور

ي أن مالـك وهـذا یعنـ.أن مالك الأرض ومن یقوم باستغلالها شخصـان مسـتقلان
رأســـمالي (الأرض لا یقـــوم باســـتغلالها بنفســـه بـــل یقـــوم بتأجیرهـــا لشـــخص آخـــر 

هــذا .یقــوم بــدوره بتشــغیل عمــال زراعیــین یخلقــون بعملهــم فــائض القیمــة)زراعــي
قسـم :ثـم یقـوم بتقسـیمه إلـى قسـمین،الفائض یستولى علیـه أولا مسـتأجر الأرض

الـــذي قـــام بتوظیفـــه عنــــد یحـــتفظ بـــه وهـــو ربحـــه ویعـــادل متوســـط ربـــح رأســـماله
اســتغلال الأرض ؛ والقســـم الثــاني وهـــو الفــائض عـــن متوســط الـــربح ویعــود إلـــى 

ویُصبح السـؤال لمـاذا یحصـل مالـك .مالك الأرض وهو ما یُعرف بالریع العقاري
الأرض علـــى قســـم مـــن فـــاض القیمـــة التـــي یخلقهـــا العمـــال الـــذین قـــام بتشـــغیلهم 

لأنـــه بـــدون إذن ،الســـؤال تبـــدو بســـیطةمســـتأجر الأرض ؟ والإجابـــة علـــى هـــذا 
وعلـى ذلـك یُقـال أن الریـع العقـاري هـو ،المالك لایحـق لأحـد أن یسـتثمر الأرض

وإذا كــــان الرأســــمالي .الشــــكل الاقتصــــادي لاســــتثمار الملكیــــة الخاصــــة لــــلأرض
الزراعي هو مالك الأرض فإنه یحصل على كامل فـائض القیمـة ولا یقتسـمه مـع 

.أحد

ي والريع الإقطاعيالريع الرأسمال
:في ظل النظام الاقتصادي الإقطاعي كان الریع العقاري مُتمثلاً في كل من

علاقــــات الانتــــاج یُعبــــر عــــن )والریــــع النقــــدي،والریــــع العینــــي،عمــــل الســــخرة(
أمـا .والفلاحـین الأقنـان،مُـلاّك الأراضـي:رئیسـیتین همـاطبقتینبینالإقطاعیة

العلاقات الانتاجیـة بـین ثـلاث یع العقاري یُعبر عن في النظام الرأسمالي فإن الر 
ـــات ـــزراعیین ،مُـــلاّك الأراضـــي:هـــىطبق ،)مســـتأجري الأراضـــي(الرأســـمالیین ال

فـــي النظـــام الاقطـــاعي یســـتولي مالـــك الأرض علـــى .العمـــال الـــزراعیین الأجـــراء
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أمــا فــي النظــام الرأســمالي فــإن فــائض القیمــة یتــوزع بــین ،فــائض القیمــة بالكامــل
.والمُلاّك العقاریین،أجري الأراضيمست

الريع التفاضلي والريع المُطلق
الأول وینـتج مـن احتكـار الأرض :یُفرق التفسیر الماركسي بین نوعین من الریـع

؛ والثـاني ینـتج مـن الریـع التفاضـليویُطلق علیـه ،بوصفها موضوعاً للاستثمار
.المُطلقالریع ویُطلق علیه ،احتكار الملكیة الخاصة للأرض

الريع التفاضلي
القاعــدة الأساســیة لفهــم الریــع التفاضــلي تقــوم علــى أن ثمــن المُنتجــات الصــناعیة 

أمـا ثمـن المُنتجـات الزراعیـة فیتحـدد ،یتحدد على أساس متوسط تكـالیف الانتـاج
وبمــــا أن مســــاحة الأراضــــي .علــــى أســــاس تكــــالیف الانتــــاج فــــي أردأ الأراضــــي

فــإن مســتأجري الأراضــي الخصــبة ،إلــى مــا لا نهایــةمحــدودة ولا یُمكــن توســیعها 
والأراضـــــي المتوســـــطة یجـــــدون أنفســـــهم فـــــي وضـــــع أكثـــــر ملاءمـــــة مـــــن وضـــــع 

كمــــا أن هــــؤلاء الحــــائزین لجمیــــع قطــــع الأراضــــي .مســــتأجري الأراضــــي الردیئــــة
ــتج عائــدا،لایحصــلون علــى عائــد مــن الأراضــي إنمــا ،لأن الأرض وحــدها لا تنُ

وهنــاك ثلاثــة أســباب تتُــیح .هــو الــذي یُنــتج ذلــك العائــدالعمــل الإنســاني المبــذول 
الفوارق مـن حیـث درجـة خصـوبة قطـع )1(:الحصول على الریع التفاضلي هى

)3(.الفـــوارق مـــن حیـــث موقـــع قطـــع الأراضـــي بالنســـبة للســـوق)2(.الأراضـــي
ویُطلـق .الموظف فـي هـذه الأراضـي)الفائدة(الفوارق من حیث عائد رأس المال 

ع المُتحصــل علیــه بســبب التبــاین فــي الخصــوبة أو التبــاین فــي الموقــع علــى الریــ
بینمـا یُطلـق علـى الریـع المُتحصـل علیـه ،الریع التفاضـلي مـن النـوع الأولإسـم 

.الریع الفاضلي من النوع الثانيبسبب التباین في حجم الإستثمارات إسم 
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یة یمكــن توضــیح ذلــك كمیــاً بــإفتراض ثلاثــة قطــع مــن الأراضــي متســاو 
ـــة متوســـطة،القطعـــة الأولـــى خصـــبة:المســـاحة ـــة ،والقطعـــة الثانی والقطعـــة الثالث

.وتبلغ مائة جنیه لكل قطعـة،وأن نفقات الانتاج فى القطع الثلاث واحدة.ردیئة
وعلى ذلك تبلغ جملة التكالیف مائـة ،%20وأن فائدة رأس المال المُستثمر تبلغ 

،لقطعـة الأولـى الخصـبة سـتة أرادببلـغ انتـاج المحصـول مـن ا.وعشرون جنیهاً 
وبلـغ ،وبلغ انتاج المحصول من القطعة الثانیة متوسطة الخصوبة خمسـة أرادب

ونظــراً لأن ســعر بیــع .انتــاج المحصــول مــن القطعــة الثالثــة الردیئــة أربعــة أرادب
المحصــول یتحــدد بنــاء علــى قطعــة الأرض الأســوء یكــون ســعر الاردب ثلاثــون 

فــي نفــس الوقــت تبلــغ جملــة .ئــد تســاوي جملــة التكــالیفحیــث جملــة العا،جنیهــا
وجملــــة العائــــد مــــن ،)30× 6(جنیهـــا 180العائـــد مــــن قطعــــة الأرض الأولــــى 

وبــــذلك یكــــون الریــــع التفاضــــلي ).30× 5(جنیهــــا 150قطعــــة الأرض الثانیــــة 
ویكـــون الریـــع التفاضـــلي ،)120-180(لقطعـــة الأرض الأولـــى ســـتون جنیهـــا 

وبــــــنفس الطریقــــــة إذا ).120-150(نیــــــة ثلاثــــــون جنیهــــــا لقطعــــــة الأرض الثا
ــــى  جنیهــــا یختفــــي الریــــع مــــن قطعــــة الأرض 24إنخفــــض ســــعر بیــــع الإردب إل

،)120-144(ویبلغ ریع قطعة الأرض الأولـى أرعـة وعشـرون جنیهـا ،الثانیة
.بینما تحقق قطعة الأرض الثالثة خسارة وقد تخرج من الانتاج

الريع المطلق
،إلى الریع التفاضلي الذي یعود إلى الحائز الذي یقوم بالانتاج الفعليبالاضافة 

،فـان مالـك الأرض یحصــل علـى نــوع آخـر مـن الریــع یُطلـق علیــه الریـع المُطلــق
:ویمكن حسابه على النحو التالي

من المعروف أن التركیب العضوي لـرأس المـال فـي الصـناعة یمیـل إلـى رأس -
تركیــب العضــوي لــرأس المــال فــي الزراعــة إلــى رأس یمیــل ال،)ث(المــال الثابــت 
فإذا افترضنا في هذا المثال أن التركیب العضوي لرأس المـال ) م(المال المُتغیر 
تكون قیمة الناتج النهائي ،كقیمة)م20:ث80(،كنسبة)4:1(في الصناعة 
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یُنتج )أجور العمال(حیث رأس المال المتغیر هنا ،)20+ 20+ 80(= 120
.فائض قیمة مساویا له

40:ث60(،كنســبة)1.5:1(التركیــب العضــوي لــرأس المــال فــي الزراعــة -

حیــث رأس ،)40+ 40+ 60= (140تكــون قیمــة النــاتج النهــائي ،كقیمــة)م
.یُنتج فائض قیمة مساویا له)أجور العمال(المال المتغیر هنا 

قبـل مسـتأجر الأرض أن فلـن ی% 20إذا كان معدل الـربح فـي الصـناعة یبلـغ -
ولكـن النـاتج سـیباع ،جنیهـا120وهـى تُعـادل ،یحصل على أقل من تلك النسبة

هـــو مــــا )120-140(= 20وعلـــى ذلــــك یكـــون الفــــرق ،جنیهــــا140بمبلـــغ 
.یُطلق علیه الریع العقاري الذي یحصل علیه مالك الأرض

.مثال رقمي یوضح كیفیة حساب الریع التفاضلي)16(جدول رقم 

أرض البيان
خصبة

أرض 
متوسطة

أرض رديئة

.نفقات الانتاج
.%20فائدة رأس المال المسُتثمر 

).2+ 1(جملة التكاليف 
.المحصول بالاردب

.جملة العائد في حالة سعر الاردب ثلاثون جنيها
.الريع التفاضلي من النوع الأول

.جملة العائد في حالة سعر الاردب أربعة وعشرون جنيها
.ريع التفاضلي من النوع الأولال

100
20
120
6

180
60
144
24

100
20

120
5

150
30

120
-

100
20
120
4

120
-

96
-24
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التفسیر الحدي للريع
.مدخل المدرسة الحدیة في تحلیل ظاهرة الریع،یُقصد بالتفسیر الحدي للریع

من الفائض المُتبقي  ،ویقترب هذا التفسیر كثیرا من تعریف مالتس للریع بكونه
جملة قیمة الناتج الكلي بعد خصم قیمة أجور العمال وفائدة رأس المال 

وقد استخدم الاقتصادیین الحدیین تقریبا نفس المدخل المالتسي في .المُستثمر
حیث یستمر المُنتج ،التفسیر لكن بالشكل الذي یتوافق مع النظریة الحدیة

ویُمكن .لتكالیف الحدیة مع العائد الحديالزراعي في الانتاج حتى تتعادل ا
حیث یوضح ):22(توضیح التفسیر الحدي للریع باستخدام الشكل التالي رقم 

بینما یوضح المحور الأفقي الكمیة ،المحور الرأسي نفقات الانتاج والعائد
التكالیف ACوالمنحنى  ،التكالیف الحدیةMCكما یُمثل المنحنى .المنتجة

.المتوسطة

MC

P2

P1

MO

AC
العائد

التكالیف

الكمیة

.توضیح للتفسیر الحدي للریع)22(شكل رقم 
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الذي یتقاطع NP2یكون العائد الحدي مُمَثلا بالخط  OP2عند الثمن  )1(
وفي هذه الحالة تصبح ،Nعند النقطة  MCمع منحنى التكالیف الحدیة  

OMكمیة التوازن هى  

سـاقط مـن النقطـة  نقطـة التكـالیف المتوسـطة تتحـدد بتقـاطع الخـط الرأسـي ال)2(
Nعنـــدما یتقـــاطع مـــع منحنـــى التكـــالیف المتوســـطة عنـــد  ،إلـــى المحـــور الأفقـــي
A.
والمستطیل  ،یُمثل إجمالي العائد من بیع المنتجاتOMNP2المستطیل  )3(

OMAP1بطرح جملـة التكـالیف مـن اجمـالي .یُمثل جملة التكالیف المتوسطة
.ما یُمثل حجم الریع الاقتصاديوهو P1ANP2العائد یتبقى المستطیل  

اذا تســـاوت جملـــة التكـــالیف المتوســـطة مـــع اجمـــالي العائـــد فـــان ذلـــك یعنـــي )4(
.وبالتالي نصبح ازاء أرض حدیة لا ریعیة،اختفاء مستطیل الریع

بینمـــا یعتمـــد المـــدخل ،یعتمـــد المـــدخل الریكـــاردي فـــي تحدیـــد الریـــع علـــى الـــثمن
كمــا اعتمـــد المــدخل الحـــدي علـــى .لریـــعالحــدي علـــى الفــائض فـــي تحدیــد ذلـــك ا

،تفسیر مالتس باعتبار الریع فائض یتم الحصول علیه بعد دفع النفقات الأخـرى
،وهو مدخل مَعیب حیث لا یمكـن تقـدیر عائـد العناصـر الأخـرى بشـكل منفصـل

وعلى ذلك یُمكـن القـول بشـكل .وهو ما یعني منطقیا استحالة تقدیر حجم الریـع
وأن التفسـیر .ماركسي للریع یُعَد امتـداد للتفسـیر الریكـارديعام أن التفسیر ال

أي ابتعــاد عــن تفســیر المدرســة ،الحــدي للریــع یُعــد امتــداد للتفســیر المالتســي
.الكلاسیكیة لتلك الظاهرة
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التحديد النظري للريع
إذا كانت هناك عـدة قطـع مـن الأرض مختلفـة الخصـوبة فـأى قطعـة منهـا یُمكـن 

للمقارنــة ومقیــاس للریــع ؟ یُمكــن الإجابــة علــى ذلــك بــالقول أنهــا اتخاذهــا كأســاس 
أى الأرض التى تُغِل محصولا تتساوى قیمته مـع مـا أُنفـق علیـه ،الأرض الحدیة

وســـواء زُرع المحصـــول فـــي الأرض .مـــن عمـــل ورأســـمال دون أن یتبقـــى فـــائض
نفقات الأقل خصوبة أو في غیرها فانه یُباع بالثمن الذي یكون ضروریا لتغطیة

فـالأرض التـي یُبـاع محصـولها بـنفس قیمـة النفقـات وعلـى ذلـك .الناتج الحدي
ـــة ـــد هـــى الأرض الحدی ـــت علیهـــا تُع ـــي أنفق ـــى .الت ونظـــرا لأن المُنـــتج یمیـــل إل

أى ،اســتثمار وحــدات مــن العمــل ورأس المــال إلــى الحــد الــذي یُغطــي نفقاتــه فقــط
فإنـه ،النفقات الحدیة مع الـثمنأنه یمیل إلى أن یُنتج إلى الحد الذي تتعادل فیه 

أن الانتاجیة الاضافیة الناتجة من الفرق بین غِلـة الأرض الأكثـر (:یُمكن القول
كمــــا أن الفــــرق بــــین غِلــــة .وغِلــــة الأرض الحدیــــة تُحــــدد مقــــدار الریــــع،خصــــوبة

وغِلة الوحدات السابقة لها التي تُستخدم ،الوحدات الحدیة من العمل ورأس المال
فــإذا زاد ثمــن ).ل قطعــة محــددة مــن الأرض تُحـدد أیضــا مقــدار الریــعفـي اســتغلا

النــاتج یُصــبح مــن المُفیــد للمُنــتج أن یــزرع الأرض التــي مــا كــان یفكــر أحــد فــي 
كمــا یكـون مــن المُفیـد لــه اسـتخدام وحــدات اضـافیة مــن العمــل ،زراعتهـا مــن قبـل

ت كانـت تُغِـل ورأس المال ما كان یفكر فـي اسـتخدامها مـن قبـل لأن هـذه الوحـدا
ومــن ثــم نــرى أن ارتفــاع .محاصــیل لا تُغطــي مقــدار النفقــات التــي أُنفقــت علیهــا

أثمان المحاصـیل یـؤدي إلـى تقـدم حـد الزراعـة ویُمَكّـن مـن اسـتغلال أراضـي أقـل 
.والعكس صحیح تماما،جودة وأضعف خصوبة
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التحديد البیاني للريع
:الهستوجرام الموضح بالشكل التاليیمكن توضیح فكرة الریع بیانیا باستخدام 

ريع   
10

ريع   ريع   
10

ريـــــــــــــــــــــــــــــــع   ريع   ريع
10

10

أرض  أرضأرضأرضأرض
10

ريعيــــــــــــــــــــــــة  ريعيةريعيةحديةتحت
10

10لاريعيةالحدية
10
10

الخام
سة

الأولىالثانیةالثالثةالرابعة

.توضیح هستوجرامي للریع )23(ل رقم شك

باسـتخدام وحـدات )فـدان مـثلا(یُمثل هذا الشكل الناتج من وحدة مساحة الأرض 
ـــــى خمـــــس قطـــــع مـــــن الأرض متدرجـــــة ،متســـــاویة مـــــن العمـــــل ورأس المـــــال عل

.القطعـــة الأولـــى أكثـــرهم خصـــوبة والقطعـــة الخامســـة أقلهـــم خصـــوبة،الخصـــوبة
نـــاتج مـــن القطعـــة الأولـــى الأكثـــر خصـــوبة وقـــدره یُمثـــل العمـــود الأول اجمـــالي ال
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ویُمثـــل العمـــود الثـــاني اجمـــالي النـــاتج مـــن القطعـــة الثانیـــة الأقـــل ،تســـعون كیلـــة
وبافتراض ثمن الكیلة جنیهـا واحـدا یكـون .وهكذا... .خصوبة وقدره ثمانون كیلة

اجمـــالي قیمـــة نـــاتج القطعـــة الأولـــى تســـعون جنیهـــا، ویكـــون اجمـــالي قیمـــة نـــاتج 
وبــافتراض ثبــات تكــالیف الانتــاج علــى .وهكــذا... .ة الثانیــة ثمــانون جنیهــاالقطعــ

تكون قطعة الأرض الرابعة هى الأرض الحدیة ،جمیع القطع بنحو ستون جنیها
ـــــــة . حیث تقُدر قیمة جملة الناتج منها بنحو ستون جنیها فـــــــي هـــــــذه الحال

،رض الحدیـــةلایقــوم مالــك قطعـــة الأرض الخامســة بزراعتهـــا لأنهــا تقِـــل عــن الأ
بینمـــا تبلـــغ جملـــة ،فهـــي تُغِـــل خمســـون كیلـــة تبلـــغ جملـــة قیمتهـــا خمســـون جنیهـــا

.التكالیف ستون جنیها

اذا ارتفع ثمن كیلة القمح بعشرون قرشا فان ذلك یُغري مالك قطعة الأرض )1(
وتصــــبح هــــذه القطعــــة هــــى ،حیــــث یُغطــــي العائــــد التكــــالیف،الخامســــة بالانتــــاج

نفـس الوقـت تتحـول قطعـة الأرض الرابعـة مـن قطعـة حدیـة وفـي .القطعة الحدیة
أمـا اذا انخفـض ثمـن كیلـة القمـح .كمـا یـزداد ریـع بـاقي القطـع.إلى قطعـة ریعیـة

بمقـدار ســتة عشـر قرشــا فـإن ذلــك كفیـل بــإخراج مالـك قطعــة الأرض الرابعـة مــن 
مـع انخفـاض ریـع بـاقي ،وتحـول قطعـة الأرض الثالثـة إلـى قطعـة حدیـة،الانتاج

.قطعال

بــافتراض أن الأعمـــدة الموضـــحة بالشــكل تُمثـــل نـــاتج وحــدات متســـاویة مـــن )2(
فان الوحدة الأولى من ،العمل ورأس المال مُطَبقة على قطعة واحدة من الأرض

وعنـدما نسـتخدم فـي ،تُعطـي نـاتج قـدره تسـعون كیلـة)العمل ورأس المـال(تولیفة 
فانهـا تُعطــي )عمـل ورأس المــالال(نفـس قطعـة الأرض الوحــدة الثانیـة مــن تولیفـة 

وعلـى ذلـك اذا اسـتخدمنا الوحـدتین الأولـى والثانیـة علـى .ناتج قـدره ثمـانون كیلـة
،)80+ 90(نفــس قطعــة الأرض لحصــلنا علــى نــاتج قــدره مائــة وســبعون كیلــة 

فـي ضـعف )العمـل ورأس المـال(وهو ناتج یقل عن استخدام وحدتین من تولیفة 
).90+90(حیث یبلغ النـاتج مائـة وثمـانون كیلـة مساحة قطعة الأرض الأولى
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ویسـتمر هـذا الحـال وصـولا إلـى الوحــدة .وهـذا یوضـح تـأثیر قـانون تنـاقص الغِلـة
وهــو النــاتج ،والتــي تُعطــي ســتون كیلــة)العمــل ورأس المــال(الرابعــة مــن تولیفــة 

وعلـى ذلـك فانـه لـن یسـتخدم .الحدي الـذي اذا تـم بیعـه فانـه سـیغطي نفقاتـه فقـط
.على نفس قطعة الأرض)العمل ورأس المال(أكثر من أربع وحدات من تولیفة 

شبه الريع
ـــع   ـــه Quasi-Rentشـــبه الری Alfredالفریـــد مارشـــالاصـــطلاح أطلق

Marshall)1842-1924علــى مــا یحصــل علیــه بعــض مُــلاّك المــوارد ،)م
تنُتجهـــا هـــذه الرأســـمالیة مثـــل الآلات نتیجـــة زیـــادة الطلـــب علـــى المنتجـــات التـــي 

لأنـــه یتوقـــف علـــى مســـتوى الأثمـــان الســـائد فـــي ،وهــو شـــأنه شـــأن الریـــع.الآلات
فــاذا ازداد الطلــب .فهــو نتیجــة للتغیــر فــي ثمــن الســلعة ولــیس ســبب لهــا،الســوق

علـى منتجـات إحــدى الآلات علـى سـبیل المثــال سـیرتفع ثمـن هــذه المنتجـات فــي 
ومن ثم یرتفع ثمنها هى ،الآلاتوبالتالي سیزداد الطلب على شراء هذه ،السوق
ـــى دخـــل إضـــافي دون أن ،أیضـــا وبالتـــالي یحصـــل أصـــحاب الآلات الأولـــى عل

هــذا الــدخل الــذي یــتم الحصــول علیــه مــن الآلات وغیرهــا مــن .یتســببوا فــي ذلــك
وذلك تمییزا له عن ریع ).شبه الریع(اسم مارشالالأدوات هو الذي أطلق علیه 

یبــــا أمــــا عــــرض الآلات فهــــو ثابــــت فقــــط علــــى الأرض ذات العــــرض الثابــــت تقر 
.أمــا علــى المــدى الطویــل فــیمكن تغییــر الآلات وزیــادة عرضــها،المــدى القصــیر

وعلى ذلك یُمكن تعریف شبه الریع بأنه الدخل المُتحصل في الفتـرة القصـیرة مـن 
إلا أنــــه ،آلــــة مطروحــــا منهــــا نفقــــات المحافظــــة علیهــــا وإبقائهــــا صــــالحة للعمــــل

بینمـا شـبه الریـع لـیس ،عریف أن تلك النفقـات هـى نفقـات متغیـرةیعترض ذلك الت
.جزءا من النفقات المتغیرة بل هـو نـوع مـن أنـواع الفـوائض المتبقیـة بعـد النفقـات

ذلك " إلى تعریف الریع باقي الموارد الطبیعیة فقال أنه مارشالومن هنا أضاف 
."طبیعة الدخل الذي یحصل علیه مُلاّك الأرض وغیرها من موارد ال
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ريع المقدرة
،ذكرنا من قبل صعوبة تحدیـد الریـع المحصـل مـن الأرض فقـط وفقـا لخصـوبتها

ـــدماج الاتفاقـــات الاســـتثماریة مـــع الأرض نفـــس الشـــيء أیضـــا یحـــدث .نظـــرا لان
حیـــث لا یمكـــن تحدیـــد قـــدر مُعـــین مـــن العائـــد بأنـــه هـــو ،بالنســـبة لریـــع الموقـــع
یندمجان على بُقع محددة مـن الأرض فالعمل ورأس المال.الخاص بریع الموقع

علـــى أن ذلـــك .تُعطـــي مُلاّكهـــا فرصـــة الاحتفـــاظ بفـــائض عـــن الـــدخول العادیـــة
فقــد یقــوم المالــك .الفــائض یتوقــف علــى مــدى مهــارة المالــك فــي اســتخدام الموقــع

فـــإذا نجـــح ،ببنـــاء حـــدیث یـــوفر أمـــاكن جیـــدة لرجـــال الأعمـــال والأطبـــاء وغیـــرهم
كبیــر  یــدفع بــالآخرین إلــى دخــول )إضــافي(دخــل المشــروع فانــه سیحصــل علــى

الـذي )الریـع(فیـنخفض هـذا الـدخل الإضـافي ،بـأثر المُحاكـاةالمجال بما یُعـرف 
وهـذا یعنـي أن المالـك إذا كـان قـد حصـل .حصل علیه هؤلاء المغامرون الأوائل

فــإن المــنظم قــد اســتطاع أیضــا عــن ،علــى ریــع الأرض لأن عرضــها غیــر مــرن
Rent ofبریـع المقـدرة وقدرته أن یحصل منها على ما یُعرف طریق مهارته 

ability. وعلى ذلك یُصبح في الإمكان الحصـول علـى ریـع المقـدرة مـن جمیـع
ومــن أهــم فــروق ریــع الأرض .عناصــر الإنتــاج التــي یكــون عرضــها غیــر مــرن

الزراعیة عن ریع أراضي المدن أن استثمار رأس المال في تلك الأخیـرة یصـعُب 
فــذا كانــت .أو اســتعادته بدرجــة أكبــر مــن الاســتثمار فــي الأراضــي الزراعیــةرده

هنـاك بعــض التحســینات علــى الأراضــي الزراعیــة تُعَــد تحســینات دائمــة كعملیــات 
إلا أن آثار هذه التحسینات تنتهـي بعـد فتـرة معینـة ویُصـبح أمـام ،الري والصرف

أو أن یســـتغني ،ســـیناتأن یعیـــد الاســـتثمار فـــي تلـــك التح:المُنـــتج أحـــد خیـــارین
بینمــا تحســینات أراضــي المــدن تــدوم مــدة .عنهــا ویوجــه اســتثماراته وجهــة أخــرى

أي یُصـــبح مـــن ،ویصـــبح مـــن الصـــعب تغییـــر حالـــة رأس المـــال المُنفـــق،طویلـــة
.الصعب استرداده
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الريع بین الموقع وتناقص الغِلة
ص الغلـــة ونظریتـــي تنـــاق،نظریـــة الریـــع مـــن جانـــببعـــد التعـــرف علـــى كـــل مـــن

نحــاول فیمــا یلــي التعــرف علــى العلاقــة بــین كــل مــن .والموقــع مــن جانــب آخــر
والعلاقــة بــین الریــع ونظریــة الموقــع فــي جانــب ،الریــع وتنــاقص الغلــة فــي جانــب

.آخر

الريع وتناقص الغِلة
فــان لــم یكــن هنــاك میــل نحــو تنــاقص ،یــرتبط الریــع ارتباطــا كبیــرا بتنــاقص الغِلــة

لأنــه إذا .ریكـاردولأرض الواحـدة لمـا ظهـرت فكـرة الریـع عنـد الغِلـة علـى قطعـة ا
ازداد باســــتمرار النــــاتج مــــن الأرض الزراعیــــة بشـــــكل أكبــــر مــــن حجــــم النفقـــــات 

فان معنى ذلك أن أخصب الأراضي هي التي سیتم استغلالها وتترك ،الإضافیة
وبالتــالي یــأتي النــاتج الزراعــي كلــه مــن،الأراضــي الأقــل خصــوبة دون أن تُمــس

وهذا على غیر الواقـع الـذي یُثبـت أن العـالم یـزرع جمیـع ،أخصب الأراضي فقط
.درجات الأراضي طالما أنه تُغطي نفقات إنتاجها

ویمكــن توضــیح العلاقــة بــین الریــع وتنــاقص الغِلــة مــن خــلال الشــكل التــالي رقــم 
قـي بینمـا یُمثـل المحـور الأف،حیث یُمثل المحـور الرأسـي التكـالیف والعائـد:)23(

KP1والخـط  ،ثمن البیعLP2ویمثل الخط  .اتجاه تناقص خصوبة  الأرض

.تكالیف الإنتاج
ثـــم ،AM1یـــدفع تكـــالیف إنتـــاج قـــدرها  M1المنـــتج عنـــد قطعـــة الأرض  )1(

.SEلیتبقى له ریع قدره  ،ASیدفع تكالیف لتحسین خصوبة التربة قدرها  
ثـــم ،HM2لیف إنتـــاج قـــدرها  یـــدفع تكـــاM2المُنـــتج عنـــد قطعـــة الأرض  )2(

.DTلیتبقـى لـه ریـع قـدره  ،HDیدفع تكالیف لتحسـین خصـوبة التربـة قـدرها  
وهو أقل من حجم الریع الذي حصل علیـه المنـتج السـابق بسـبب ارتفـاع تكـالیف 

.تحسین التربة
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التكالیف
العائد

إتجاه تناقص الخصوبة

.العلاقة بین الریع وتناقص الغِلة)24(شكل رقم 

حیـث تتسـاوى )لا ریعـي(یُعـد مُنـتِج حـدي M3المنتج عند قطعة الأرض  )3(
،مــع إجمــالي العائــد)تكــالیف تحســین التربــة+ تكــالیف الإنتــاج (جملــة التكــالیف 

فانــه یحصــل Oأمــا المُنــتج عنــد المنطقــة  .وهــو بالتــالي لا یحصــل علــى ریــع
على أعلى ریع ممكن بسبب زراعتـه فـي أخصـب المنـاطق ولا یُنفـق أیـة تكـالیف 

.بةعلى تحسین التر 
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عالريع والموق

التكالیف
العائد

إتجاه تزاید المسافة 

تكالیف
النقل

تكالیف
الإنتاج

P2

P1 A H K

E T L

O M1 M2 M3

.العلاقة بین الریع والموقع)25(شكل رقم 

یُحدث موقع الأرض الزراعیة نفس الأثر الذي تُحدثه خصوبة الأرض بالنسبة 
فان ،فإذا كانت هناك أرض متساویة الخصوبة تحیط بقریة ما.لنظریة الریع

تع بمیزات لا تتمتع الأراضي القریبة من وسط القریة حیث یتواجد السوق ستتم
.بها الأراضي البعیدة عن السوق رغم أنها على نفس درجة الخصوبة

إلا أن المحاصیل المُنتجة من الأراضي ،فالمحاصیل ستباع كُلها بثمن واحد
البعیدة ستتحمل تكالیف النقل من المزرعة إلى السوق بقدر أكبر بكثیر مما 

وعلى ذلك فان .ریبة إلى السوقتتحمله المحاصیل المُنتجة من الأراضي الق
ویتوقف حجم ،مُلاّك الأراضي القریبة ستمكنون من الحصول على ریع الموقع

ویُمكن القول أن .هذا الریع على العلاقة بین تكالیف النقل وأثمان المحاصیل
أهمیة ریع الموقع تتناقص مع التقدم التكنولوجي في وسائل النقل وانخفاض 

ح العلاقة بین الریع والموقع بنفس الأسلوب السابق ومن ویمكن توضی.تكالیفه
،حیث یُمثل المحور الرأسي التكالیف والعائد:)25(خلال الشكل التالي رقم 
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یُمثل العلاقة بین تكالیف LP1الخط  .بینما یُمثل المحور الأفقي المسافة
یُمثل LP2الخط  .النقل والمسافة حیث تزداد تلك التكالیف بازدیاد المسافة

.یُمثل تكالیف الإنتاجKP1والخط  ،ثمن البیع

تجاريمنحنى الریع

سكن

صناعي

الریع

Oطبیعة اسنخدام وحدة المساحة

P1
R1

R2

R3

M1 M2 M3

P2

P3

.منحنى ریع استخدام وحدة مساحة الأرض وفقا لطبیعة الاستخدام) 26(شكل رقم 

ثــــم یــــدفع ،AM1یــــدفع تكــــالیف إنتــــاج قــــدرها  M1المُنــــتج عنــــد الموقــــع  )1(
قطــة  حتــى تصــل المنتجــات إلــى مركــز الســوق عنــد النASتكــالیف نقــل قــدرها  

O،  وعلى ذلك یتبقى له ریع بالقدرES.

ثــــم یــــدفع ،HM2یـــدفع تكــــالیف إنتــــاج قـــدرها  M2المُنـــتج عنــــد الموقــــع  )2(
وهو كما نرى أقل من الریـع .DTلیتبقى له ریع قدره ،DHتكالیف نقل قدرها  

وذلــك لابتعــاده عــن مركــز الســوق ،M1الــذي یحصــل علیــه المُنــتج فــي الموقــع  
.بمسافة أكبر

ــة التكــالیف M3المنــتج عنــد الموقــع  )3( یُعــد مُنــتِج حــدي حیــث تتســاوى جمل
وهــو بالتــالي لا یحصــل ،مــع اجمــالي العائــد)تكــالیف النقــل+ تكــالیف الإنتــاج (
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أى بقرب السوق فهو یحصـل علـى أكبـر Oأما المُنتج عند الموقع  .على ریع
.حیث لا یدفع تكالیف نقل،قدر من الریع

صناعي تجاري

سكن

زراعة حقلیة

رعي وغابات

P1

P2

P3

P4

A1

A2

A3

A4

O M1 M2 M3 M4

الریع

طبیعة ومساحة الاستخدام

منحنى الریع

.منحنى ریع استخدام كامل مساحة الأرض وفقا لطبیعة الاستخدام)27(م شكل رق

كتابــا بعنــوان William Alonsoولــیم ألونســوم وضـع  1964وفـي عــام 
Location)نحـــو نظریـــة عامـــة لریـــع الأرض:التمنطـــق واســـتخدام الأرض(

and Land Use: Toward a General Theory of Rentالفكرةو
ا الكتــاب تتمثــل فــي افتــراض وجــود مركــز أو ســوق للمدینــة یتنــافس لهــذالرئیســیة

علـــــى اســـــتغلال الأراضـــــي المحیطـــــة بـــــه الأفـــــراد القـــــائمون بالأنشـــــطة التجاریـــــة 
ثـم قـام بحسـاب ریـع الأرض تبعـا .بالاضـافة الـى المسـاكن،والصناعیة المختلفـة

مســاحة ومثـل ذلــك الریـع بیانیــا حیـث وجــد أن ریـع وحــدة،لكـل نشــاط قـائم علیهــا
،یلیهـا الاسـتخام الســكني،الأرض المسـتخدمة للأنشـطة التجاریـة أعلـى مــا یُمكـن

حیث یُمثـل ریـع )26(كما یتضح ذلك من الشكل رقم ،ثم الاستخدام الصناعي
وریع وحـدة الأرض فـي السـكن ،OP1R1M1وحدة الأرض في النشاط التجاري 
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M1P2R2M2 وریــع وحــدة الأرض فــي النشــاط الصــناعيM2P3R3M3، ثــم
تطــور آخــر وهــو الاتجــاه نحــو تفضــیل الســكن فــي ضــواحي المــدن طلبــا رصــد 
.للهدوء

ورصــد ،بمســح  كامــل الأرض وفقــا لجمیــع الأنشــطة القائمــةألونســووأخیــرا قــام 
مـع الأخـذ فـي الاعتبـار منـاطق ،علیها متوسط الریع المتحصـل وفقـا لكـل نشـاط

منحنــى ریــع اســتخدام كامــل )27(ویوضــح الشــكل رقــم .التــداخل بــین الأنشــطة
حیــث یُمثــل ریــع الاســتخدام الصــناعي .مســاحة الأرض وفقــا لطبیعــة الاســتخدام

السكني بالمستطیلوریع الاستخدام،OP1A1M1والتجاري للأرض بالمستطیل 
M1P2A2M2،وریـــع الاســـتخدام الزراعـــي الحقلـــي بالمســـتطیلM2P3A3M3،

.M3P4A4M4ستطیلوریع الاستخدام في الرعي والغابات بالم
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الباب الرابع

تصنیف الأراضي الزراعیة

.نظرة تاريخیة على تصنیف الأراضي الزراعیة:الفصل العاشر

.التصنیف التطبیقي للأراضي الزراعیة:الفصل الحادي عشر

.التصنیف الاستخدامي للأراضي الزراعیة:الفصل الثاني عشر

لتاریخیة الطویلة من تحدیـد مسـاحات مـن الأرض تصـلح تمكن الإنسان بخبرته ا
كمــا تمكــن مــن تحدیــد مســاحات مــن الأرض تجــود .وأخــرى لا تصــلح،للزراعــة

ومن هنا أمكنه وضع تصنیف بدائي یتوقف .وأخرى لا تجود فیها،فیها الزراعة
وتاریخیا عُرفِتَ أراضي المنوفیة ،على مدى جودة الأرض استناداً للخبرة العملیة

بینمـــا ،علـــى ســـبیل المثـــال بجودتهـــا وصـــلاحیتها لزراعـــة العدیـــد مـــن المحاصـــیل
ـــه  ـــة فـــي الوقـــت الـــذي اشـــتهرت فی ـــدلتا بخواصـــها الردیئ ـــت أراضـــي شـــمال ال عُرِفَ

وكانــــت هــــذه التصــــنیفات .أراضــــي الوجــــه القبلــــي بأنهــــا مــــن أخصــــب الأراضــــي
إلا أنـه ،الوقـتالبدائیة تلائم ظروف الزراعة البدائیة التـي كانـت سـائدة فـي ذلـك 

مـع تطـور أسـالیب الزراعـة والتقـدم الكبیـر فـي أسـالیب الإدارة المزرعیـة أصـبحت 
وبشــكل عــام فــإن تصــنیف الأراضــي ینقســم .هــذه التصــنیفات  لا تفــي بالحاجــة

بالتصـنیف الطبیعـي أو البیـد ولـوجي  ویُعرف،الأول:الآن إلى قسمین رئیسیین
natural classificationف الـــذي یـــتم إعـــداده اســـتنادا إلـــى وهـــو التصـــنی

وهــو ،جمیــع خــواص الأرض وملامحهــا بأكملهــا باعتبارهــا نظــام طبیعــي مســتقل
تصـــنیف یســــتند إلـــى الصــــفات الطبیعیــــة والكیمیائیـــة والمورفولوجیــــة والبیولوجیــــة 

ویهـــدف هـــذا التصـــنیف إلـــى تحدیـــد منشـــأ وأصـــل وتطـــور قطعـــة الأرض .للتربـــة
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ات یـتم رصـدها علـى خریطـة عامـة للأراضـي وبعد تحدید الصف.محل التصنیف
هـذا ولا تـزال مصـر حتـى الآن بـدون خریطـة ،یطلق علیهـا الخریطـة البیدولوجیـة

artificialبالتصــنیف الاصــطناعي  فیُعــرف،أمــا القســم الثــاني.بیدولوجیــة

classificationوهـــو التصـــنیف الـــذي یـــتم إعـــداده للوفـــاء بـــأغراض محـــددة.
،مكــن أن یُســتخدم كأســاس لكــل التصــنیفات الاصــطناعیةوالتصــنیف الطبیعــي یُ 

كما یُقَسّم التصنیف الاصطناعي إلى .ولكن العكس غیر صحیح على الإطلاق
landویُعـرف بالتصـنیف الاسـتخدامي أو الاسـتعمالي ،الأول:قسـمین فـرعیین

use classification.فیُعـرف بالتصـنیف التطبیقـي  ،أما الثانيapplied
soil classification. بالنســـبة للتصـــنیف الاســــتخدامي فإنـــه یضـــم بــــدوره

general usesالتصـنیف بغـرض الاسـتخدامات العامـة  :قسمین آخـرین همـا
of land ویســـــتخدم فـــــي أغـــــراض الإدارة والإرشـــــاد والضـــــرائب والإقـــــراض

land assessmentوالتصـــــنیف بغـــــرض تثمـــــین الأراضـــــي،الزراعـــــي
classification.نیف التطبیقـي فیضـم العدیـد مـن الفـروع مـن بینهـاأما التصـ:

وتصـــنیف ،وینـــدرج تحتهـــا تصـــنیف الملوحـــة،التصـــنیف لأغـــراض التحســـین)أ(
.وتصنیف الري،وتصنیف النحر،وتصنیف النفاذیة،القلویة

،ویندرج تحتها التصنیف على أساس الفسفور،التصنیف لأغراض التسمید)ب(
.والتصنیف على أساس النیتروجین،موالتصنیف على أساس البوتاسیو 

وینــدرج تحتهــا التصــنیف علــى أســاس مقاومــة ،التصــنیف لأغــراض المیكنــة)ج(
.وعلى أساس درجة توفر الأحجار،الأراضي لآلات الجر

ویندرج تحتها التصنیف وفقاً للجدارة الفنیة ،التصنیف للأغراض الاقتصادیة)ء(
والتصــــنیف وفقــــاً للجـــــدارة ،ارة الإنتاجیــــةوالتصــــنیف وفقــــاً للجــــد،الاقتصــــادیة-

یهتم الأول بإلقاء نظـرة :وسنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة أقسام.الدخلیة
،ویهــتم الثـــاني بالتصــنیف التطبیقـــي،تاریخیــة علـــى تقســیم الأراضـــي فــي مصـــر

.بینما یتناول القسم الأخیر التصنیف الإستخدامي
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الفصل العاشر

تصنیف نظرة تاريخیة على 
الأراضي الزراعیة

تمیــزت الدولــة المصــریة بامتلاكهــا لنظــام إداري قــوي یُمكنهــا مــن جمــع الضــرائب 
ولضـمان .والتي كادت أن تكون المصـدر الوحیـد لتمویـل خزانـة الدولـة،الزراعیة

الاســــتقرار فــــي الــــبلاد كــــان لابــــد مــــن وجــــود قــــدر مــــن العدالــــة فــــي تقــــدیر تلــــك 
ة تصــنیف الأراضــي تبعــا لخصــوبتها وقــدرتها ومــن هنــا جــاءت أهمیــ،الضــرائب

.الإنتاجیـــة حیـــث أُتخِـــذ ذلـــك التصـــنیف كأســـاس لتقـــدیر قیمـــة الضـــریبة الزراعیـــة
ونلقي الضوء فیما یلي على تطور ذلك التصنیف من عهد الدولة الفرعونیـة إلـى 

.عهد محمد علي

التصنیف في عھد الفراعنة
الأراضــي بغــرض جمــع الضــرائب كانــت الدولــة المصــریة القدیمــة تقــوم بتصــنیف 
وأول وثیقـة تـوفرت كانـت بردیـة ،إلا أنه لا تتوفر وثائق كافیـة للتـدلیل علـى ذلـك

،م.ق1580فلبور والتي تعود لعهد الرعامسة فـي الدولـة المصـرة الحدیثـة حـوالي 
والتــي صــنفت الأراضــي علــى النحــو التــالي وحیــث تبلــغ مســاحة وحــدة المســاحة 

:مترا مربعا2735و نح)السثاة(المستخدمة 
ـــي تقـــدر إنتاجیتالأراضـــي المتوســـطة ســـثاه تـــدفع / إردب 1.875هـــا بنحـــو والت
فیكـــون % 6.25ة إلــى ضـــریبة تحصــیل بالإضــاف% 9.1ضــریبة إنتــاج قـــدرها 

.%15.35الإجمالي 
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ضـریبة سـثاه تـدفع / إردب 2.813هـا بنحـو والتـي تقـدر إنتاجیتالأراضي الجیـدة
الإجمالي فیكون % 6.25ة إلى ضریبة تحصیل الإضافب% 14.3إنتاج قدرها 

20.55%.
ضــریبة ســثاه تـدفع / إردب 3.75تهــا بنحـو والتــي تقـدر إنتاجیالأراضـي الممتــازة

الإجمــالي فیكــون % 6.25ة إلــى ضــریبة تحصــیل بالإضــاف% 20إنتــاج قــدرها 
26.25%.

التصنیف في عھد الفاطمیین
كــان لتصــنیف الأراضــي الزراعــي أهمیــه )م1771-969(فـي عهــد الفــاطمیین 

وقــد ورد باســتمرار تصــنیف الأرض إلــى ثــلاث ،كبیــره عنــد تقــدیر خــراج الأرض
إلا أنـه أمكـن حصـر تصـنیفات الأراضـي الزراعـي ،)عـال ووسـط ودون(درجات 

:زمن الدولة الفاطمي على النحو التالي
.والكتانوخصصتها الدولة لزراعة القمح ،وهى أخصب الأراضي:البواقى
ـــــــــم وهى أراضى أظمأت في السنة السابقة ولم تصلها المیاه وبالتالي :الشراقى ل

،وعنــدما رویـــت حصــل بهـــا مــن الـــري بمقــدار مـــا حصــل بهـــا مــن الظمـــأ.تــزرع
وهى تتبع البواقى من حیث الجودة.فكانت مستریحة وأتت بمحصول طیب

ممــا د القمــح والشــعیر تــأتى زراعتهــا بعــو ،وهــى أقــل مرتبــه مــن الشــراقى:البرایــب
البــا مــا تــزرع بمحاصــیل غیــر مجهــده وغ،یجعلهــا مجهــده فــلا تغــل مثــل ســابقتها

).الخیار(والمقاتى ) البرسیم(مثل 
لـــذلك یـــأتي ،وهـــى الأرض التـــي زرعـــت بمحصـــول الكتـــان فأجهـــدها:البقماهـــه

.محصول القمح المزروع بعده ضعیف الحبة قلیل الإنتاج
بسـبب إلیهـا المـاء خـلال العـام الماضـي لتي لم یصلوهى الأراضي ا:الشتونیه

،ضــعیفام اضــطروا لزراعتهــا فــأتى المحصــول انخفــاض النیــل وأصــبحت بــورا ثــ
.لذلك فهي دون الشراقى من حیث المحصول
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فحرقـت أو رویـت ثـم بـارت وتركـت وهى الأرض التي رویـت ثـم حرثـت السلایح
أكثر مـن العام التالي ویحرثها الأرض إلى وغالبا ما یترك الفلاح هذه .وتعطلت

بصـــــــــــــــــــــــــعید وهذا النوع من الأراضي ینتشر ،مره لتهویتها فتأتى بمحصول وفیر
.مصر

والأعشــــــــــاب وهى الأرض المحروثة بعنایة وخالیه من الحشائش :البرش النقاء
.فتأتى زراعتها بمحصول جید،الضارة بالزراعة
كل ما بهـا مـن العشـب والحلفـاء یتم إزالةوهى الأرض التي لا:الوسخ المزروع

ومختلطـــــــــــــــــا وعند حرثها وزراعتها یأتي المحصول غیر جید ،التي تضر بالزرع
.بالأعشاب

جعـل مـا وهى الأراضي التـي غلبـت فیهـا الحشـائش والأعشـاب م:الوسخ الغالب
حتـى یـتم ل هذه الأراضي إلـى مـراع للماشـیة وغالبا ما تتحو ،محصولها لا یذكر

بــــین العــــامر ویعتبر هذا النوع من الأراضي ما .من حشائش وحلفاإزالة ما بها 
.والغامر
،قلاقیــللونهــا أزرق وبهــا ،وهــى الأرض الفاســدة ذات القلویــة الذائــدة:الخــرس

.إزالتهـــــــــــــــــــــــــاوانتشرت بها الحشائش والحلفا وتوغلت في الأرض بدرجة یصعب 
مــــراع حــــول إلـــى المزروعـــات وغالبــــا مـــا تتوهـــذه الأرض لا تتقبــــل أي نـــوع مــــن

.للدواب
لأي قت نتیجـة لعـدم وصـول المـاء إلیهــا وهـى الأراضـي التـي شـر :شـراقى السـنة

تتـــرك فـــي أنهــا تـــزرع فـــي نفــس الســـنة ولا وتختلـــف عــن الأرض الشـــراقى.ســبب
.وتأتى بمحصول ضعیف،للعام التالي

أطــول هــا مـاء الفیضــان واســتمر فیهـا مــدة وهـى الأرض التــي غمر :المســتبحر-
زراعتهــا عــة ولــم ینصــرف المــاء عنهــا فتتعطــل لــلازم حتــى یــأتي وقــت الزرامــن ا

الزراعیــــــــــــــــــــة وأحیانا تستخدم كبركة میاه تُروى منها الأراضي ،موسما كاملا
.الجاورة
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ونســبة أي ارتفعــت بهــا نســبة الأمــلاح ،وهــى الأراضــي التـي اســتملحت:الســبخة
وتــــزرع أحیانــــا .الســــماد البلــــدي حتــــى أصــــبحت غیــــر صــــالحه لزراعــــة الحبــــوب

.كما تستخدم لعمل السباخ،بالباذنجان

التصنیف في عھد العثمانیین

قواعـــد )1798-1517(فـــي عهـــد العثمـــانیین قـــانون نامـــة ســـلیمانتضـــمن
فاشـــــترط أن تكـــــون عملیـــــة مســـــح ،تقـــــدیر الضـــــرائب علـــــى الأراضـــــي الزراعیـــــة

بطاقـة الأراضي وقـت نمـو الـزرع علـى أن تسـجل فـي سـجل الشـاهد ثـم تفـرغ فـي
ونظــرا لاخــتلاف .خاصــة بكــل قریــة یــتم علــى أساســها جمــع الأمــوال المفروضــة

المحصـــول بـــاختلاف خصـــوبة التربـــة فقـــد قســـمت الأراضـــي إلـــى ثـــلاث درجـــات 
ولـم .وكـان الملتـزم یحصـل الضـریبة علـى ثـلاث أقسـاط،)ودون،ووسـط،عال(

بء الحقیقــي ولكــن العــ،تكــن الضــریبة الرســمیة تشــكل عبئــا كبیــرا علــى الفلاحــین
تمثــل فــي مجموعــة كبیــرة مــن الضــرائب الأخــرى والتــي تفــوق فــي قیمتهــا ضــریبة 

وهى الأراضـي الضـعیفة )المناجزة(كانت الأراضي الدون تضم أراضى .المیرى
وهى الأراضي التي یصیبها )بور الحوالى(وأراضى ،التي لا تزرع بصورة جیدة

كمـا كانـت هنـاك تصـنیفات .البوار في بعض السـنوات وتـزرع فـي سـنوات أخـرى
:أخرى للأراضي تبعا لمدى سهولة الري وذلك على النحو التالي

نیــل مــن لحظــة فــتح وهــى أراضــى تغمرهــا میــاه الأراضــى البیــاتي -1
وهــــى لا تحتــــاج لــــري منــــذ زراعتهــــا حتــــى ،قطــــع جســــور لزراعتهــــاالتــــرع حتــــى 

.حصادها

لفیضــــان  أو ا میــــاه اوهــــى  أراضــــى لــــم تغمرهــــأراضــــى الشــــتوي -2
.غیر كافیة فتتطلب زراعتها ریات أخرىغمرتها لمدة 

وهى أراضى تزرع صیفا حیث تكون میاه النیل في أراضى القیظى-3
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ـــدمیرى -4 وتكـــون ،وهـــى أراضـــى تـــزرع فـــي العـــروة النیلـــىأراضـــى ال
.سهل ریهاواطئة یأراضى 

وهـى أیضـا أراضـى تـزرع فـي العـروة النیلـى ولكنهـا أراضى النبارى -5
.مرتفعة تحتاج لنقل میاه الري إلیهاأراضى 

وأراضـــى ،)البیـــاتى(وعلـــى ذلـــك یضـــم الموســـم الشـــتوي أراضـــى لا تحتـــاج لـــري 
كمـــــا یضـــــم الموســـــم النیلـــــى أراضـــــى لا تحتـــــاج لـــــري .)الشـــــتیوى(تحتـــــاج لـــــري 

وجمیع زراعات الموسـم الصـیفي تعـد ،)النبارى(أراضى تحتاج لري و ،)الدمیرى(
ــــري ــــم .مــــن الزراعــــات صــــعبة ال ــــا ):17(جــــدول رق ــــة وفق تصــــنیف الأراضــــي الزراعی

وتُمثـل نهایـة عهـد ،)م1801-1798(لاستخدامها استنادا لنتائج مسح الحملة الفرنسیة 
.العثمانیین

بالفدان العثمانيالبيان
متر مربع5926

بفدان محمد على
متر مربع4416.5

بفدان سعيد باشا
متر مربع 4200.8

400342450242975282244أراضى زراعية

321767140381774245497أراضى مزروعة بالفعل-1
749140940171988439أراضى غير مزروعة-2
366134594948308أراضى جزر في النيل-3

742107931345979160زراعية فسدتأراضى

628540788818829216أراضى مستنقعات-4
113567142527149844أراضى زحف الصحراء-5

474553159356426261404الإجمالي

158491319853002087225أراضى دفعت ضرائب-6
أراضى يمكن زراعتها             -7

)3+ 2(على الفور 
7857539861201036747

4(أراضى يمكن استصلاحها -8
 +5(

742107931345979160

أراضى يمكن أن تدفع ضرائب -9
)8+ 7(مستقبلا

152786019174652015907

،الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القـرن التاسـع عشـر،هیلین آن ریفیلـین:جمعت وحسبت من:المصدر
ــــــرحیم :ترجمــــــة ــــــد ال ،م1967،القــــــاهرة،دار المعــــــارف بمصــــــر،مصــــــطفى الحســــــیني&أحمــــــد عب

.376ص
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التصنیف في عھد محمد علي
یمكـــن القـــول أنـــه لـــم یكـــن هنـــاك ثبـــات فـــي تصـــنیف الأراضـــي الزراعیـــة بغـــرض 

سـواء مـن حیـث ،)م1845-1804(جبایة الضرائب طوال عصر محمد علـى 
الآن وثــائق كافیــة فئــات التصــنیف أو مــن حیــث عبــئ الضــریبة  ولا تتــوفر حتــى 

إلا أنه یمكن تتبع ذلك التصـنیف .یمكن الاستناد إلیها عند دراسة هذا الموضوع
:على النحو التالي

م تـــــم وضـــــع 1808تهـــــاء مـــــن مســـــح م وبعـــــد الان1809فـــــي عـــــام -1
ئــات تتــدرج مــن الأولــى إلــى الضــرائب بعــد تصــنیف الأرض إلــى أربــع فســجلات 

-900-800(لضــــریبة علــــى الفــــدان وعلــــى أن تكــــون قیمــــة فئــــات االرابعة
).باره1000-1100

م  أعید تصنیف الأراضي على 13/1814بعد مسح الأراضي عام -2
-13-12-11-10(خمــس فئــات وقــدرت قیمــة الضــریبة بنحــو أساس 

وحید الضرائب الزراعیـة فـي ضـریبة وفى ذلك العام أیضا تم ت).ریال14-15
مال واحدة عرفت باسم ال

راضي صُنفت فیـه الأراضـي م  أجُري مسح للأ20/1821في عام -3
ت م صــــنف1826وفــــي عــــام ،)18(فئــــات موضــــحة بالجــــدول رقــــم إلــــى ســــتة 

وفـى ،)1(إلى ثلاث فئات على النحـو الموضـح بالجـدول رقـم الأراضي المرویة 
لفئـــــات الضـــــریبة علـــــى النحـــــو صُـــــنفت الأراضـــــي الزراعیـــــة تبعـــــا م 1833عـــــام 
).20(رقم ح بالجدول الموض
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على ومتوسط قیمة الضریبة،مساحات ونسب فئات الضرائب الزراعیة):18(جدول رقم 
.م20/1821الفدان بالقرش وفقا لمسح عام 

متوسط الضریبة )%(النسبة المساحة بالفداندرجات الأراضي
79380040.638.25أولى

56392428.833.75ثانیة

39731020.329.25ثالثة

850844.327.50رابعة

965224.922.25خامسة

200001.118.25سادسة

-1956640100.0الإجمالي
الجزء،دراسات في التطور الاقتصادي:الاقتصاد الزراعي المصري،محمد مدحت مصطفىــ :المصدر
.204ص ،م1998،سكندریةالإ،)من الدولة الفرعونیة إلى نهایة القرن التاسع عشر(الأول 

،م1826تصنیف للأراضي المرویة في عهد محمد علي عام ):19(جدول رقم 
.هكتار/ والضریبة بالفرنك

متوسط الضریبة(%)النسبة المساحة بالهكتارفئات الأراضي
67400058.121جیدة

26400022.813متوسطة

22100019.111ردیئة

-1159000100.0الإجمالي
أحمـــد :ترجمة،الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر،هیلین آن ریفیلینــ:المصدر

.187ص،م1967،القاهرة،دار المعارف  بمصر،مصطفى الحسیني& عبد الرحیم 

كمـــا كانـــت نوعیـــة الأرض ســـبباً فـــي تمتـــع الفلاحـــین بمجموعـــة مـــن الإعفـــاءات 
ـــة كالخاصـــة التـــي تقررهـــا  ـــاع عـــن زراعـــة الحكومـــة تحـــت ظـــروف معین الامتن

: إذا كان ذلك بسببالأرض
أي تحولهـــا إلـــى أرض ســـبخة نتیجـــة لرشـــح التـــرع :ســـبخة الأرض وفســـادها) أ(

والجســـور ولـــیس نتیجـــة لإهمـــال رعایـــة الأرض، أو فســـاد الأرض بســـبب زحـــف 
. الرمال
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،فدان/ یبة بالقرش تصنیف الأراضي الزراعیة وفقا لفئات الضر ):20(جدول رقم 
.م1833في عهد محمد علي عام 

متوسط الضریبةفئات التصنیفمتوسط الضریبةفئات التصنیف
أراضى الدرجة الثالثةأراضى الدرجة الأولى

27فئة أولى72جیدة

18فئة ثانیة67متوسطة

11فئة ثالثة63أقل جودة

أراضى الدرجة الثانیة
55جیدة

50طةمتوس

36أقل جودة

أحمـــــــــد :ترجمـــــــــة،الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر،هیلین آن ریفیلینــ:المصدر
189ص،م1967،القاهرة،دار المعارف بمصر،مصطفى الحسیني& عبد الرحیم 

وعنــدما لا تفــى المیــاه لــري ،فــي حالــة الفیضــان المــنخفض:شــراقى الأرض)ب(
وكانت الحكومة .میع الأطیان فیترك بعضها دون زراعة ویطلق علیه الشراقىج

وأحیانا تشترط أن تزید المساحة غیر المزروعـة ،تعفى أطیان الشراقى من المال
وأحیانا تعفى شراقى القـرى الفقیـرة ولا تعفـى شـراقى القـرى ،من الزمام% 10عن 

ومـع نظـام العهـدة لــم .اقىوأحیانـا جمعـت نصـف المـال مــن أرض الشـر ،المقتـدرة
.م تقرر عدم إعفاء الشراقى1842وفى سبتمبر ،تعفى الشراقى من المال

وعنـدما تغطـى المیـاه بعـض ،فـي حالـة الفیضـان المرتفـع:استبحار الأرض)ج(
الأراضــــي ولا تنصــــرف عنهــــا فــــي الوقــــت المناســــب للزراعــــة فتتــــرك دون زراعــــة 

مـــن المتبـــع فـــي الصـــعید إعفـــاء أربعـــة كـــان .ویطلـــق علیهـــا الأطیـــان المســـتبحرة
أخمــاس تلــك الأرض مــن المــال وتحصــیل مــال الخمــس علیهــا حتــى قــرر محمــد 

م مــــع ســــریان ذلــــك 1822علــــى إعفائهــــا مــــن كامــــل الضــــرائب ابتــــداء مــــن عــــام 
م إعفاء الأطیان 1834إلا أنه تقرر ابتداء من عام .الإعفاء على الوجه البحري

.ط وعدم إعفاء القرى المقتدرةالمستبحرة في القرى الفقیرة فق
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فـي حـال زراعـة الأرض بالفعـل ثـم تلـف الـزروع بسـبب خـارج :تلف الـزروع)ء(
أو احتـراق ،عن إرادة الفلاح مثل اجتیاح میاه الفیضان لأراضى مزروعة بالفعل

ـــزرع بـــالنیران أو هلاكـــه بســـبب الآفـــات الســـماویة أو ،أو دمـــار الـــزرع بـــالبرد،ال
طلــق علیهــا فــان المــال یفــرض علــى خمــس المســاحة وتعفــى الأرضــیة كمــا كــان ی

.م تقرر إعفاء كامل المساحة1822الأربعة أخماس  وابتداء من عام 



د محمد مدحت مصطفى.أ190

الفصل الحادي عشر

التصنیف التطبیقي للأراضي 
الزراعیة

للأراضـــي applied soil classificationیقصــد بالتصـــنیف التطبیقـــي  
،التصـنیف الـذي بُسـتخدم لأغـراض خاصـة مثـل تحسـین الأراضـيالزراعیة ذلـك 

وتوجـد العدیـد .أو لأغراض اقتصادیة مثل إنتاجیة الأراضي الفیزیقیة أو الدخلیـة
التصــــنیف وفقــــاٌ لأغــــراض :مــــن تلــــك التصــــنیفات ســــوف نتنــــاول منهــــا كــــل مــــن

لجـدارة والتصـنیف وفقـاً ل،)الاقتصـادیة-الفنیـة(والتصنیف وفقاً للجـدارة ،التحسین
. والتصنیف وفقاً للجدارة الدخلیة،الإنتاجیة

التصنیف وفقاً لأغراض التحسین
،وهــو التصــنیف الفنــي للأراضــي الــذي یــتم بغــرض استصــلاح وتحســن الأراضــي

كالخصـــائص الطبیعیـــة والكیمیائیـــة ،وهـــو یعتمـــد علـــى الخصـــائص الفنیـــة للتربـــة
لأمــلاح والمعــادن المــؤثرة علــى بالإضــافة إلــى نســب ا،والمورفولوجیــة والبیولوجیــة

خصــوبة التربــة وهــو تصــنیف یســتند إلــى خاصــیة أو صــفة مــن صــفات الأرض 
ومثــــال ذلــــك .ذات العلاقــــة المباشــــرة بإنتاجیــــة الأرض مــــن المحاصــــیل النباتیــــة

وتصـــــنیف ،وتصـــــنیف العناصـــــر الغذائیـــــة للنبـــــات،تصـــــنیف الملوحـــــة والقلویـــــة
هذا التصنیف ینعكس بشك مباشـر وبشكل عام فإن.وتصنیف القوام،الخصوبة

وبالنســبة للأراضــي المصــریة فإنهــا لــم ..علــى التصــنیف الاقتصــادي للأراضــي
ومع ذلـك فثمـة دراسـات علمیـة .م1954تحظ بدراسة منظمة شاملة إلا بعد عام 

فقــام اختصاصــي ،متفرقــة لخــواص الأراضــي المصــریة أجریــت قبــل ذلــك التــاریخ
للأراضــي والمیــاه فــي محافظــة الفیــوم عــام بدراســة)لــوكس(تصــنیف الأراضــي 
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م بعملیة حصر وتصـنیف لأراضـى فـي 1913في عام )كبل نج(وقام ،م1904
وســط وغــرب الــدلتا  اســتنادا إلــى درجــة ملوحــة الأراضــي توطئــة لشــق مصــارف 

ـــة ـــاً لخـــواص .زراعی وبـــذلت جهـــود فردیـــة أخـــرى لتصـــنیف بعـــض الأراضـــي وفق
لأراضـــى ومیـــاه )الجبلـــي(ذلـــك تصـــنیف قطاعاتهـــا الأرضـــیة وخیـــر مثـــال علـــى 

)أنـور(وتصـنیف ،لأراضـى شـمال غـرب سـیناء)قداح(وتصـنیف ،شمال سیناء
ـــــة 1954وفـــــى عـــــام .لأراضـــــى ســـــهل بـــــاریس بمنطقـــــة الواحـــــات م قامـــــت مراقب

الأراضـــي بـــوزارة الزراعـــة بإعـــداد بـــرامج للحصـــر التصـــنیفي للأراضـــي المصـــریة 
.ستصلاح الأراضيیمكن الاستناد إلیها عند وضع برامج ا

التصنیف الفني الشائع
نظراً لانتشار ظاهرة التملیح في غالبیة الأراضي الزراعیة المصریة والتي تحدث 

:نتیجة لأسباب ثلاث هي
میــاه البحـــار بالنســبة للأراضـــي الزراعیــة المجـــاورة للبحــار والبحیـــرات -

د ذلــك إلــى ســطح المالحــة حیــث یــتم تملــیح المیــاه تحــت الســطحیة التــي ترتفــع بعــ
. التربة وتسبب ملوحتها

حیـــث تتحــــرك الأمــــلاح الذائبـــة فــــي المــــاء ،المـــاء الارتــــوازي العمیــــق-
لتصــعد فــي اتجــاه ســطح التربــة ،الارتــوازي مــن خــلال الشــروخ الأرضــیة الباطنیــة

.حیث تتبخر المیاه بفعل الحرارة المرتفعة وتترسب الأملاح على السطح
أو بنسـب ،التي تستخدم  في الـري بشـكل دائـممیاه الصرف الزراعي -

أمــــا التصــــنیف الفنــــي الشــــائع للأراضــــي .خلـــط غیــــر ملائمــــة مــــع المــــاء العــــذب
والأراضـــي ،الأراضـــي الملحیـــة:الزراعیـــة المصـــریة فهـــو التصـــنیف المكـــون مـــن

.والأراضي الغدقة،والأراضي الجیریة،والأراضي القلویة،الملحیة القلویة
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یةالأراضي الملح
رقــم الحموضــة أو القلویــة یقــل :وهــى الأراضــي التــي تتســم بالخصــائص التالیــة

النســـبة ،ســـم/ مللـــي مـــوز4درجــــة التوصیــــل الكهربـــائي أكبــــر مـــن ،8.5عـــن 
أمــا .مــن الســعة التبادلیــة الكاتیونیــة% 15المئویــة للصــودیوم المتبــادل أقــل مــن 

وكبریتــــات وكربونــــات كلوریــــد:الأمــــلاح الشــــائعة فــــي الأراضــــي المصــــریة فهــــي
ویتم التخلص .بالإضافة إلي كلورید وكبریتات الكالسیوم،وبیكربونات الصودیوم

وتطهیـر قطـاع التربـة بواسـطة ،من الأملاح المترسبة عن طریـق الغسـیل بالمیـاه
.شبكة من المصارف

تصنیف الأراضي الزراعیة وفقاً لدرجة الملوحة)21(جدول رقم 
والتوصیل الكهربائي،ئبةاستنادا للأملاح الذا

الأملاح الذائبة الكلیةصنف الأرض
)%(

درجة التوصیل الكهربائي
)سم/ مللي موز(

4-0.250-0.00أرض عادیة

8-0.504-0.25أرض قلیلة الملوحة

16-1.008-0.50أرض متوسطة الملوحة

16أكبر من 1.00أكبر من أرض شدیدة الملوحة

ي الملحیة القلويةالأراض
،8.5رقـم الحمــوضة أو القلویــة :وهى الأراضي التي تتسم بالخصـائص التالیــة

النســـــبة المئویـــــة ،ســـــم/ مللـــــي مـــــوز4درجـــــة التوصـــــیل الكهربـــــائي أكبـــــر مـــــن 
.للصودیوم المتبادل أكبر من السعة التبادلیة الكاتیونیة

الأراضي القلوية
درجــــة الحمــــوضة أو القـلویــــة :التالیـــةوهـــى الأراضـــي التـــي تتســــم بالخصـــائص 

النسـبة ،سـم/ مللـي مـوز4درجة التوصیـل الكهربـائي أقــل مـن ،8.5أكبر من 
وفــى .عــن الســعة التبادلیــة الكاتیونیــة% 15المئویــة للصــودیوم المتبــادل تزیــد بـــ 

ویـتم ،هذه الأراضي تتجمـع أیونـات الصـودیوم فـي مواقـع الاسـتبدال علـى الطـین
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ثـم الـتخلص ،منها بواسطة أیونات الكالسیوم باستخدام الجبس الزراعـيالتخلص
.من نواتج التبادل الضارة بالنبات بالغسیل والصرف الجید

الأراضي الجیرية
وهــى الأراضــي التــي تحتــوى علــى زیــادة مــن كربونــات الكالســیوم تحــت الضــغط 

ضئیلة حیث تصل وهذه الزیادة قد تكون .الجزئي لثاني أكسید الكربون في الجو
وتصـل هـذه النسـبة  فـي بعـض ،ورغم ذلك یطلـق علیهـا أرض جیریـة%  2إلى 

وتتكـــون فـــي بعـــض الأحیـــان طبقـــة صـــماء مـــن كربونـــات .%70الأحیـــان إلـــى 
)الكــالیش(الكالســیوم تحــت أعمــاق مختلفــة مــن ســطح التربــة یطلــق علیهــا طبقــة 

اختراقهـــا  كمـــا وهــى ضـــارة للنباتـــات ذات الجـــذور العمیقـــة حیــث یصـــعب علیهـــا 
یــؤدى وجــود كربونــات الكالســیوم إلــى رفــع درجــة الحموضــة إلــى مــا بعــد ثمانیــة 
درجات مما یؤدى إلى ترسیب معظم العناصر الغذائیة مثل الفسفور والحدید فلا 

.یستفید بها النبات

الأراضي الغدقة
والأراضــي التــي تتمیــز بارتفــاع مســتوى،ویقصــد بهــا الأراضــي المشــبعة بالمیــاه

بل وأحیانا إلى ما فوق مستوى سطح ،الماء الأرضي إلى قرب الطبقة السطحیة
.وفى جمیع الأحوال فإن ذلك یؤدى إلى اختنـاق الجـذور ومـوت النباتـات.التربة

حیــث یســاعد ذلــك ،ویــزداد تــدهور الأراضــي الغدقــة إذا كــان المنــاخ جــاف وحــار
.على تجمیع وانتشار الأملاح في قطاع التربة
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فوائد التصنیف الفني
المســاعدة علــى وضــع بــرامج :هنــاك ثــلاث فوائــد أساســیة للتصــنیف الفنــي وهــى

وتحدیــــد المحاصــــیل ،والتعــــرف علــــى الوقــــت الــــلازم للاستصــــلاح،الاستصــــلاح
.المناسبة والتي تجود زراعتها وفقاً لنوعیة الأراضي

إعداد البرنامج الفني للاستصلاح
البــرامج الملائمــة لعملیــات استصــلاح وتحســین یفیــد التصــنیف الفنــي فــي وضــع 

ثلاثــــة بــــرامج لاستصــــلاح الأراضــــي )الجبلــــي(وقــــد وضــــع .الأراضــــي الزراعیــــة
أراضـى بِكـر مِلحیـة ذات مـاء أرضـى :الملحیة لـثلاث مجموعـات مـن الأراضـي

وأراضـــى ملحیـــة ذات ،كمـــا هـــو الحـــال فـــي أراضـــى البحیـــرات،مرتفـــع الملوحـــة
وأراضـى ،كمـا هـو الحـال فـي الأراضـي الصـحراویة،مستوى ماء أرضـى عمیـق

كمـــا وضــع برنـــامج لتحســین الأراضـــي المتــأثرة بـــالتملیح .غدقــة متـــأثرة بــالأملاح
وبرنـامج لصـیانة الأراضـي الجیـدة ،الثانوي الناشئ عن الـري بمیـاه غیـر صـالحة

.ضد الغدق والتملیح الثانوي

إعداد البرنامج الزمني للاستصلاح
الفنـي فـي التعـرف علـى الوقـت الـلازم لإزالـة الأمـلاح مـن الأرض یفید التصنیف 

ممــا یســاعد علــى تقــدیر الوقــت الــلازم لعملیــة ،فــي منطقــة نمــو جــذور النباتــات
أمكــن إزالــة الأمــلاح حتــى :فعلــى ســبیل المثــال تبــین أنــه.استصــلاح الأراضــي

ذلــك ومثــال ،ســم خــلال عــام واحــد فـي الأراضــي ذات النفاذیــة المرتفعــة90عمـق 
4-3(سم خلال 60كما أمكن إزالة الأملاح حتى عمق ،أراضى منطقة أبیس

.ومثـال ذلـك أراضـى منطقـة شـالما ،فـي الأراضـي ذات النفاذیـة الردیئـة)سنوات
الأراضــي ذات النفاذیــة الردیئــة والصــرف غیــر الجیــد والمــاء الــرديء تحتــاج أمــا

كمـا ،سـم60ا حتى عمـق  لأكثر من عشر سنوات حتى یمكن إزالة الملوحة منه
.هو الحال في منطقة إدكو على سبیل المثال
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تحديد المحاصیل الأكثر ملائمَة
یتمثـــل التـــأثیر الضـــار للأراضـــي الملحیـــة فـــي ارتفـــاع الضـــغط الإســـموزى فــــي 

ویكـــون التـــأثیر ضـــار إذا كـــان محتـــوى الأرض مـــن ،المحلـــول الخـــارجي للنبـــات
ـــر مـــن  ـــاً لدرجـــة تحملهـــا وقـــد أمكـــن تصـــنی.%1الأمـــلاح أكب ف المحاصـــیل وفق

:للملوحة إلى
وهى تلك التي تتحمل ملوحة أرضیة مقـدار ،محاصیل عالیة التحمل-

ـــین  ـــراوح مـــا ب ـــائي بهـــا یت ـــي مـــوز16-10التوصـــیل الكهرب والنســـبة ،ســـم/ ملل
.%1.00-0.64المئویة للأملاح الذائبة تتراوح ما بین 

لــك التــي تتحمــل ملوحــة أرضــیة وهــى ت،محاصــیل متوســطة التحمــل-
والنسـبة ،سـم/ مللـي مـوز10-4مقدار التوصیل الكهربائي بها یتراوح مـا بـین 

.%0.64-0.25المئویة للأملاح الذائبة تتراوح ما بین 
وهى تلك المحاصیل التي لا تتحمل ملوحة ،محاصیل ضعیفة التحمل-

ـــائي بهـــا أقـــل مـــن  ـــدار التوصـــیل الكهرب ـــي مـــوز4أرضـــیة مق والنســـبة ،ســـم/ ملل
.%0.25المئویة للأملاح الذائبة أقل من 

بعض المفاھیم والمعايیر الفنیة
هنــاك عــدد كبیــر مــن المفــاهیم والمعــاییر الفنیــة المســتخدمة فــي مجــال تصــنیف 
الأراضي، وسوف نحاول التعرف على المفاهیم والمعاییر التي استخدمت بالفعل 

ممـــا یســـاعد علـــى ) الاقتصـــادي-الفنـــي (س فـــي بعـــض التصـــنیفات ذات الأســـا
.فهمها
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قائمة بمدى قدرة بعض المحاصیل على تحمل الملوحة الأرضیة)22(جدول رقم 
.والمحاصیل مُرتبة تنازلیا تبعاً لدرجة التحمل

ضعيفة التحمل متوسطة التحملعالية التحملالبيان
سم/ مللي موز16= ك .تمحاصيل حقل

الشعير
نالقط

بنجر السكر
)الشلجم(لفت الزيت 

سم/ مللي موز10= ك .ت
عباد الشمس           القمح

الذرة الرفيعة           الكتان   
الذرة الشامية           الخروع

الأرز)        الشوفان(الراى 
)       الدخن(السور جم 

الشيلم

سم/ مللي موز4= ك .ت
الفول

سم/ ي موزملل12= ك .تخضراوات
السبانخ

بنجر المائدة
الإسبرجس

سم/ مللي موز10= ك .ت
الطماطم                الكرنب
البطاطس               الفلفل
القرنبيط                  الخس
البصل                  الكوسة
البسلة                   الخيار

سم/ مللي موز4= ك .ت
الفجل

الكرفس
ولياالفاص

سم/ مللي موز10= ك .تفاكهة
نخيل البلح 

سم/ مللي موز4= ك .ت
التين

الرمان
العنب
الزيتون

سم / مللي موز3= ك .ت
الكمثرى

التفاح
البرتقال 

الجريب فروت
درجة التوصيل الكهربائي= ك .ت

قطاع التربة
ف علیه من خلال  ویتم التعر .یبین قطاع التربة تعاقب طبقات الأرض  وآفاقها

فـــي الأرض (عمـــل حفـــرة فـــي الأرض تبـــدأ مـــن ســـطح الأرض إلـــى مـــادة أصـــلها 
وفـــى ).فـــي الأراضـــي المنقولـــة(أو إلـــى المـــاء الأرضـــي ،)المتكونـــة فـــي مكانهـــا

ســـم أو إلـــى المـــاء 150الأراضـــي الرســـوبیة المصـــریة یؤخـــذ عمـــق القطـــاع إلـــى 
أي یصـل ،قـد تكـون عمیقـةوعلیه نجد أن قطاعات التربة .الأرضي أیهما أقرب

أي أن عمق القطاع ،أو قطاعات ضحلة.سم150عمق القطاع إلى أكثر من 
.سم50یصل لأقل من 
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قوام التربة
ویعبـــــر عنـــــه بالنســـــب المئویـــــة ،ویقصـــــد بـــــه درجـــــة نعومـــــة أو خشـــــونة التربـــــة

ومفصـــولات التربـــة تتحـــدد حجومهـــا تبعـــاً .للمفصـــولات الحجمیـــة لحبیبـــات التربـــة
ویتحـدد قـوام أي ).3(تقسیم الحجمى المختلفـة والموضـحة بالجـدول رقـم لطرق ال

أي النســـبة المئویـــة ،تربـــة علـــى مـــدى ســـیادة أي مـــن هـــذه المفصـــولات الحجمیـــة
ــاً ،لتواجــد كــل مفصــول حجمــى فــي التربــة وهنــاك .وهــو مــا یمكــن تحدیــده معملی

أمـــا .حـــوالي اثنـــي عشـــر تصـــنیف للقـــوام یمكـــن تحدیـــدها باســـتخدام مثلـــث القـــوام
أي ،أرض لومیـه:التصنیف الدارج لقوام التربـة وباسـتخدام التقسـیم الـدولي فهـو

ـــوام ـــة الـــثلاث ،متوســـطة الق وهـــى الأرض التـــي تتواجـــد بهـــا المفصـــولات الحجمی
ـــة متســـاویة  ـــم.الرمـــل والســـلت والطـــین بنســـب مئوی ـــةأرضث ـــة ،رملی أي خفیف

.بنســب عالیــة فــي التربــة وهــى الأرض التــي یتواجــد بهــا مفصــول الرمــل ،القــوام
وهـــى الأرض التـــي یتواجـــد بهـــا مفصـــول الطـــین ،أي ثقیلـــة القـــوام،أرض طینیـــة

.بنسب عالیة في التربة

نفاذية التربة
فــالأرض .یقصــد بمفهــوم نفاذیــة التربــة ســرعة رشــح المیــاه خــلال طبقــات التربــة
جـة نفاذیتهـا الرملیة على سبیل المثال یرشح منهـا المـاء بسـرعة لـذلك یقـال أن در 

وعلى العكس من ذلك في الأرض الطینیة التي یرشح منها المـاء بسـرعة ،عالیة
ویقـــدر .بینمـــا یكـــون معـــدل الرشـــح متوســـط الســـرعة فـــي الأرض اللومیـــة،بطیئـــة

الفنیـــین درجـــة النفاذیـــة معملیـــاً بحســـاب معامـــل النفاذیـــة الـــذي یعبـــر عـــن ســـرعة 
.في الساعةسریان الماء في التربة المشبعة بالسنتیمتر

درجة الملوحة
ــــة ــــى للأمــــلاح الذائبــــة فــــي الترب ــــاس ،وهــــى درجــــة التركیــــز الكل ویعبــــر عنــــه بقی

أو لمستخلصــــــات عینــــــات ،التوصــــــیل الكهربــــــائي لمســــــتخلص التربــــــة المشــــــبعة
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وهــى نســبة المــاء إلــي )1:10& 1:5& 1:2.5(الأراضــي بنســبها المختلفــة 
والتــي ،كلمــا دل ذلــك علــى زیــادة الملوحــةوكلمــا زاد التوصــیل الكهربــائي .التربــة

ــالمللیموز ویــتم القیــاس باســتخدام ،متــر/ أو بالدیســى ســیمنز،ســم/ یعبــر عنهــا ب
ویمكـــن .جهـــاز خـــاص یعـــرف بجهـــاز قیـــاس التوصـــیل الكهربـــائي فـــي المحالیـــل

التعبیــر عــن التركیــز الكلــى للأمــلاح كنســبة مئویــة مــن وزن عینــة التربــة الجافــة 
لعادیـة مـثلاً هـي تلـك الأرض التـي لا تزیـد فیهـل نسـبة الأمـلاح فالأرض ا،تماماً 
.جرام تربة جافة تمامـاً 100جرام أملاح ذائبة في كل 0.25أي ،%0.25عن 

ـــاس التوصـــیل  ـــر عنهـــا بقی ـــإن درجـــة ملوحـــة الأرض یمكـــن أن یعب ـــك ف وعلـــى ذل
.أو بمعرفة النسبة المئویة للأملاح الكلیة الذائبة،الكهربائي لمستخلصها

التقسیم الحجمي الدولي والأمریكي لمفصولات التربة)23(جدول رقم 
.وفقاً للحجم بالملیمتر المكعب

التقسيم الدوليالتقسيم الأمريكيالترتيب
الحجم بالملليمترالاسمالحجم بالملليمترالاسم

0.002أصغر من طين0.002أصغر من طين1
0.02-0.002سلت0.5-0.002سلت2
0.2- 0.02رمل ناعم0.1- 0.05رمل ناعم جداً 3
2.0-0.2رمل خشن0.25-0.1رمل ناعم4
0.5- 0.25رمل متوسط5
1.0-0.5رمل خشن6
2.0-1.0رمل خشن جداً 7
75.0-2.0حصى8
75.0أكبر من أحجار9

الصوديوم المتبادل
والـذي (ة لكاتیون الصودیوم المتبادل علـى معقـد الطـین ویقصد بها النسبة المئوی

،مـن مجمـوع الكاتیونـات المتبادلـة الكلیـة علـى معقـد الطــین)یمكـن تقـدیره معملیـاً 
وهـــذه النســبة تؤخـــذ كمعیــار لمـــدى صـــودیة .وتعــرف بالســـعة التبادلیــة الكاتیونیـــة

مـــــع الأخـــــذ فـــــي (كانـــــت الأرض قلویـــــة % 15الأرض فـــــإذا زادت عـــــن )قلویـــــة(
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وكــــذلك رقــــم الحموضــــة أو ،الاعتبــــار التوصــــیل الكهربــــائي لمســــتخلص الأرض
).القلویة

الحموضة والقلوية
مـن العناصـر الهامـة المسـتخدمة فـي .Soil pHیعـد رقـم الحموضـة أو القلویـة 

وهو رقم یتراوح من .تصنیف الأراضي نظراً لتأثیره على الخواص الحیویة للتربة
ویعـــرف بأنـــه اللوغـــاریتم ،ضـــة أو قلویـــة التربـــةكمـــدلول علـــى مـــدى حمو 1:14

مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن ،لتــر/ الســالب لتركیــز أیــون الأیــدروجین بــالمولي 
والأرقـام الأقـل مـن ذلـك تـدل علـى ،یشیر إلى الأراضي متعادلـة التفاعـل7الرقم 

أما الأكبر من ذلك فإنها تدل على قویتها  ویتـراوح مـدى ذلـك ،حموضة الأرض
.9.5-4م بصفة عامة بالنسبة للأراضي ما بین الرق

التصنیف وفقاً للجدارة 
)الاقتصادية-الفنیة (

تضـــــم :وهـــــو ذلـــــك التصـــــنیف الـــــذي یســـــتند إلـــــى مجمـــــوعتین مـــــن الخصـــــائص
نســبة الأمــلاح ،قــوام التربــة،قطــاع التربــة(الخصــائص الفنیــةالمجموعــة الأولــى 

وتضــــــم ).ة الحمـــــــوضة أو القلویـــــــةدرجـــــــ،نســــــبة الصودیـــــــوم المتبـــــــادل،الذائبــــــة
،نوعیـة المحاصــیل الممكـن زراعتهــا(الخصــائص الاقتصــادیةالمجمــوعة الثـانیــة 

ویقــوم ).تكـالیف الإنتـاج،إنتاجیـة الأراضـي،مـدى سـهولة عملیـة الـري والصــرف
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد ونشـر هـذا التصـنیف فـي نشـرة 

ویتضمن ذلـك التصـنیف سـتة .الزمام والمساحات المنزرعةخاصة تحت عنوان 
وعــادة یســتفاد مــن هــذا التصــنیف فــي التعــرف علــى ،درجــات مرتبــة ترتیبــاً تنازلیــاً 

ویسـتعان .واستصـلاح الأراضـي،أكثر المناطق احتیاجـاً لعملیـات تحسـین التربـة
.به أیضاً عند تثمین الأراضي
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أراضى الدرجة الأولى
وتعطـى أكبـر إنتـاج بأقـل ،تـي تصـلح لزراعـة جمیـع المحاصـیلوهى الأراضـي ال

.وقـوام متوسـط،وتتمیز بقطاع عمیـق للتربـة.تكالیف لسهولة الري والصرف بها
والنســـبة المئویـــة ،%0.3ولا تزیـــد النســـبة المئویـــة لمجمـــوع الأمـــلاح الذائبـــة عـــن 

عـــن ودرجـــة الحموضـــة أو القلویـــة لا تزیـــد،%15للصـــودیوم المتبـــادل أقـــل مـــن 
8.5.

أراضى الدرجة الثانیة
.وهــى أراضــى تنــتج معظــم المحاصــیل بتكلفــة قلیلــة لســهولة الــري والصــرف بهــا

أمــا النســبة المئویــة لمجمــوع الأمــلاح .وقــوام ثقیــل،وتتمیــز بقطــاع عمیــق للتربــة
والنســبة المئویــة للصــودیوم المتبــادل ،%0.5-% 0.3الذائبــة فإنهــا تتــراوح بــین 

.8.5الحموضة أو القلویة لا تزید عن ودرجة،%15أقل من
أراضى الدرجة الثالثة

وتعطـــــى محصـــــولاً متوســـــطاً ،وهـــــى أراضـــــى لا تجـــــود فیهـــــا جمیـــــع المحاصـــــیل
أمـا قطـاع التربـة فهـو .وحالـة الـري والصـرف بهـا متوسـطة،بمصاریف متوسـطة
وتتـــراوح النســـبة المئویـــة .وقوامهـــا ثقیـــل جـــداً أو ثقیـــل خفیـــف،عمیــق أو متوســـط

والنســبة المئویــة للصــودیوم ،%0.65-% 0.50مــوع الأمــلاح الذائبــة بــین لمج
.9ودرجة الحموضة أو القلویة حوالي ،%15المتبادل 

أراضى الدرجة الرابعة
وتكـالیف .أو تصلح للإنتاج تحت ظروف خاصة،وهى أراضى محدودة الإنتاج

ســــطة أو وحالــــة الــــري والصــــرف بهــــا متو ،الخدمــــة الزراعیــــة متوســــطة أو عالیــــة
والتـي ،الأراضـي الرملیـة البحتـة)أ(:وتضـم هـذه الدرجـة الأراضـي التالیـة.ردیئة

والتـي تزیـد بهـا نسـبة ،الأراضـي الجیریـة)ب(%  90تزید بها نسبة الرمـال عـن 
المرتفعـة الملوحـة ،الأراضي الطینیـة الثقیلـة)ج(%  20كربونات الكالسیوم عن 

ـــــاذ للمـــــاء   ـــــة النف ـــــة  )ء(وســـــیئة الصـــــرف وردیئ )هــــــ(الأراضـــــي الشـــــدیدة القلوی
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الأراضـــي ذات الطبقـــات الصـــماء التـــي تحـــد مـــن نمـــو )و(الأراضـــي الصـــخریة  
.الجذور ونفاذیة الماء

أراضى الدرجة الخامسة
الأراضــي الصــالحبــالبورویقصــد .وهــى أراضــى البــور الصــالح والبــور المغمــور

وعــدم / ى عــدم اســتوائها أووالتــي یرجــع ســبب بوارهــا إلــ،ذات الملوحــة المرتفعــة
ــــوفر كمیــــات میــــاه الــــري المناســــبة الأراضــــي بــــالبور المغمــــوركمــــا یقصــــد .ت

ـــة المجـــاورة مثـــل البـــرك والمســـتنقعات والتـــي ،المنخفضـــة عـــن الأراضـــي الزراعی
یمكــن اســتغلالها إذا ردمــت وشُــقت بهــا شــبكة مــن المصــارف بالأعمــاق والأبعــاد 

.المناسبة
أراضى الدرجة السادسة

وأراضــي الكثبــان ،مثــل الأراضــي الصــخریة.أراضــى غیــر صــالحة للزراعــةوهــى
والأراضي المقام علیها منافع ،والأراضي التي یتعذر وجود میاه ري بها،الرملیة
.عامة

التوزیـــــع النســـــبي لمســـــاحة الأراضـــــي الزراعیـــــة)24(یوضــــح الجـــــدول رقـــــم 
ـــة مســـتبعدا المحافظـــات الصـــحراویة الخمـــ حیـــث تـــوزع .سبمحافظـــات الجمهوری

بینمـــا تـــوزع الأراضـــي غیـــر ،الأراضـــي المزروعـــة علـــى الـــدرجات الأربـــع الأولـــى
ویتبــین مــن بیانــات ذلــك الجــدول .المزروعــة علــى الــدرجتین الخامســة والسادســة

:النتائج التالیة
ـــة المســـاحة تحتـــل محافظـــة الغربیـــة الموقـــع الأول مـــن حیـــث نســـبة -)أ( جمل

حیـــــث تبلـــــغ هـــــذه النســـــبة )الأربـــــع الأولـــــىجملـــــة الـــــدرجات(أي المنزرعـــــة  
ثــــــم محــــــافظتي القلیوبیــــــة ،%89.1تلیهــــــا محافظــــــة المنوفیــــــة بنســــــبة ،90.1%

.لكل منهما% 86.3وسوهاج بنسبة 
الأولـىأراضـى الدرجـةتحتل محافظة القلیوبیة المركـز الأول فـي نسـبة -)ب(

المنوفیـة تلیهـا محافظـة،من جملة زمـام المحافظـة% 28.6بها حیث تصل إلى 
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وكفر الشیخ ،ودمیاط،والإسكندریة،ولا تضم محافظات القاهرة.%20.6بنسبة 
.أیة أراضى من هذه الدرجة

بهـا الثانیةأراضى الدرجةتحتل محافظة أسیوط المركز الأول في نسـبة -)ج(
تلیهـا محافظـة سـوهاج بنسـبة ،مـن جملـة زمـام المحافظـة% 71حیث تصل إلـى 

أي یمكـن القــول أن أراضـى الدرجــة الثانیــة .%62بنســبة ثـم محافظــة قنـا% 64
. تتركز في محافظات الجنوب

بهـا الثالثـةأراضـى الدرجـةتحتل محافظة الفیـوم المركـز الأول فـي نسـبة -)ء(
تلیها محافظة البحیرة بنسبة ،من جملة زمام المحافظة% 42.5حیث تصل إلى 

.%39.6ثم محافظة الدقهلیة بنسبة ،41.8%
بهـا لرابعةاأراضى الدرجـةتحتل محافظـة دمیاط المركز الأول في نسبـة -) ـه(

من جملة زمام المحافظة، تلیهـا محافظـة الفیـوم بنسـبة % 16.1حیث تصل إلى 
ــــى عــــدم انتشــــار أراضــــى الدرجــــة الرابعــــة فــــي %. 11.6 وتــــدل هــــذه الأرقــــام عل

.محافظات الجمهوریة
أي جملـــة مســـاحة أراضـــى (رعـــةالمســـاحة غیـــر المنز مـــن حیـــث جملـــة -) و(

، %67تحتل محافظة القاهرة المركز الأول بنسـبة ) الدرجتین الخامسة والسادسة
% .65.5تلیها محافظة الإسكندریة بنسبة 

بهـا البور الصـالحبالنسبة لأراضى الدرجة الخامسة والتي تشكل أراضى -) ز(
مــن جملــة %  22.7أعلـى نســبة تـأتى محافظــة البحیــرة فـي المركــز الأول بنسـبة 

أما أراضى الدرجة الخامسـة والتـي %. 19.6الزمام، تلیها محافظة دمیاط بنسبة 
بهــا أعلــى نســبة تــأتى محافظــة الإســكندریة فــي المغمــورالبــورتشــكل أراضــى 

مــن جملــة الزمــام، تلیهــا محافظــة كفــر الشــیخ % 32.6المركز الأول بنسبة 
%. 26.6بنسبة 
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).الاقتصادیة-الفنیة (راضي الزراعیة وفقاً للجدارة تصنیف الأ )24(جدول رقم 

جملة المساحةالدرجةأراضى الدرجة الخامسةجملة المساحة الدرجةالدرجةالدرجةالدرجة المحافظة
غیر المنزرعةالسادسةبور مغموربور  صالحالمنزرعةالرابعةالثالثةالثانیةالأولى

0.018.811.92.333.010.30.156.667.0القاهرة

0.09.317.18.134.50.132.632.865.5الإسكندریة

0.016.238.716.171.019.62.76.729.0دمیاط 

0.829.439.67.877.613.71.37.422.4الدقهلیة

1.525.928.98.064.318.610.26.935.7الشرقیة 

28.638.117.12.586.31.90.111.713.7القلیوبیة

0.07.736.38.552.216.226.64.747.5كفر الشیخ

5.751.429.23.890.10.10.19.79.9الغربیة

20.652.013.62.989.10.60.110.210.9المنوفیة

0.612.241.810.565.022.76.75.534.9البحیرة

5.649.018.62.977.16.70.116.122.9الجیزة

8.442.029.35.985.63.60.310.514.4بنىسویف

3.017.543.511.675.611.40.912.124.4الفیوم 

9.451.417.35.283.36.70.39.716.7المنیا

8.871.04.11.885.74.70.19.514.3أسیوط 

6.964.011.83.686.33.20.110.413.7سوهاج

2.762.312.54.381.87.20.110.818.2قنا

2.123.924.410.170.510.10.119.329.5أسوان

:المصدر
الزمـــــام والمســـــاحات المنزرعـــــة فـــــي جمهوریـــــة مصـــــر ،الجهـــــاز المركـــــزي للتعبئـــــة والإحصـــــاء-

.م1986،القاهرة،12423/ 71مرجع رقم ،العربیة
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وفقاً للجدارة الإنتاجیةالتصنیف
وهـــو ذلـــك التصـــنیف الـــذي یســـتند إلـــى إنتاجیـــة وحـــدة المســـاحة مـــن المحاصـــیل 

ویســـــتفاد منـــــه فـــــي التعـــــرف علـــــى أفضـــــل المنـــــاطق الإنتاجیـــــة لكـــــل ،المختلفـــــة
وأیضاً عند ،وكذلك في إعداد البرامج اللازمة لمعالجة المشاكل الفنیة،محصول

صــنیف غلالــي للأراضــي الزراعیــة هــو ذلــك ویعــد أول ت.تحدیــد الــربط الضــریبي
التصنیف الذي أعدته مصلحة الاقتصاد الزراعي والإحصـاء بوزارة الزراعـة عـام 

التصنیف الاقتصادي (م في دراسـة بعنـوان 1960ونشـرت نتائجـه عام ،م1956
،)للمحاصیل والأراضي الزراعیة بالإقلیم الجنوبي من الجمهوریة العربیة المتحدة

لتصنیـــــف الــــذي تـــم الاستنـــــاد إلیـــــه عنــــد إعـــداد الخطـــــة الخمسیـــــة الأولـــــى وهـــو ا
تمثلـت ،وهذا التصنیف تم إعداده على مرحلتین).م1965/ 60/1961-64(

الأولــــى فــــي تصــــنیف المراكــــز الإداریــــة وفقــــاً لمتوســــط إنتاجیــــة الفــــدان مــــن كــــل 
وفقـــاً وتمثلـــت المرحلـــة الثانیـــة فـــي تصـــنیف هـــذه المراكـــز.محصـــول علـــى حـــده

للمتوسـط المــرجح لإنتاجیـة الفــدان مــن المحاصـیل الرئیســیة مجتمعـة اســتناداً إلــى 
ثــــم إلــــى متوســــط أرقــــام الســــنوات ،)م1955-1951(متوســــط أرقــــام الســــنوات 

وفــــى هــــذا التصــــنیف یــــتم تقســــیم الأراضــــي الزراعیــــة إلــــى ).م1956-1960(
اضــــى الرتبــــة فهنــــاك أر .حیــــث یعطــــى كــــل نطــــاق رتبــــة،خمســــة أنطقــــه إنتاجیــــة

ولتحدید فئات كـل .وهكذا حتى الرتبة الخامسة....وأراضى الرتبة الثانیة،الأولى
والثالثـة ،والرتبـة الثانیـة أربـع درجـات،رتبة أعطیت الرتبـة الأولـى خمـس درجـات

وعلــى ذلـــك .ثـــم درجــة واحـــدة للرتبــة الخامســـة،والرابعـــة درجتــین،ثــلاث درجــات
:یكون

08= 5-4= مدى الرتبة &  4= 1-5= المدى العام 

:وتصبح حدود الرتب على النحو التالي
)4.3-5.0(الرتبة الأولى وتتراوح بین 
)3.5-4.2(الرتبة الثانیـة وتتـراوح بین 
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)2.7-3.4(الرتبة الثالثـة وتتراوح بین 
)1.9-2.6(الرتبة الرابعة وتتراوح بین  

).فأقل1.8(ودها  الرتبة الخامسة  وحد
وتقـوم بإعـداده ،ویتم حالیاً إجراء هذا التصنیف بشـكل دوري كـل خمـس سـنوات

بیـان مقـارن لتصـنیف الأراضـي )25(ویوضح الجدول رقـم .ونشره وزارة الزراعة
الزراعیــة المصــریة وفقــاً للجــدارة الإنتاجیــة خــلال عشــر ســنوات ممتــدة مــن الفتــرة 

.م1990/ 86م إلى الفترة 76/1980

بیان مقارن بتصنیف الأراضي وفقاً للجدارة الإنتاجیة )25(جدول رقم 
).م1990/ 86-م 1980/ 76(

)%(التوزيع النسبي المساحة بالفدانالرتبة
م1990-1986م1980-1976م1990-1986م1976-1980

210419579139638.312.5الأولى

2139076295937639.046.7الثانية
913588182791616.628.9الثالثة

2333665484564.38.6الرابعة

982102074331.83.3الخامسة

54884356334577100100الإجمالي 

الزراعـــي الاقتصـــادنشـــرتي ،الإدارة المركزیـــة للاقتصـــاد الزراعـــي،وزارة الزراعـــة:جمـــع وحســـب مـــن:المصـــدر
.م1993،م1989

الأولىأراضى الرتبة
وقـد تـدهورت مسـاحة )4.3-5.0(وهى الأراضي التـي یتـراوح مـدى فئتهـا بـین 

م 1980/ 76(أراضى هذه الرتبة تـدهوراً شـدیداً خـلال السـنوات العشـر فیمـا بـین 
ألـــف 791.4ألـــف فـــدان إلـــى 2104.2حیـــث انخفضـــت مـــن )م1990/ 86-

وقــد بلــغ عــدد .%12.5إلــى % 38.4كمــا تــدهورت أهمیتهــا النســبیة مــن ،فــدان
مــن بینهــا ثمانیــة مراكــز ظلــت ثابتــة ،مركــزاً 28المراكــز الإداریــة فــي هــذه الرتبــة 
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ثـــم أضـــیفت خمســـة ،وخمســـة عشـــر مركـــزاً ارتفعـــت مـــن رتـــب أقـــل،علـــى حالهـــا
.مراكز جدیدة

أراضى الرتبة الثانیة
وقـد ارتفعـت مسـاحة ).3.5-4.2(وهى الأراضي التـي یتـراوح مـدى فئتهـا بـین 

كمــــا .ألــــف فــــدان2959.4ألــــف فــــدان إلــــى 2139.1ذه الرتبــــة مــــن أراضــــى هــــ
وبلغ عدد المراكز الإداریة فـي .%46.7إلى % 39ارتفعت أهمیتها النسبیة من 

وتسـعة مراكــز ،مركـزاً ظـل ثابتـاً علـى حالـه25مـن بینهـا ،مركـزاً 71هـذه الرتبـة 
راكز التـي وبلغ عدد الم.كما أضیفت خمسة مراكز جدیدة،ارتفعت من رتب أقل

% 45مركزاً بنسبة مئویة قدرها 32تدهورت من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانیة 
.من جملة عدد مراكز الرتبة الثانیة

أراضى الرتبة الثالثة
وقـد ارتفعـت مسـاحة ).2.7-3.4(وهى الأراضي التـي یتـراوح مـدى فئتهـا بـین 

كمـا ارتفعـت .ف فدانأل1827.9ألف فدان إلى 913.6أراضى هذه الرتبة من 
وبلغ عـدد المراكـز الإداریـة فـي هـذه .%28.9إلى % 16.6أهمیتها النسبیة من 

وخمســـة مراكـــز ،مركـــزاً ظـــل ثابتـــاً علـــى حالـــه12مـــن بینهـــا ،مركـــزاً 41الرتبـــة 
وبلـغ عـدد المراكـز .كمـا أضـیفت خمسـة مراكـز جدیـدة،ارتفعت من الرتـب الأقـل

مركــزاً بنســبة 19والثانیــة إلــى الرتبــة الثالثــة التــي تــدهورت مــن الــرتبتین الأولــى 
.من جملة عدد مراكز الرتبة الثالثة% 46.3مئویة قدرها 

أراضى الرتبة الرابعة
وقـد ارتفعـت مسـاحة ).1.9-2.6(وهى الأراضي التـي یتـراوح مـدى فئتهـا بـین 

كمـا ارتفعـت .ألـف فـدان548.5ألـف فـدان إلـى 233.4أراضى هـذه الرتبـة مـن 
وبلــغ عـــدد المراكــز الإداریـــة فــي هـــذه .%8.6إلـــى % 4.3تهــا النســـبیة مــن أهمی

ومركزین ارتفعا ،من بینها مركزین بقیا ثابتین في نفس المركز،مركزاً 16الرتبة 
وبلــغ عــدد المراكــز التــي .بینمــا أضــیفت ســتة مراكــز جدیــدة،مــن الرتبــة الخامســة
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راكــز بنســبة مئویــة قــدرها تــدهورت مــن الرتــب الأعلــى إلــى الرتبــة الرابعــة ســتة م
.من جملة مراكز الرتبة الرابعة% 37.5

أراضى الرتبة الخامسة
وقد ارتفعت مساحة أراضى ).فأقل1.8(وهى الأراضي التي تقع في مدى الفئة 

كمــا ارتفعــت أهمیتهــا .ألــف فــدان207.4ألــف فــدان إلــى 98.2هــذه الرتبــة مــن 
كز الإداریة في هذه الرتبة فقد بلغ أما عدد المرا.%3.3إلى % 1.8النسبیة من 

،ومركـــزاً واحـــداً ظـــل فـــي موقعـــه،ســـبعة مراكـــز مـــن بینهـــا خمســـة مراكـــز جدیـــدة
.ومركزاً واحداً تدهور من الرتب الأعلى

یتضـــح مـــن التحلیـــل الســـابق مـــدى تـــدهور الجـــدارة الإنتاجیـــة  للأراضـــي 
حیــــث ).م1990/ 86-م 76/1980(الزراعیــــة المصــــریة خــــلال فتــــرة الدراســــة 

ملیـون فـدان توزعـت علـى بـاقي 1.3نقصت مساحة أراضى الرتبة الأولـى بنحـو 
مــن % 35.6مركـزاً بنسـبة 58وبلـغ عـدد المراكــز تـدهورت رتبهـا .الرتـب الأدنـى

مركـزاً بنسـبة 31بینما بلغ عـدد المراكـز التـي تحسـنت رتبهـا .جملة عدد المراكز
بالاهتمـــام أن هنـــاك مراكـــز ومـــن الملاحظـــات الجـــدیرة.مـــن نفـــس الجملـــة% 19

ومثـال ذلـك مركـز المطریـة الـذي تـدهور مـن الرتبـة الأولـى ،تدهورت رتبها بشـدة
مركزاً تدهورت رتبها مـن الرتبـة الأولـى إلـى الرتبـة 13وهناك ،إلى الرتبة الرابعة

.وهنــاك أیضــاً انتقــالات مــن الرتبــة الثانیــة إلــى الرتبــة الرابعــة مــرة واحــدة،الثالثــة
حیث یجب دراسة أسباب التـدهور الشـدید ،ا یوضح أهمیة هذا التصنیفوذلك م

.وإعداد برامج التحسین اللازمة،الذي أصاب أراضى هذه المراكز
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)م1980-1976(حركة المراكز الإداریة من تصنیف )26(جدول رقم 
.وفقاً لرتبة الأراضي)م1990-1986(إلى تصنیف

انتقال الرتبةالمراكز التي تدهورت رتبها
-قطـور -المحموديـة بحـيرة -دسـوق -بنهـا -البدرشين -الزقازيق -طوخ -المنيا -أجا )1(

-القوصـــية -البـــاجور -منيـــا القمــح -ههيـــا -طنطــا -الصـــف -بركــة الســـبع -تـــلا -زفتــا 
-إشمـون -ر ميـت غمـ-إمبابـة -القنـاطر الخيريـة -الرحمانيـة -دير مواس -ديروط -سمالوط 
.منوف-الخانكة -كفر الزيات -فارسكور -العياط -مطاى 

أبــو  -قليــوب -شــبين الكــوم -الســنبلاوين -ديــر نجـم -الســنطة -كــوم حمــادة -شـربين )2(
.قويسنا-دمياط -الجيزة -شبين القناطر -منفلوط -كبير 

.المطرية)3(
.بيلا-أسوان -صقر أولاد-تمى الأمديد -بلبيس -سنورس )4(
.فايد-بلقاس -فاقوس -سيدى سالم )5(
.البرلس)6(
.القنطرة شرق)7(

الأولى إلى الثانية

الأولى إلى الثالثة

الأولى إلى الرابعة
الثانية إلى الثالثة
الثانية إلى الرابعة
الثالثة إلىالرابعة

الرابعة إلى الخامسة
انتقال الرتبةبهاالمراكز التي تحسنت رت

-البــــدارى -البلينــــا -ســــوهاج -المنشــــأة -أســــيوط -طمــــا -جرجــــا -ســــاحل ســــليم )1(
.دمنهور-جهينة -المراغة -أبوتيج 

.طهطا-أبو طشت -الوقف )2(
.رشيد-الأقصر -أرمنت -أهناسيا المدينة -أبو المطامير -الشهداء )3(
.إسنا-قنا -قوص )4(
.السويس-ا دشن)5(
.الفيوم-بلاد التهجير -نقادة )6(
.الملاك-وادى عبادى )7(

الثانية إلى الأولى

الثالثة إلى الأول
الثالثة إلى الثانية
الرابعة إلى الثانية 
الرابعة إلى الثالثة

الخامسة إلى الثالثة 
الخامسة إلى الرابعة 

الرتبةالمراكز التي لم تتغير رتبها
.بسيون-كفر شكر -ساقلته -صدفا -أوسيم -أبنوب -إيتاى البارود - الغنايم )1(
فــوة -أبــو قرقــاص -شــبراخيت -ملــوى -كــوم أمبــو -الواســطى -نجــع حمــادى -أخمــيم )2(
-طلخـا -كفـر الشـيخ -سمنـود -أبـو حمـص -العـدوة -الدلنجات -بنى مزار -مطوبس -

بـوش -بـنى سـويف -كفـر صـقر -المنصورة -دكرنس -لة الكبرى المح-مغاغة -كفر الدوار 
.ناصر

-الحســينية -طاميـة -الفشـن -منيـة النصـر -سمسـطا الوقــف -أطسـا -أبشـواى -ببـا )3(
.التل الكبير-كفر سعد -إدفو -حوش عيسى 

.المنزلة-الإسماعيلية )4(
.الإسكندرية)5(

الأولى
الثانية

الثالثة

بعةالرا
الخامسة
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الرتبةمراكز جديدة
.فرشوط-دار السلام - قلين - أطفيح -الفتح )1(
.جناكليس-أبو حماد - القنايات - الإبراهيمية - الزرقا )2(
.الحامول-مستول السوق -قفط -الرياض - دراو )3(
.العقارية- الشباب -وادى النطرون -الوادى الجديد -القنطرة غرب - ميت سويد )4(
.مطروح-سيناء - نصر -بور سعيد -المعادى )5(

الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

الخامسة
، م 1989،الاقتصاد الزراعينشرتي ،الإدارة المركزیة للاقتصاد الزراعي،وزارة الزراعة:المصدر
.م1993

أعداد المراكز الإداریة على مستوى كل رتبة )27(جدول رقم 
.م1990/ 86لتصنیف الأراضي وفقاً 

مراكز متدهورةالبيان
من رتب أخرى

مراكز ثابتة
في موقع الرتبة

مراكز تحسنت
من رتب أخرى

مراكز جديدة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عددالرتبة
.828.61553--28100الأولى

6
517.8

.711003245.12535.2912الثانية 
7

57.0

.411001946.31229.3512ةالثالث
2

512.2

.16100637.5212.5212الرابعة
5

637.5

الخام
سة

7100114.3114.3--571.4

الإجما
لي

1631005835.64829.43119.2616

ـــة للاقتصـــاد الزراعـــي،وزارة الزراعـــة:جمـــع وحســـب مـــن:المصـــدر الزراعـــيالاقتصـــادنشـــرتي ،الإدارة المركزی
.م1993،م1989
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التصنیف وفقاً للجدارة الدخلیة

هو ذلك التصنیف الذي یستند إلى صافى الدخل المز رعى لوحـدة المسـاحة مـن 
یــتم فــي :ویــتم إعــداد مثــل ذلــك التصــنیف علــى خطــوتین.المحاصــیل المختلفــة

إجمـــالي الـــدخل (الخطـــوة الأولـــى حســـاب صـــافى الـــدخل المرعـــى لكـــل محصـــول 
وفــى ،علــى مســتوى المراكــز الإداریــة للدولــة)إجمــالي التكــالیف الفدانیــة-ني لفــدا

الخطوة الثانیة یتم حساب صافى الـدخل المـز رعـى لمركـب المحاصـیل الرئیسـیة 
ویعطـى كـل ،ویعتمد هذا التصنیف خمسة أنطقه دخلیة.على مستوى كل مركز

اد الزراعــي وكانــت لجنــة الاقتصــ.نطــاق رتبــة فیصــبح لــدینا خمــس رتــب دخلیــة
ـــم  ـــالقرار رق م لدراســـة بعـــض النـــواحي 1957دیســـمبر 11فـــي 1401المشـــكلة ب

الاقتصادیة للبرنامج التنفیذي للسیاسـة الزراعیـة قـد أصـدرت تقریـراً نشـره الـدكتور 
التخطــــیط الاقتصــــادي الزراعــــي (م تحــــت عنــــوان 1958زكــــى شــــبانة فــــي مــــایو 

لتقریــر بــأن توضــع السیاســة وأوصــى ذلــك ا)وعلاقتــه بالخطــة الاقتصــادیة العامــة
ومـا یتعلـق بـالمنوال الإغلالـى بصـفة خاصـة علـى أسـاس ،الزراعیة بصفة عامة

وأن تتخذ هذه النتـائج كأسـاس .ما یسفر عنه التصنیف الدخلى للرقعة المزروعة
ــــدیر الأنطقــــة الإنتاجیــــة التــــي یكــــون لهــــا الأولویــــة فــــي عملیــــات الاســــتزراع  لتق

،الطبیعـــي(خدم نتـــائج التصـــنیف الأرضـــي الفنـــي وأن تســـت،والتحســـین الإنتـــاجي
ــــك الأنطقــــة)والمیكروبولــــوجى،والكیمــــاوي ــــة فــــي تل .كأســــاس للعملیــــات التنفیذی

ـــف  ـــة لمختل ـــار أوفـــق دورات زراعی ویســـتفاد مـــن هـــذا التصـــنیف أیضـــاً عنـــد اختی
م 1966وفى ظل هذه الظروف قام الدكتور على یوسف عام .الأنطقة الإنتاجیة
صــنیف الأراضــي الزراعیــة المصــریة وفقــاً لمعیــار صــافى الــدخل بــأول محاولــة لت

ویوضـــــح )م1960-1956(المرعـــــى اســـــتناداً إلـــــى متوســـــط أرقـــــام الســـــنوات 
:نتائج ذلك التصنیف على النحو التالي)28(الجدول رقم 
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:النطاق الدخلي الأول-1
% 2.5تمثـل نحـو ،ألـف فـدان139.2یضم أربعـة مراكـز إداریـة تغطـى مسـاحة 

ملیـــون جنیـــه بنســـبة 5.8وبلـــغ صـــافى الـــدخل .مـــن جملـــة المســـاحة المزروعـــة
41.8كمـا بلـغ متوسـط صـافى الـدخل الفـدانى .من جملـة صـافى الـدخل% 3.1

.جنیه
:النطاق الدخلي الثاني-2

من % 29.8تمثل نحو ،ملیون فدان1.7مركزاً إداریاً تغطى مساحة 39ویضم 
% 36ملیـون جنیـه بنســبة 67.9صـافى الــدخل وبلـغ .جملـة المسـاحة المزروعــة
.جنیه40.2كما بلغ متوسط صافى الدخل الفدانى .من جملة صافى الدخل

:النطاق الدخلي الثالث-3
من % 38.8تمثل نحو ،ملیون فدان2.2مركزاً إداریاً تغطى مساحة 41ویضم 

ملیـــــون جنیـــــه بنســـــبة 73.3وبلـــــغ صـــــافى الـــــدخل .جملـــــة المســـــاحة المزروعـــــة
33.3كما بلغ متوسط صافى الدخل الفـدانى .من جملة صافى الدخل% 38.9

.جنیه
:النطاق الدخلي الرابع-4

من % 25.3تمثل نحو ،ملیون فدان1.4مركزاً إداریاً تغطى مساحة 26ویضم 
% 20ملیـون جنیـه بنســبة 37.8وبلـغ صـافى الــدخل .جملـة المسـاحة المزروعــة
.جنیه26.3وسط صافى الدخل الفدانى كما بلغ مت.من جملة صافى الدخل

:النطاق الدخلي الخامس-5
% 3.6تمثــل نحــو ،ألـف فــدان205.3ویضـم ســتة مراكــز إداریـة تغطــى مســاحة 

% 2ملیـون جنیـه بنسـبة 3.8وبلغ صـافى الـدخل .من جملة المساحة المزروعة
.جنیه18.7كما بلغ متوسط صافى الدخل الفدانى .من جملة صافى الدخل
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تصنیف الأراضي الزراعیة المصریة وفقاً للجدارة الدخلیة)28(جدول رقم 
.موزعة على المراكز الإداریة

صافى الدخل المزرعىالرقعة المزروعةأسماء المراكزالنطاق
مليون %ألف فدانالدخلى

جنيه
%

139.22.455.83.10مطاى،جرجا،صدفا،القوصيةالأول

بنى ،أبو قرقاص،المنشأة،منفلوط،سمالوط،لمنياا،البدارىالثانى
،أرمنت،ديروط،البلينا،ابو تيج،طما،ملوى،مزار

،مغاغة،الفشن،طوخ،دير مواس،طهطا،أسيوط
،أبنوب،المراغة،العدوة،ببا،أخميم،كوم أمبو،الصف

شبين ،ساقلته،العياط،الشهداء،السنبلاوين،تلا،
،المنصورة،أجا،سمطا الوقف،قلين،أبو طشت،الكوم

.نجع حمادى

1690.329.8167.836.0

،الباجور،دير نجم،فاراسكور،طنطا،قطور،كفر الزياتالثالث
،شبراخيت،منيا القمح،قويسنا،سوهاج،بسيون،المنزله
،أشمون،دمنهور،المحمودية،ههيا،ميت غمر،اسنا

،المحلة الكبرى،طةالسن،كفر صقر،طلخا،الزقازيق
،البدرشين،أولاد صقر،ادفو،زفتى،دكرنس،قنا،الفيوم

،بنى سويف،دسوق،الواسطى،شبين القناطر،سنورس
.امبابة،فاقوس،الجيزة،قليوب،بوش،بلبيس

2200.338.873.338.9

،ايتاى البارود،ابشواى،أبو كبير،شربين،أبو حمصالرابع
أهناسيا ،سمنود،منوف،أبو حماد،هكوم حماد،الخانكه
،كفر الدوار،بيلا،بلقاس،رشيد،فوه،قوص،المدينة

،أسوان،حوش عيسى،كفر الشيخ،دشنا،الأقصر
.سيدى سالم،كفر سعد،أطسا،طاميه

1436.125.337.820.0

،أب المطامير،الحسينيه،الدلنجات،الاسماعيليه،عنيبهالخامس
البرلس 

205.33.63.82.0

الإجمال
ى

5671.2100188.7100مركز116

والـدخل الطبیعـى والفسـیوجرافى والاغلالـى أثر نتـائج التصـنیف الأرضـى الزراعـى ،على یوسف خلیفـة:المصدر
،، جامعــة الإســكندریةكلیــة الزراعــة ،رســالة ماجســتیر،فــي اختیــار أوفــق الــدورات الزراعیــة المصــریة البدیلــة

.270-269صص ،1966



213الأسس والنظریات والتطبیق  : اقتصادیات الأراضي الزراعیة

الفصل الثاني عشر

التصنیف الاستخدامي للأراضي 
الزراعیة

lan use classificationیقصــد بالتصــنیف الاســتخدامي أو الاســتعمالي  
للأراضـي الزراعیـة ذلـك التصـنیف الــذي یـتم إعـدادها خصیصـاً لتلبیـة احتیاجــات 

و بـــدوره یضـــم وهـــ.ویـــتم الاســـتعانة بـــه عنــد دراســـة العدیـــد مـــن الظــواهر،محــددة
general uses ofالاسـتخدامات العامـةالأول یـتم بغـرض :قسـمین آخـرین

landتثمـــــین والثــــاني بغـــــرض ،مثــــل الإدارة والإرشـــــاد والضــــرائب والإقـــــراض
ــــرة تلــــك .land assessment classificationالأراضــــي ونظــــراً لكث

ادر التصـــنیف الخـــاص بمصـــ:التصـــنیفات ســـنقوم باســـتعراض ثـــلاث منهـــا وهـــى
التصــنیف ،والتصــنیف الخــاص بالملكیــة وربــط الضــرائب،الــري وطــرق الصــرف

.الخاص بالتركیب لمحصولي 
التصنیف وفقاً لنظم الري والصرف

هو ذلك التصنیف الذي یستند إلى نظم الري والصرف المستخدمة في الأراضـي 
یفیـد ونظراً لتأثیر هذه الـنظم علـى جـودة الأراضـي فـإن ذلـك التصـنیف.الزراعیة

كما یفید أیضاً في التعرف على تطور أسالیب الـري ،في عملیة تثمین الأراضي
.وتحدید أكثر المناطق احتیاجاً لتطویر نظم الصرف بها،المستخدمة

التصنیف وفقاً لنظم الري
ووفقـاً لـنظم ،یمكن تصنیف الأراضي الزراعیة وفقاً للمصدر الرئیسي لمیـاه الـري

:حو التاليالري المتبعة على الن
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تعتمـد الزراعـة المصـریة علـى میـاه نهـر النیـل :التصنیف وفقاً لمصدر الـري)أ(
بالدرجـــة الأولـــى رغـــم انخفـــاض نســـبة مســـاحة الأراضـــي التـــي تعتمـــد علـــى هـــذا 

% 86.1م إلـى 1981من جملـة المسـاحة المزروعـة عـام % 92.3المصدر من 
لمیــاه الأخــرى حیــث ویــدل ذلــك علــى زیــادة الاتجــاه نحــو مصــادر ا،م1991عــام 

إلـى % 4.3ارتفعت نسبة مساحة الأراضـي التـي تعتمـد علـى المیـاه الجوفیـة مـن 
أما مساحة الأرض الزراعیة التي تعتمد على میاه الأمطار فقد ارتفعـت .8.4%

وتأتى فـي المركـز الأخیـر الأراضـي التـي تعتمـد .%3.7إلى % 1.9نسبتها من 
قــد أرتفــع نســبة مســاحة تلــك الأراضــي ورغــم ذلــك ف،علــى میــاه الصــرف الزراعــي

.من جملة المساحة المزروعة خلال نفس الفترة% 1.8إلى %  1.5من 

بأســـلوب یـــتم ري غالبیـــة الأراضـــي الزراعیـــة :التصـــنیف وفقـــاً لـــنظم الـــري)ب(
إلا أن هنــاك اتجــاه كبیــر فــي الزراعــة المصــریة نحــو اســتخدام نظــم الــري الغمــر

بة مساحة الأراضي التـي تـروى بأسـلوب الغمـر غیر التقلیدیة حیث انخفضت نس
عــــام % 90.7م إلــــى 1981مــــن جملــــة المســــاحة المزروعــــة عــــام % 98.4مــــن 

ـــة التـــي ارتفعـــت نســـبة مســـاحة ،م1991 ـــر التقلیدی وذلـــك لصـــالح نظـــم الـــري غی
.خلال نفس الفترة% 9.3إلى % 3.4الأراضي المزورعة بها من 

:)الري بالآلات المیكانیكیـة(:ویتم الري بنظام الغمر بثلاث وسائل هي
من جملة % 53.5وقد ارتفعت نسبة مساحة الأراضي المرویة بهذه الوسیلة من 

الـــري بـــالآلات (.م1991عـــام % 75.4م إلـــى 1981المســـاحة المزروعـــة  عـــام 
وقد شهدت نسبة مساحة الأراضي المرویة بهذه الوسیلة انخفاضاً كبیرا :)البلدیة
ــري بالراحــة(.ملــة المســاحة المزروعــةمــن ج% 2.8إلــى % 24.1مــن  وقــد ):ال

إلــــى %  19انخفضــــت أیضــــاً نســــبة مســــاحة الأراضــــي المرویــــة بهــــذه الطریقــــة 
أمــا نظــم الــري غیــر .مــن جملــة المســاحة المزروعــة خــلال نفــس الفتــرة% 12.5

وقد ارتفعت نسـبة مسـاحة الأراضـي المرویـة بهـذه ):الري بالرش(:التقلیدیة فهي
% 3.7م إلــى 1981مــن جملــة المســاحة المزروعــة عــام % 1.2الطریقــة  مــن 
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ارتفعــت أیضــا نســبة مســاحة الأراضــي المرویــة ):الــري بــالتنقیط(.م1991عــام 
خــلال نفــس % 2مــن جملــة المســاحة المزروعــة إلــى % 0.3بهــذه الطریقــة مــن 

.الفترة
التصنیف وفقاً لنظم الصرف
ة مــن المصــارف یتكــون نظــام الصــرف الزراعــي الأساســي فــي مصــر مــن شــبك

وقــد ارتفعــت مســاحة الأراضــي التــي تتمتــع ،تغطــى  غالبیــة المســاحة المزروعــة
5.464م إلــــى 1981ملیــــون فــــدان عــــام 5.117بنظـــام للصــــرف الزراعــــي مــــن 

ــــك الأراضــــي مــــن جملــــة الأراضــــي ،م1991ملیــــون فــــدان عــــام  إلا أن نســــبة تل
التـي لا أمـا مسـاحة الأراضـي.% 74.6إلـى % 83.2المزروعة انخفضت مـن 

ملیـــون فـــدان إلـــى 1.038تتمتـــع بأیـــة نظـــام للصـــرف الزراعـــي فقـــد ارتفعـــت مـــن 
كمـــا ارتفعـــت نســـبتها مـــن جملـــة الأراضـــي المزروعـــة مـــن ،ملیـــون فـــدان1.862

ــــى %  16.8 ــــرة% 25.4إل ــــس الفت ــــادة ،خــــلال نف ــــى أن معــــدل زی ــــدل عل ممــــا ی
.الأراضي المزروعة یفوق معدل زیادة إنشاء المصارف الزراعیة

تصنیف الأراضي الزراعیة وفقاً لمصدر میاه الري)29(جدول رقم 
.1991& 1981في عامي 

)%(النسبة المئوية المساحة بالألف فدانالبيان
1981199119811991

الزراعة باستخدام مياه النيل
الزراعة باستخدام المياه الجوفية
الزراعة باستخدام مياه الصرف

مياه الأمطارالزراعة باستخدام 

5679
267
91

118

6310
614
134
262

92.3
4.3
1.5
1.9

86.1
8.4
1.8
3.7

61557326100.0100.0الإجمالي

/ 81عـــــن الســـــنة الزراعیـــــة )إجمـــــالي الجمهوریـــــة(نتـــــائج التعـــــداد الزراعـــــي ،وزارة الزراعـــــة:المصـــــدر
/ 89ســــــنة الزراعیــــــة عــــــن ال)إجمــــــالي الجمهوریــــــة(والتعــــــداد الزراعــــــي .107ص ،م1982
.86ص ،م1990
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تصنیف الأراضي الزراعیة وفقاً لنظم الري المتبعة )30(جدول رقم 
.1991& 1981في عامي 

(%)النسبة المئوية المساحة بالألف فدانالبيان
1981199119811991

نظام الري بالغمر
الري بالآلات الميكانيكية

الري بالآلات البلدية
الراحةالري ب

5946
3293
1481
1172

6638
5519
207
912

96.6
53.5
24.1
19.0

90.7
75.4
2.8
12.5

نظم الري غير التقليدية
الري بالرش

الري بالتنقيط
أمطار وأخرى

214
72
19
118

683
271
145
262

3.4
1.2
0.3
1.9

9.3
3.7
2.0
3.6

61557326100.0100.0الإجمالي

/ 81عـــــن الســـــنة الزراعیـــــة ) إجمـــــالي الجمهوریـــــة(نتـــــائج التعـــــداد الزراعـــــي زراعـــــة، وزارة ال:المصـــــدر
/ 89عــــــن الســــــنة الزراعیــــــة ) إجمــــــالي الجمهوریــــــة(والتعــــــداد الزراعــــــي . 112، ص م1982
.84، ص م1990

تصنیف الأراضي الزراعیة وفقاً لنظم الصرف الرئیسیة)31(جدول رقم 
.1991& 1981في عامي 

(%)النسبة المئوية حة بالألف فدانالمساالبيان
1981199119811991

صرف عام مكشوف مع مصارف فرعية
صرف عام مكشوف بدون مصارف فرعية

صرف عام مغطى
بدون نظام صرف

1987
1211
1919
1038

2194
319
2951
1862

32.3
19.7
31.2
16.8

29.9
4.4
40.3
25.4

61557326100.0100.0الإجمالي

/ 81عــــــن الســــــنة الزراعیــــــة ) إجمــــــالي الجمهوریــــــة(نتــــــائج التعــــــداد الزراعــــــي وزارة الزراعــــــة، :لمصــــــدرا
/ 89عــــــن الســــــنة الزراعیــــــة ) إجمــــــالي الجمهوریــــــة(والتعــــــداد الزراعــــــي . 114، ص م1982
.88، ص م1990
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صـرف عـام مكشـوف مـع )أ(:هذا وتوجد ثـلاث نظـم للصـرف الزراعـي
وتغطیهــا ،لتــي تخدمهـــا المصـــارف العمومیــةوهــى الأراضــي ا:مصــارف خاصــة

وقـد ارتفعــت مســاحة هـذه الأراضــي مــن .شـبكة مــن المصـارف الداخلیــة الخاصــة
بینمـا ،م1991ملیـون فـدان عـام 2.194م إلـى 1981ملیون فدان عـام 1.987

)ب(.من جملة المساحة المزروعة% 29.9إلى % 32.3انخفضت نسبتها من 
وهـــى الأراضـــي التـــي تخـــدمها :خاصـــةصـــرف عـــام مكشـــوف بـــدون مصـــارف

وقـــد .ولا تغطیهــا شــبكة مــن المصــارف الداخلیــة الخاصــة،المصــارف العمومیــة
،ملیـون فـدان0.319ملیـون فـدان إلـى 1.211انخفضت مساحة هـذه الأراضـي 

% 4.4مـــن جملـــة المســـاحة المزروعـــة إلـــى % 19.7كمـــا انخفضـــت نســـبتها مـــن
الحكومـة بإنشـاء المصـارف الفرعیـة فـي مما یدل على اهتمـام،خلال نفس الفترة

ویعـد مـن أسـالیب :صرف عام مغطى)ج(.الأراضي التي تتمتع بالصرف العام
ـــة فـــي الزراعـــة المصـــریة ـــد ارتفعـــت مســـاحة الأراضـــي التـــي ،الصـــرف الحدیث وق

ـــدان عـــام 1.919یخـــدما الصـــرف المغطـــى مـــن  2.951م إلـــى 1981ملیـــون ف

مـن %  40.3إلـى % 31.2نسـبتها مـن كمـا ارتفعـت،م1991ملیون فـدان عـام 
ممــــا یــــدل أیضــــا علــــى اســــتمرار ذلــــك النشــــاط فــــي ،جملــــة المســــاحة المزروعــــة

.الأراضي الزراعیة

التصنیف وفقاً للملكیة وربط الضرائب

یتم تصنیف الأراضي وفقاً لشكل الملكیة وربط الضرائب بالنسـبة لمسـاحة الزمـام 
الواقعـة فـي حــوض نهـر النیــل سـواء ویقصـد بالزمـام هنـا مسـاحة الأراضـي ،فقط

ولا یشــمل مســاحة .أو منــافع حكومیــة،أو أمــلاك أهــالي،كانــت أملاكـــاً حكـــومیة
وكذلك مساحة الأراضـي .وسیناء،والوادي الجدید،الأراضي بمحافظات مطروح

كما أنها لا تشمل أیضاً الأراضي .وباقي الأراضي الصحراویة،بمدیریة التحریر
ومن هنا فإن هـذا التصـنیف یسـتفاد منـه فـي .ا مباني مربوطة بعوائدالمُقام علیه
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حصـــــر الأراضـــــي المربوطـــــة بالضـــــرائب العامـــــة أو الخاصـــــة  وكـــــذلك حصـــــر 
،وكذلك تحدید نوع المِلكیـة.الأراضي غیر المربوطة مع تحدید سبب عدم الربط

ـــتم حصـــر هـــذه البیانـــات عـــن ســـنة .وقیمـــة الضـــریبة فـــي المكلفـــات الزراعیـــة وی
وتتــوفر .یلادیــة تبــدأ مــن أول ینــایر وتنتهــي فــي آخــر دیســمبر مــن نفــس العــامم

ویقــــوم . ووزارة الزراعــــة،بیانــــات هــــذا التصــــنیف لــــدى مصــــلحة الأمــــوال المقــــررة
الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء بنشــر هـذه البیانـات فـي نشـرة خاصــة 

مســاحة الزمــام عــام هــذا وقــد بلغــت جملــة.بعنــوان الزمــام والمســاحات المنزرعــة
ـــــون فـــــدان8.283م  حـــــوالي 1983 ـــــت محافظـــــة البحیـــــرة مـــــن أكبـــــر ،ملی وكان

ملیــون 1.023محافظـات الجمهوریــة حیـث بلغــت جملـة مســاحة الزمـام بهــا نحـو 
هذا ویتم تقسیم مسـاحة الزمـام .من أجمالي مساحة الزمام% 12.3فدان بنسبة 

.ن الأهاليوأطیا،أطیان الحكومة:إلى قسمین رئیسیین هما

أطیان الحكومة
وتشـــرف علـــى إدارتهـــا مصـــلحة الأمـــلاك ،وهـــى الأراضـــي التـــي تمتلكهـــا الدولـــة
وقـد .أو الهیئـة العامـة للإصـلاح الزراعـي،الأمیریة  أو مصلحة الأموال المقررة
مـــن % 33.7بنســـبة ،ملیـــون فـــدان2.796بلغـــت جملـــة هـــذه المســـاحة حـــوالي 
یف تلـك الأراضـي وفقـاً لجهـة الإشـراف علـى أجمالي مسـاحة الزمـام ویمكـن تصـن

:النحو التالي
:أراضى الإصلاح الزراعي)أ(

یـــــتم وهى الأراضي التي تم الاستیلاء علیها وفقاً لقوانین الإصلاح الزراعي ولم 
وقــد .وتشــرف علیهــا الهیئــة العامــة للإصــلاح الزراعــي،توزیعهــا علــى الفلاحــین

مــن جملــة % 19.4ألــف فــدان بنســبة 542بلغــت جملــة هــذه المســاحة حــوالي 
.مساحة أطیان الحكومة
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:أراض الأملاك الأمیریة)ب(
.وهــى الأراضــي آلتــي تمتلكهــا الدولــة وتشــرف علیهــا مصــلحة الأمــلاك الأمیریــة

مـــن % 40ملیـــون فـــدان بنســـبة 1.171وقـــد بلغـــت جملـــة هـــذه المســـاحة حـــوالي 
.جملة مساحة أطیان الحكومة

:مقررةأراضى الأموال ال)ج(
ــــــــدیرها لصــــــــالح الحكومــــــــة وهى الأراضي التي تكونت نتیجة لطرح النهر  وت

،ألـف فـدان63وقـد بلغـت جملـة هـذه المسـاحة حـوالي .مصلحة الأمـوال المقـررة
.من جملة مساحة أطیان الحكومة% 2.3بنسبة 

:أراضى المنافع)ء(
والأجـران، ،لمبـانيوهى الأراضي التي تمتلكها الدولة وتقام علیها منافع عامة كا

ـــة هـــذه المســـاحة وقد بلغت .والمصارف الرئیسیة وغیرها،والترع،والحدائق جمل
.من جملة مساحة أطیان الحكومة% 38.3بنسبة ،ملیون فدان1.019حوالي 

أطیان الأھالي
وقـد تـربط علـى .وهى الأراضي التـي یمتلكهـا الأهـالي ولهـم فیهـا حـق التصـرف

وقــد لا تــربط علیهــا ضــرائب لضــعف ،عامــة أو خاصــةهــذه الأراضــي ضــرائب 
وقـــد بلغـــت .آو لعـــدم اســـتغلالها فـــي الزراعـــة بســـبب عـــدم صـــلاحیتها،إنتاجیتهـــا

مــن أجمــالي % 66.3بنســبة ،ملیــون فــدان5.487جملــة هــذه المســاحة حــوالي 
.مساحة الزمام

:الأراضي المربوطة)أ(

ســواء كانــت هــذه الضــریبة وهــى جــزء مــن أطیــان الأهــالي المقــرر علیهــا ضــریبة 
ویقصــــد بالضــــریبة العامــــة تلــــك التــــي تقــــدر علــــى الأحــــواض .عامــــة أو خاصــــة

ویقصــد بالضــریبة الخاصــة تلــك التــي تقــدر .المتماثلــة فــي النوعیــة وفــى الإنتــاج
وقــد بلغــت جملــة مســاحة .علــى جــزء مــن الأحــواض الأقــل جــودة والأقــل إنتاجــاً 
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مـــن جملـــة مســـاحة % 93.9نســـبة ب،ملیـــون فـــدان5.151الأراضـــي المربوطـــة 
.أطیان الأهالي

:الأراضي غیر المربوطة)ب(
وتضـم مسـاحات الأراضـي التـي لـم تقـدر ،وهى القسم الثـاني مـن أطیـان الأهـالي

وقــد بلغــت جملــة مســاحة هــذه الأراضــي حــوالي .علیهــا ضــربة عامــة أو خاصــة
نف هذه وتص.من جملة مساحة أطیان الأهالي% 6.1بنسبة ،ألف فدان336

:الأراضي وفقاً لسبب عدم الربط على النحو التالي
:أطیان بدون قیمة إيجاريه-

وهى الأراضي التي یمتلكها الأهالي وغیر مؤجرة للغیر وأیضاً غیر مسـتغلة مـن 
% 89بنسـبة ،ألـف فـدان29وقد بلغـت جملـة هـذه المسـاحة حـوالي .قبل مالكها

.ةمن جملة مساحة أطیان الأهالي المربوط
:أطیان أكل النھر-

،وهــى الأراضــي التــي یمتلكهــا الأهــالي وفُقــدت بســبب طغیــان نهــر النیــل علیهــا
وهــى أیضــاً أراضــى رُفعَــت عنهــا الضــریبة ولــم یعــوض الأهــالي عــن قیمتهــا وقــد 

من جملـة % 7.1ألف فدان بنسبة 24بلغت جملة مساحة هذه الأراضي حوالي 
.ةمساحة أطیان الأهالي غیر المربوط

:أطیان غیر صالحة-
وهــى الأراضــي التــي یمتلكهــا الأهــالي وغیــر صــالحة للاســتغلال الزراعــي لأحــد 

یصــعب زراعتهــا بســبب تعرضــها لعوامــل (كــون الأراضــي فاســدة أولهمــا:ســببین
أو ،یصعب زراعتها لكونها سبخة(لكونها أراضى تالفة وثانیهما ،)طبیعیة سیئة

بنسـبة ،ألـف فـدان13هـذه المسـاحة حـوالي وقـد بلغـت جملـة ).برك ومستنقعات
.من جملة مساحة أطیان الأهالي غیر المربوطة% 3.9
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التصنیف وفقاً للتركیب المحصولي

ــــب المحصــــوليیقصــــد  المســــاحة مــــن الأرض المخصصــــة لزراعــــة كــــل بالتركی
ویــتم حصـــر بیانــات هــذا التصـــنیف عــن ســـنة .محصــول خــلال الســـنة الزراعیــة

ویمكــن .ول نــوفمبر وتنتهــي فــي آخــر أكتــوبر مــن العــام التــاليزراعیــة تبــدأ مــن أ
كمــا یســاعد فــي ،اســتناداً لهــذا التصــنیف التنبــؤ بحجــم النــاتج مــن كــل محصــول

.التعرف علـى السیاسـات الزراعیـة آلتـي تتخـذها الدولـة تجـاه مختلـف المحاصـیل
شــكل وتقــوم أجهــزة وزارة الزراعــة بحصــر بیانــات هــذا التصــنیف ونشــره تفصــیلیاً ب

غیر دوري في نشرة الاقتصـاد الزراعـي التـي تصـدرها الإدارة المركزیـة للاقتصـاد 
كما یقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصـاء بنشـره بشـكل غیـر ،الزراعي

ونظراً لأن الأرض الزراعیـة تـزرع أكثـر .تفصیلي في الكتاب الإحصائي السنوي
وهـى مسـاحة المسـاحة الزراعیـةة بـین من مرة واحدة في العـام فإنـه یلـزم التفرقـ

المســـــاحة وبـــــین ،الأرض الزراعیـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن عـــــدد مـــــرات زراعتهـــــا
وهـــى مجمـــوع مســـاحة المحاصـــیل المختلفـــة علـــى مســـاحة الأرض المحصـــولیة

یعـادل معامـل التكثیـف الزراعـيوعلـى ذلـك فـإن .الزراعیة خلال السنة الزراعیة
وكلمـــا أرتفـــع ذلـــك ،المســـاحة الزراعیـــةخـــارج قســـمة المســـاحة المحصـــولیة علـــى 

.المعامل دل  على زیادة عدد الزارعات على قطعة الأرض

ویتوقف هیكل التركیب المحصولي على عدد كبیر من المحددات یمكن 
وهى )المحددات الفنیة(یطلق على المجموعة الأولى :تصنیفها إلى مجموعتین

ــاً لزراعــة مختلــف  بمعنــى أن عــدم تــوفر ،المحاصــیلتلــك المحــددات اللازمــة فنی
ویطلـق علیهـا ،إحداها إما أن یؤدى إلى عدم الزراعة أو إلى انخفاض الإنتاجیـة

ویمكـن القـول أیضـاً أنـه .الشرط الضروري لبناء التركیب المحصـوليمجموعـة 
لا یوجد تعارض بین المصلحة الفردیـة للمُـزارع وبـین مصـلحة المجتمـع إزاء هـذه 

:دات التي تتضمن على سبیل المثالالمجموعة من المحد
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تصنیف الأراضي وفقاً للملكیة وربط الضرائب)32(جدول رقم 
)المساحة بالألف فدان(
مساحة الزمام موزعة إلى أطیان الحكومة وأطیان الأهالي

إجمالي الزمامأطیان الأهاليأطیان الحكومة

غیر مربوطمربوط
279651513368283

یان الحكومة موزعة وفقاً لجهة الإشرافمساحة أط

إصلاح 
زراعي

أملاك 
أمیریة

جملة المنافعأملاك مقررة

أخرىأجرانمساكن
54211716310149152796

مساحة أطیان الأهالي غیر المربوطة وفقاً لسبب عدم الربط 

جملةأراضى غیر مستغلةبدون قیمة إیجاریهأكل النهر

الفةتفاسدة
2429949336

ــة مصــر الزمــام والمســاحات المنزرعــة فــي،الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء:المصــدر جمهوری
.25-9صص ،م1986مارس،القاهرة،12433/ 71مرجع رقم ،م1983العربیة عام 

ــة وأصــناف المحاصــیل)  أ( ــة الترب ، فهنــاك محاصــیل تصــلح للزراعــة فــي نوعی
.من الأراضي ولا تصلح للزراعة في نوعیة أخرىنوعیة

فهنــــاك محاصــــیل شــــرهة للمیــــاه ،اللازمــــة للمحاصــــیلالمقننــــات المائیــــة)ب(
.وأخرى تحتاج لقدر ضئیل منها

فهنـاك محاصـیل تجـود زراعتهـا فـي شـمال الـبلاد حیـث ،الظروف المناخیة)ج(
د فــي جنــوب الــبلاد ومحاصــیل أخــرى تجــو ،الحــرارة المعتدلــة والرطوبــة المرتفعــة

.حیث الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة
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ــة)ء( ــدورة الزراعی مــن المعــروف أن هنــاك محاصــیل مجهــدة للتربــة وأخــرى ،ال
وعلــــى ذلـــك فــــإن تكـــرار زراعــــة المحاصـــیل المُجهـــــدة یـــؤدى إلــــى ،غیـــر مجهـــدة

.انخفاض خصوبـة التربـة وبالتالي انخفاض إنتاجیتـها
مــن المعــروف أن هنــاك بغــض المحاصــیل آلتــي ،صــنافالفصــل بــین الأ)هـــ(

ویعــد القطــن مــن أهمهــا لــذلك یــتم تحدیــد منــاطق ،تتــأثر بــالخلط بــین الأصــناف
.زراعة كل صنف

ــــــق علیهــــــا  ــــــة فیطل -المحــــــددات الاقتصــــــادیة (أمــــــا المجموعــــــة الثانی
وهـــى عبـــارة عـــن مجموعـــة السیاســـات الاقتصـــادیة والزراعیـــة التـــي )الاجتماعیـــة

ویطلـــق علیهـــا ،هـــا الدولـــة وتـــؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى التركیـــب المحصـــوليتتبنا
وعــادة مــا یوجــد تعــارض .مجموعــة الشــرط الكــافي لتبلــور التركیــب المحصــولي

ـــزارع الفـــرد ومصـــلحة المجتمـــع ككـــل إزاء هـــذه المجموعـــة مـــن  بـــین مصـــلحة المُ
:المحددات التي تتضمن على سبیل المثال

ـــة تهـــدف تحقیـــق الاكتفـــاء ،جتمـــعالاحتیاجـــات الغذائیـــة للم)أ( إذا كانـــت الدول
ـــة ـــف المحاصـــیل الغذائی ـــذاتي مـــن مختل ـــزام المـــزارعین بزراعـــة ،ال ـــى إل ـــذلك یعن ف

.محاصیل قد لا تكون مُربحة من وجهة نظر المُزارع
وهنـا أیضـاً إذا كانـت الدولـة تهـدف تـوفیر المـدخلات ،الصناعیةالمدخلات)ب(

الزراعیة كالقطن والقصب على سبیل المثال فإنه الصناعیة محلیاً من المنتجات 
.یجب تحدید المساحات اللازم زراعتها لتحقیق ذلك الهدف

وهــــو مــــا یعنــــى ترشــــید اســــتخدام میــــاه الــــري  ،التــــأمین المســــتقبلي للمیــــاه)ج(
وبالتــالي ضــرورة تحدیــد المســاحات المزروعــة بالمحاصــیل الشــرهة للمیــاه كــالأرز 

.ثر المحاصیل ربحیة للمزارعینوالقصب رغم أنهما من أك
فهنـاك علـى سـبیل المثـال بعـض المحاصـیل ،الاحتیاجات من القوة العاملة)ء(

.آلتي تحتاج إلى مزارعین مهرة لابد من تواجدهم حتى یمكن زراعتها
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ــة النســبیة)هـــ( ،یتخــذ المــزارع غالبیــة قراراتــه انطلاقــاً مــن ذلــك المحــدد،الربحی
لى سبیل المثال بـین قیمـة المخالفـة المدفوعـة وبـین عائـد ومثال ذلك أنه یقارن ع

.ویقوم بالمخالفة إذا كانت المقارنة لصالحه،المحصول

ومــن المعــروف أن محاصــیل الزراعــة المصــریة تــزرع فــي ثــلاث مواســم 
حیـــث أن مـــا تجـــود .والموســـم النیلـــي،والموســـم الصـــیفي،الموســـم الشـــتوي:هـــي

وعلـــى ذلـــك فـــإن .جـــود زراعتـــه فـــي مواســـم أخـــرىزراعتـــه فـــي أحـــد المواســـم لا ت
ولتوضیح أهمیـة ،التركیب المحصولي تتم دراسته من خلال تلك المواسم الثلاث

ذلــك التصــنیف نقــدم بیانــات مقارنــه مقارنــة لحالــة التركیــب المحصــولي بــین عــام 
:م أي خلال أربعون عام  وذلك على النحو التالي1992وعام ،م1952

المحاصیل الشتوية
وهى المحاصیل التي تزرع في الموسم الشتوي الذي یبدأ عادة فـي شـهر نـوفمبر 

وتعــد محاصــیل هــذا الموســم مــن المحاصــیل .وینتهــي فــي مــایو مــن العــام التــالي
.التـــي كانـــت تعتمـــد أساســـاً علـــى ري الحیـــاض،التقلیدیـــة فـــي الزراعـــة المصـــریة

،یل الشـــتویةیحتــل نحـــو نصـــف مســاحة المحاصـــالبرســـیموتوضــح البیانـــات أن 
فــي المرتبــة التالیــة حیــث القمــحویــأتي . ونحــو ربــع المســاحة المحصــولیة الكلیــة

مــــن % 16.6ونحــــو ،مــــن مســــاحة المحاصــــیل الشــــتویة% 35.7یحتــــل نحــــو 
بمســــاحات بنجــــر الســــكركمــــا یظهــــر محصــــول .المســــاحة المحصــــولیة الكلیــــة

.وهو من المحاصیل الجدیدة المضافة للموسم الشتوي،ضئیلة

المحاصیل الصیفیة
وهى المحاصیل التي تزرع في الموسم الصیفي الذي یبدأ عادة فـي شـهر مـارس 

وقـــد ارتفعــت أهمیــة محاصــیل هــذا الموســـم .إبریــل وینتهــي فــي شــهر ســبتمبر/ 
تدریجیاً منذ عهد محمد على حیـث تـوفرت میـاه الـري بعـد بنـاء القنـاطر والسـدود 
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الأول بـین تلـك المحاصـیل حیـث تبلـغ ویحتل محصول الذرة المركز .على النیل
ونحـو ،مـن المسـاحة الصـیفیة% 37نسـبة مسـاحة الأرض المزروعـة منـه نحـو 

ویلاحـظ أیضـاً أن تلـك النسـب ارتفعـت .من المساحة المحصـولیة الكلیـة% 17
ونحــو ،مــن المســاحة الصــیفیة% 13م حیــث كانــت 1952كثیــراً بالمقارنــة بعــام 

ــــةمــــن المســــاحة المحصــــولیة% 4.3 ــــذي .الكلی ــــلأرز ال ــــس الشــــيء حــــدث ل نف
،%23.5إلــى   % 12ارتفعـت أهمیتـه النســبیة داخـل المحاصـیل الصــیفیة مـن 

وقــد تحققــت تلــك الطفــرة .%10.4إلــى % 3.9وداخــل المحاصــیل الكلیــة مــن 
ویــأتي القطــن فــي .بعــد الانتهــاء مــن بنــاء الســد العــالي وتــوفر میــاه الــري اللازمــة

ــــة الثالثــــة بنســــب مــــن % 7.2ونحــــو ،مــــن المســــاحة الصــــیفیة% 16.2ة المرتب
م حیــث 1952وهــو تغیــر كبیــر عنــد المقارنــة بعــام ،المســاحة المحصــولیة الكلیــة

مــــن مســــاحة المحاصــــیل % 65كــــان یحتــــل عــــرش جمیــــع المحاصــــیل بنســــبة 
.من المساحة المحصولیة الكلیة% 21.4ونحو ،الصیفیة

المحاصیل النیلیة
ع فــي الموســم النیلــي الــذي یبــدأ عــادة فــي شــهر مــایو وهــى المحاصــیل التــي تــزر 
ویعتبـر هـذا الموسـم مكمـلاً للموسـم الصـیفي .نـوفمبر/ وینتهي في شهر أكتـوبر 

وقـد .مـایو/ حیث یسـتغل مسـاحات المحاصـیل التـي تـم جمعهـا فـي شـهر إبریـل 
ضــمت غالبیــة محاصــیل هــذا الموســم إلــى محاصــیل الموســم الصــیفي بعــد بنــاء 

حیث تبلغ مساحة المحاصیل النیلیة حالیاً نحو ملیون فدان بعد أن ،السد العالي
وكـــان هــذا الموســـم مخصصـــاً بالتحدیـــد لزراعـــة الـــذرة .كانــت نحـــو ملیـــوني فـــدان

من % 92م نحو 1952الشامیة حیث بلغت نسبة الأراضي المزروعة منه عام 
47بنسـبة ویحتـل حالیـاً الأهمیـة الأولـى أیضـاً ولكـن.مساحة المحاصـیل النیلیـة

.%34.5ویلیه محاصیل الخضر بنسبة ،فقط% 
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)م1992& م 1952(التركیب المحصولي الشتوي )33(جدول رقم 
)المساحة بالألف فدان(

م1992م1952المحصول
(%) المساحة 

للشتوى
(%) المساحةللكلى(%) 

للشتوى
للكلى(%) 

140232.1215.22209235.7517.88قمح

1373.141.492484.242.12شعير

3558.133.854257.263.63فول

1383.161.50470.810.40بقوليات

000000380.650.32بنجر سكر

130.300.14290.490.25كتان

220250.4923.90254243.4421.73برسيم

982.241.063966.763.38خضر

190.420.20350.600.30أخرى

436410047.37585210050.03الإجمالي

-1952(الكتـــــــاب الإحصـــــــائي الســـــــنوي الجهـــــــاز المركـــــــزي للتعبئـــــــة العامـــــــة والإحصـــــــاء، :المصـــــــدر
.م1994، القاهرة، یونیو )م1993

الخضر والفاكھة
.تــــزرع محاصــــیل الخضــــر والفاكهــــة علــــى مــــدار العــــام خــــلال المواســــم الــــثلاث

تلیهـــا الخضـــر ،مـــن جملـــة مســـاحة الخضـــر% 43.5النیلیـــة وتغطـــى الخضـــر
كمــــا ارتفعــــت .%21ثــــم الخضــــر الصــــیفیة بنســــبة ،%35.5الشــــتویة بنســــبة 

ملیــون 1.1م إلــى 1952ألــف فــدان عــام 287مســاحة الخضــر بشــكل عــام مــن 
وارتفعــت أیضــاً أهمیتهــا النســبیة داخــل التركیــب المحصــولي .م1992فــدان عــام 
أما مساحات الفاكهة فتضـاف .خلال نفس الفترة% 9.5لى إ% 3.1العام من 

إلا أنـــه یمكـــن تحمیـــل بعـــض ،خـــارج المواســـم الـــثلاث ذلـــك لأنهـــا أشـــجار دائمـــة
وقــد ارتفعــت مســاحة محاصــیل الفاكهــة .المحاصــیل غیــر المجهــدة للتربــة علیهــا

كمـا ارتفعـت .م1992ألف فدان عـام 907م إلى 1952ألف فدان عام 94من 
خـــلال نفـــس % 7إلـــى % 1النســـبیة داخـــل التركیـــب المحصـــولي مـــن أهمیتهـــا 
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وقد شهدت محاصیل الخضر والفاكهة طفـرة كبیـرة فـي الأصـناف الجدیـدة .الفترة
ومثــــال ذلــــك الفراولــــة ،التــــي لــــم تكــــن معروفــــة مــــن قبــــل فــــي الزراعــــة المصــــریة

.والكنتالوب

)م1992& م 1952(التركیب المحصولي الصیفي )35(جدول رقم 
)المساحة بالألف فدان(

م1992م1952المحصول
(%) المساحة

للصيفي
للكلى(%) للصيفي(%) المساحةللكلى(%) 

196765.0021.3584016.247.18قطن

270.890.29164931.8914.09ذرة شامية

37812.494.103356.482.86ذرة رفيعة

36211.963.93121523.4910.38أرز

682.250.73851.640.72بقوليات

000000521.020.45فول صويا

923.041.002675.162.28قصب

1183.911.274879.424.16خضر

140.460.152414.662.06أخرى

302610032.83517110044.18الإجمالي

،)م1992-1952(الكتاب الإحصائي السنوي ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:المصدر
.م1994یونیو ،القاهرة
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).م1992& م 1952(التركیب المحصولي النیلي ) 34(جدول رقم 
)المساحة بالألف فدان(

م1992م1952المحصول
للكلى(%) للنيلى(%) المساحةللكلى(%) للنيلى(%) المساحة

167791.9418.2031847.042.72ذرة شامية 

553.010.60202.960.17ذرة رفيعة

120.660.1310.150.02أرز

713.890.7723334.461.99خضر

90.500.1010415.390.89أخرى

182410019.806761005.79الإجمالي

، )م1992-1952(سنوي الكتاب الإحصائي الالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، :المصدر
.م1994القاهرة، یونیو 

).م1992& 1952(مساحات الخضر والفاكهة )36(جدول رقم 
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الباب الخامس

التشريعات الخاصة بحماية 
الأراضي الزراعیة

.المخاطر التي تتعرض لها الأراضي الزراعیة:الفصل الثالث عشر

.التشریعات في شأن عدم المساس بالرقعة الزراعیة:الفصل الرابع عشر

.الأخرى ذات العلاقةالتشریعات :الفصل الخامس عشر

تتعرض الأراضي الزراعیة المصریة للعدیـد مـن المخـاطر التـي تـؤدي لانخفـاض 
وإذا كـان الخطـر .أو تؤدي لخروجها كلیة من نطاق الإنتـاج الزراعـي،إنتاجیتها

،الأول الخــاص بانخفــاض الإنتاجیــة قــد حظــي باهتمــام المُشــرع منــذ زمــن طویــل
نین والتشـــریعات المُنظِمـــة للنشـــاط الإنتـــاجي وانعكـــس ذلـــك فـــي العدیـــد مـــن القـــوا

إلا أن الخطــر ،الزراعــي التــي ظهــرت تِباعــاً منــذ القــرن التاســع عشــر وإلــى الآن
م فقــط  رغــم أنــه لا یقــل 1973الثــاني لــم یحــظ بمثــل هــذا الاهتمــام إلا منــذ عــام 

وقــد یعــود الســبب فــي ذلــك إلــي الشــعور الســائد بــوفرة .خطــورة عــن الخطــر الأول
أو لأن الأســــباب التــــي أدت لظهــــور هــــذه ،ض مــــن الأراضــــي الزراعیــــةالمعــــرو 

ویهـتم هـذا القسـم .التصرفات الضارة لم تكن موجودة بنفس هذه الدرجة قبل ذلك
وكیفیـة معالجـة ،بدراسة المخاطر التي تتعرض لهـا الأراضـي الزراعیـة المصـریة

ي الزراعیة من فیتعرض أولا إلى المخاطر التي تتعرض لها الأراض.المُشرع لها
ــــاء علیهــــا ــــم أنــــواع .تــــدهور مباشــــر كتجریــــف الأرض الزراعیــــة وتبویرهــــا والبن ث

ـــل التصـــحر بأنواعـــه  المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا أراضـــي الزراعـــات الجافـــة مث
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،لزحـــف الرمـــال،للأراضـــي المرویـــة،للزراعـــة الجافـــة،للرعـــي الجـــائر:المختلفـــة
ـــة،لغمـــر الرمـــال ـــتم الت.ثـــم تصـــحر التعری ـــر كمـــا ی ـــدهور غی عـــرض لمخـــاطر الت

والأســــمدة ،المباشـــر والناشــــئ عـــن الاســــتخدام غیـــر الرشــــید للمبیـــدات الكیماویــــة
وعــدم إتبــاع الــدورات الزراعیــة التــي ،ثــم مخلفــات المنشــآت الصــناعیة.الكیماویــة

ویتعــرض ذلــك القســم أیضــا إلــى دراســة التشــریعات .تحــافظ علــى خصــوبة التربــة
م إلـــى 1966لســـنة 53ن قـــانون الزراعـــة رقـــم الخاصـــة بهـــذا الموضـــوع بـــدءا مـــ

م مـــن حیـــث نطـــاق حظـــر الأفعـــال الضـــارة 1996لســـنة 1الأمـــر العســـكري رقـــم 
والعقوبــات المفروضــة علــى المخــالفین خاصــة بالنســبة لكــل مــن تجریــف الراضــي 

ویهــتم الفصــل .الزراعیــة وتبویرهــا والبنــاء علیهــا وإقامــة مصــانع وقمــائن الطــوب
وخاصة في شـأن ،بدراسة التشریعات الأخرى ذات العلاقةالأخیر في هذا القسم

بالإضــافة إلــى مــا ورد ،المبیــدات الكیماویــة والأســمدة الكیماویــة والــدورة الزراعیــة
م بخصــوص المخلفــات الصــناعیة وتلویــث 1994لســنة 4فــي قــانون البیئــة رقــم 

.البیئة الزراعیة
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الفصل الثالث عشر

لھا الأراضي المخاطر التي تتعرض 
الزراعیة

.هنـــاك العدیـــد مـــن المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا الأراضـــي الزراعیـــة فـــي مصـــر
بعضاً منها یعود إلى الأسلوب غیر السلیم الـذي یتبعـه الإنسـان فـي التعامـل مـع 

والــــبعض الآخــــر یعــــود إلــــى الظــــروف ،الأرض عنــــد ممارســــة النشــــاط الزراعــــي
واحــد :ر تلــك المخــاطر إلــى قســمینویُمكــن تصــنیف آثــا.الطبیعیــة غیــر الجیــدة

وآخــر ،یــؤدى إلــى فقــد تــام لــلأرض بمعنــى خروجهــا مــن نطــاق الإنتــاج الزراعــي
فتبـــویر الأراضـــي الزراعیـــة  والبنـــاء .یـــؤدى إلـــى تـــدهور إنتاجیـــة تلـــك الأراضـــي

یـــؤدى إلـــى إخـــراج تلـــك الأراضـــي مـــن ،وإقامـــة مصـــانع وقمـــائن الطـــوب،علیهـــا
وســوء اســتخدام ،یــؤدى ســوء اســتخدام میــاه الــريبینمــا،نطــاق الإنتــاج الزراعــي

.وســوء نظــام الصــرف إلــى انخفــاض إنتاجیــة تلــك الأراضــي،المبیــدات والأســمدة
وهناك العدید من التشریعات التي تتصدى لمثل هذه التصرفات لكنها حتـى الآن 

وســوف یــتم ،أو لصــعوبة إثبــات المخالفــة،لا تُعَــد كافیــة نظــراً لضــعف العقوبــات
هذا الموضوع بالتفصیل في الفصل الخاص بالتشریعات الزراعیة المتعلقة تناول 

أما فـي هـذا الفصـل .بعدم المساس بالأرض الزراعیة والمحافظة على خصوبتها
:فإننا سنحاول التعرف على طبیعة تلك المخـاطر بعـد تقسـیمها إلـى ثلاثـة أقسـام

،بــــالتجریفویتضــــمن مخــــاطر التــــدهور المباشــــر مثــــل التصــــرف القســــم الأول
ــاً مــا ،والتبــویر والبنــاء علــى الأرض الزراعیــة وهــى مجموعــة مــن المخــاطر غالب

القســـم ویضـــم.تتعـــرض لهـــا الأراضـــي الزراعیـــة القدیمـــة فـــي وادي النیـــل ودلتـــاه
ــــاني وتضــــم أراضــــى الزراعــــة المطریــــة ،مخــــاطر أراضــــى الزراعــــات الجافــــةالث
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فیتضـمن مخـاطر التـدهور القسم الثالثأمـا .والأراضي الصحراویة المستصلحة
.وهى تلك المخاطر المتعلقة بسوء استخدام الموارد وتلویثها،غیر المباشر

مخاطر التدھور المباشر
التدهور المباشر هو ذلك التغیر الـذي یحـدث للأراضـي الزراعیـة بحیـث یخرجهـا 

وتســـتغرق عملیـــة إعادتهـــا .مباشـــرة وبشـــكل ســـریع مـــن نطـــاق النشـــاط الإنتـــاجي
.والبنـاء علیهـا،كتجریـف وتبـویر الأراضـي،مرة أخرى فترة زمنیـة طویلـةللإنتاج 

ویجب مناقشة هذه التصرفات الضارة بالإنتاج الزراعي في إطـار الظـروف التـي 
وبالتــالي یُمكــن معرفــة مــدى تــأثیر التشــریعات التــي صــدرت بهــذا ،أدت لنشــأتها

.الشأن
التجريف

یقصــد بــالتجریف إزالــة الطبقــة الســطحیة لــلأرض الزراعیــة علــى نحــو مــن شــأنه 
الكشف عن الطبقة التحتیة من تربتها والتي تقل خصوبتها عن الطبقة السطحیة 

بالتــالي تــدهور قــدرتها ممــا یــؤثر علــى صــلاحیة التربــة لإنبــات البــذور و ،للتربــة
وذلــــك بهــــدف اســــتغلال الأتربــــة الناتجــــة عــــن عملیــــة التجریــــف فــــي .الإنتاجیــــة

مــن 150وتحظــر المــادة .أغــراض غیــر زراعیــة مثــل صــناعة الطــوب الأحمــر
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كمـــا یـــنظم القـــرار ،م تجریـــف الأراضـــي الزراعیـــة1983لســـنة 116القـــانون رقـــم 
لضـــروریة واللازمـــة للزراعـــة م عملیـــات التجریـــف ا1984لســـنة 60الـــوزاري رقـــم 

أو عملیـة إزالـة ،أو عملیة التقصـیب،مثل عملیات التتریب لصنع السماد البلدي
.الطبقة الملحیة بغرض المحافظة على خصوبـة التربـة

رغــم أن اســتخدام الأتربــة فــي صــناعة ضــرب الطــوب الأحمــر یُعَــد مــن 
ظهر كمشـكلة إلا بعـد بنـاء إلا أنها لم ت،التصرفات القدیمة في الزراعة المصریة

الســــد العــــالي ومــــا ترتــــب علیــــه مــــن عــــدم وصــــول طمــــي النیــــل لأراضــــي الــــدلتا 
عدا ما كان یترسـب فـي ،طن للفدان سنویا4.3والذي كان یُقدر بنحو ،والوادي

كانـــت هـــذه .المجـــاري المائیـــة التـــي یـــتم تطهیرهـــا ســـنویا خـــلال الســـدة الشـــتویة
بالإضـافة لخلطهـا مـع ،فـي صـناعة الطـوبالكمیات من الطمـي یـتم اسـتخدامها 

ومــع توقــف ورود هــذه الكمیــات .التربــة الرملیــة فــي منــاطق الاستصــلاح الحدیثــة
من الطمي أصبح ناتج تطهیـر المجـاري المائیـة لا یكفـي حاجـة مصـانع وقمـائن 

ومــع ازدیــاد الطلــب علــى الطــوب ارتفعــت أســعاره بالشــكل الــذي أصــبح ،الطــوب
ف أراضي حیازتهم وبیع الأتربة الناتجـة لأصـحاب مصـانع یُغري الحائزین بتجری

وقمـــائن الطـــوب رغـــم الضـــرر البـــالغ الـــذي یصـــیب هـــذه الأراضـــي نتیجـــة ذلـــك 
ومــن هنــا یصــبح ضــرورة وجــود بــدائل للطــوب الأحمــر أمــر هــام لابــد .التصــرف

وبدراســـة تطــــور الظاهــــرة خـــلال .وأن یُـــلازم التشـــریع الخـــاص بحظـــر اســـتخدامه
ـــــة 27.444تبـــــین تحریـــــر )1990-1983(الفتــــــرة  ـــــف مخالفـــــة بلغـــــت جمل أل

ـــرة أكبـــر عـــدد مـــن المخالفـــات .فـــدان9502مســـاحاتها  وســـجلت محافظـــة البحی
وســـــجلت .مـــــن جملـــــة مخالفـــــات الجمهوریـــــة% 14.1بنســـــبة )مخالفـــــة3871(

كما سجلت أیضـاً أكبـر )فدان2300(محافظة الشرقیة أكبر مساحة تم تجریفها 
بینما كان متوسط مساحة المخالفـة )فدان2.6(الفة الواحدة متوسط مساحة للمخ

.فدان0.35الواحدة على مستوى الجمهوریة نحو 
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عدد ومساحة مخالفات تجریف الأراضي الزراعیة)37(جدول رقم 
)المساحة بالفدان()م83-1990(

متوسط )%(النسبة المساحة المخالِفة )%(لنسبة اعدد المخالفاتالمحافظة
المساحة 

387114.111227.2312.920.32البحيرة

15715.721064.8811.210.31المنوفية

13394.881397.0014.701.04الجيزة

8913.252300.6324.212.58الشرقية

1977272.043512.5536.960.18باقي المحافظات

27444100.009502.29100.000.35لإجماليا

ــار البیئیــة للتنمیــة الزراعیــة،معهــد التخطــیط القــومي:المصــدر رقــم :فــي مصــرقضــایا التخطــیط والتنمیــة ،الآث
.90ص ،م1993نوفمبر ،القاهرة،)83(

بناء مصانع وقمائن الطوب

مــع حظـــر تجریــف التربـــة الزراعیــة كـــان لابـــد مــن حظـــر إقامــة مصـــانع وقمـــائن 
وضـــرورة تحویـــل نشـــاط القـــائم منهـــا إلـــى بـــدائل ،جدیـــدة علـــى الأرض الزراعیـــة

مخالفــات إقامــة وبنــاء مصــانع وقمــائن ورغــم ذلــك فقــد اســتمرت .الطــوب الأحمــر
153الطوب في الأراضي الزراعیة على الرغم من تحریم ذلك بـنص المـادة رقـم 

-1983(فقـــد بلـــغ جملـــة عـــدد تلـــك المخالفـــات خـــلال الفتـــرة ،مـــن ذات القـــانون
وسـجلت .فـدان3700ألف مخالفـة بمسـاحة إجمالیـة قـدرها 103نحو )م1990
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% 33.3بنســبة )مخالفــة34307(مــن المخالفــات محافظــة الدقهلیــة أكبــر عــدد
وسجلت أیضاً أكبر مساحة تم بناء مصـانع ،من جملة عدد مخالفات الجمهوریة

مــن جملــة المســاحات التــي % 22.5بنســبة )فــدان830(وقمــائن طــوب علیهــا 
أمــا محافظـة الإســكندریة وعلــى الــرغم مــن .أقـیم علیهــا مثــل هــذا النـوع مــن البنــاء

وانخفــــاض جملـــــة ،لمخالفــــات بهـــــا إلــــى نحــــو تســـــعة مخالفــــاتانخفــــاض عــــدد ا
فــــدان  إلا أنهــــا ســــجلت أعلــــى متوســــط 10.5المســــاحات المعتــــدى علیهــــا إلــــى 
فــدان بینمــا كــان المتوســط العــام لمســاحة 1.2مســاحة للمخالفــة الواحــدة وبلغــت 

.فدان0.036المخالفة الواحدة 

مائن الطوبعدد ومساحة مخالفات بناء مصانع وق)38(جدول رقم 
)المساحة بالفدان()                                                م83-1990(

عدد المحافظة
المخالفات

المساحة )%(النسبة 
المخالفة

متوسط المساحة )%(النسبة 

3430733.27830.2522.480.024الدقهلية

1643015.93714.3819.350.045الشرقية

92088.93556.9615.080.060سوهاج

90.0110.500.281.167الإسكندرية

4316341.861580.7242.810.037باقي المحافظات

103117100.003692.81100.000.036الإجمالي

.96ص ،مرجع الجدول السابق،معهد التخطیط القومي:المصدر

البناء على الأراضي الزراعیة
د الســكان والحاجــة إلــى الامتــداد العمرانــي ازدادت ظــاهرة البنــاء مــع ازدیــاد أعــدا

وقد ساعد على ذلك الارتفاع الشدید في أسعار أراضي .على الأراضي الزراعیة
مـــن 152ورغـــم مـــن أن المـــادة رقـــم .البنـــاء  مقارنـــة بأســـعار الأراضـــي الزراعیـــة

ي أو منشـآت م السابق ذكره تحظـر إقامـة أیـة مبـان1983لسنة 116القانون رقم 
وبدراســة تطــور .إلا أن تلــك الظــاهرة اســتمرت فــي التزایــد ،فــي الأرض الزراعیــة
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ألــــف 400تبــــین تحریــــر نحــــو )م1990-1983(هــــذه الظــــاهرة خــــلال الفتــــرة 
.ألف فدان24مخالفة بناء على الأراضي الزراعیة بلغت جملة مساحاتها نحو 

مخالفة بنسبة )60838(وسجلت محافظة الدقهلیة أكبر عدد من المخالفات 
كما سجلت محافظة القلیوبیة أكبر .من جملة مخالفات الجمهوریة% 15.2

من جملة % 19بنسبة )فدان4538(مساحة تم البناء علیها بالمخالفة للقانون 
أما محافظة .ساحات التي تم البناء علیها بالمخالفة على مستوى الجمهوریةالم

القاهرة وعلى الرغم من انخفاض عدد المخالفات بها إلا أن متوسط مساحة 
فدان بینما كان المتوسط على مستوى الجمهوریة 0.84المخالفة الواحدة بلغ نحو

.فدان0.06نحو 
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ات البناء على الأراضي الزراعیة عدد ومساحة مخالف)39(جدول 
)المساحة بالفدان()م83-1990(

عدد المحافظة
المخالفات

متوسط )%(النسبة المساحة المخالفة)%(النسبة 
المساحة 

6083815.182380.299.950.04الدقهلية 

4021810.041556.676.500.04الغربية

203045.074538.2918.960.22القليوبية

25260.632111.468.830.84القاهرة

27680169.0813346.3555.760.05باقي المحافظات

400687100.0023933.06100.000.06الإجمالي

.94ص ،مرجع الجدول السابق،معهد التخطیط القومي:المصدر

!Errorالتبوير

یقصد بتبویر الأراضـي الزراعیـة اسـتقطاع جـزء مـن هـذه الأراضـي وتركهـا بـدون 
وذلك باستخدام بعض الوسائل التي من شأنها إخـراج هـذه الأراضـي مـن .زراعة

،أو تشـوین مـواد البنـاء،كإغلاق قنوات الصـرف الموصـلة إلیهـا،الحیز الزراعي
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وذلــــك بهــــدف بیعهــــا .إلــــى غیرهــــا مــــن الطــــرق... .أو غمــــر الأرض بالمــــازوت
وعلــــى ذلــــك یُعَــــد تبــــویر ،كــــأرض بنــــاء للاســــتفادة مــــن فــــروق أســــعار الأراضــــي

وتـــــزداد هـــــذه الظـــــاهرة فـــــي .الأراضـــــي الزراعیـــــة بمثابـــــة المقدمـــــة للبنـــــاء علیهـــــا
وأطـــراف القـــرى خاصـــة تلـــك الواقعـــة علـــى ،حات المتاخمـــة لكـــردون المـــدنالمســـا

مــــن نفــــس القــــانون تــــرك الأرض غیــــر 151وتحظــــر المــــادة .الطــــرق الزراعیــــة
وقـد تبیــن . منزرعة لمدة سنة من تاریخ آخـر زراعـة رغـم تـوفر مقومـات زراعتهــا

-1983(ـرة ألـف مخـالفــة تبـویــر أراضـى زراعیــة خــلال الفتـ95.4تحـریر نحـو 
وســـــجلت محافظـــــة .ألـــــف فـــــدان16.3بلغـــــت جملـــــة مســـــاحاتها نحـــــو )م1990

مـن جملـة % 24.9مخالفـة بنسـبة )23720(الدقهلیـة أكبـر عـدد مـن المخالفـات 
)فـدان5712(كمـا سـجلت أیضـاً أكبـر مسـاحة تـم تبویرهـا ،مخالفات الجمهوریـة

محافظـة السـویس أمـا.مـن جملـة المسـاحات المبـورة بالجمهوریـة% 35.1بنسـبة 
فعلـى الــرغم مـن انخفــاض عـدد المخالفــات بهـا وانخفــاض جملـة المســاحة المبــورة 

فـــدان وهـــو رقـــم كبیـــر للغایـــة 6.2إلا أن متوســـط مســـاحة المخالفـــة الواحـــدة بلـــغ 
ـــى مســـتوى  ـــة الواحـــدة عل خاصـــة إذا مـــا قـــورن بالمتوســـط العـــام لمســـاحة المخالف

.فدان0.17الجمهوریة والبالغ 

الفاتجملة المخ

یتضــح مــن البیانــات الســابقة الارتفــاع الكبیــر لعــدد المخالفــات والتــي بلغــت نحــو 
ألـــف مخالفـــة فـــي العـــام 90ألـــف مخالفـــة خـــلال ســـبع ســـنوات أي بمعـــدل 627
وهذا الـرقم فـي حـد ذاتـه وبغـض النظـر عـن حجـم المسـاحة المفقـودة یعـد . الواحد

عجــز الدولــة عــن تــوفیر تحــدیاً صــارخاً لســلطة الدولــة، ویعكــس فــي نفــس الوقــت 
ـــدائل للمـــواطنین خاصـــة وأن  مـــن عـــدد هـــذه المخالفـــات هـــي الخاصـــة % 64الب

أمـــا جملـــة مســـاحة الأراضـــي المفقـــودة خـــلال تلـــك . بالبنـــاء فـــي الأرض الزراعیـــة
ـــدان، تمثـــل الأراضـــي 53.4الفتـــرة  نتیجـــة هـــذه المخالفـــات فتقـــدر بنحـــو  ألـــف ف

ســـاحة، تلیهـــا المســـاحة المفقـــودة مـــن جملـــة الم% 44.8المفقـــودة بســـبب البنـــاء  
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وهــى مســاحات مآلهــا البنــاء، لــذلك یمكــن جمــع %  30.5بســبب التبــویر وتمثــل 
مــــن جملــــة % 75.3هــــذین البنــــدین معــــاً لتبلــــغ نســــبة مســــاحة المخالفــــات لهمــــا 

، تلیها %17.8أما المساحات المفقودة بسبب التجریف فتمثل . المساحة المفقودة
أمــا  أكبــر مســاحة مفقــودة علــى %. 6.9ســبة مســاحة أراضــى قمــائن الطــوب بن

مــــن جملــــة % 17.4مســــتوى المحافظــــات فكانــــت فــــي محافظــــة الدقهلیــــة بنســــبة 
، ثـم محافظـة الشـرقیة %15.5المساحة المفقـودة، تلیهـا محافظـة القلیوبیـة بنسـبة 

أي أن جملــــة المســــاحة %. 6.6، تلیهــــا محافظــــة الجیــــزة بنســــبة %10.1بنســــبة 
فظـات الأربـع تمثـل نصـف المسـاحة المفقـودة ممـا یوضـح المفقودة في هـذه المحا

. مدى أهمیة تلك المشكلة في هذه المحافظات

عدد ومساحات مخالفات تبویر الأراضي الزراعیة )40(جدول رقم 
)المساحة بالفدان()م83-1990(

عدد المحافظة
المخالفات

لمساحة ا)%(النسبة 
المخالِفة

متوسط )%(النسبة 
المساحة 

2372024.855712.4635.050.24الدقهلية
91539.592810.3317.240.31القليوبية

1267723.281055.796.480.08المنيا

150.0293.000.576.20السويس

باقي 
المحافظات

4987152.266625.9440.660.13

95436100.0016297.52100.000.17الإجمالي

:المصدر
.92ص ،مرجع الجدول السابق،معهد التخطیط القومي-
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مخاطر أراضي الزراعات الجافة
والأراضـي )البعلیـة(وهى المخاطر التي تتعرض لهـا أراضـى الزراعـات المطریـة 

الجفاف ویعرف.وأهم تلك المخاطر الجفاف والتصحر،الصحراویة المستصلحة
بأنـه نقـص فـي معـدلات هبـوط الأمطـار عـن المعـدلات الطبیعیـة لهـا فـي منطقـة 
مــا خــلال عــدة ســنوات متتالیــة بشــكل لا یعــادل كمیــة البخــر مــن تلــك الأراضــي 

ویتــأثر الجفــاف أیضــاً .بحیــث یــؤدى ذلــك إلــى تعریــة ســطح التربــة مــن النباتــات
وبتــــوازن ،اع الأرضــــيبتــــوازن الطاقــــة الحراریــــة بــــین الإشــــعاع الشمســــي والإشــــع

كما یعـد الجفـاف أحـد أسـباب التصـحر .الطاقة الحركیة للریاح والتیارات الهوائیة
الذي یعرٌف بأنه تدهور بیئي تفقد فیه النظم البیئیة القدرة علـى البقـاء والانتعـاش 

ویتلاشـــى ،حیـــث تتـــدهور خصـــوبة وإنتـــاج الأرض،مـــن جدیـــد وتـــرمیم مـــا تلـــف
یعــــرف بأنــــه عملیــــة عــــدم اتــــزان بــــین الطاقــــة الوافــــدة كمــــا .المــــردود الاقتصــــادي

أو بین الرطوبـة المكتسـبة والرطوبـة المفقـودة عنـد التقـاء سـطح ،والطاقة المفقودة
ویعـرٌف أیضـاً بأنـه تحطـیم للمكونـات البیولوجیـة للأراضـي یـؤدى .التربـة بالمنـاخ

فقـاً ویمكـن تصـنیف أنـواع التصـحر و .في النهایة إلى أوضاع شبیهة بالصحارى
لأســبابه إلــى ســتة أقســام حیــث تتمیــز بعــض الأقســام بســیادة الأســباب الطبیعیــة 
غیــر الملائمــة وتتمیــز أقســام أخــرى بســیادة التصــرفات الإنســانیة غیــر الملائمــة 

:وذلك على النحو التالي

تصحر الرعي الجائر
وهو التصحر الناتج عن الرعي الجائر خاصة بالمنـاطق الجافـة المغطـاة بغطـاء 

فهذا الغطاء النباتي یحـافظ علـى تواجـده نتیجـة تبـادل متـوازن . اتي غیر كثیفنب
للماء والحرارة بین الأرض والغلاف الجوى، وعنـد تـدخل الإنسـان بـالرعي الجـائر 

فإزالـة . فإنه یتسبب فـي إزالـة هـذا الغطـاء النبـاتي بالدرجـة التـي لا تسـمح بتجـدده
لاف الجـوى ممـا یـؤدى إلـى زیـادة الغطاء النباتي تجعـل سـطح التربـة عرضـة للغـ

ســرعة تحلــل المــادة العضــویة بالتربــة، وبالتــالي تفقــد التربــة الطبقــة اللاحمــة ممــا 
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یــؤدى إلــى هــدم بنــاء التربــة وتكــوین قشــرة رقیقــة صــلبة مــن كربونــات الكالســیوم 
كمـا حـدث . على سطح التربة تعمل على عدم تخلل میاه الأمطـار لقطـاع التربـة

. صحراء الغربیة بمصرلغالبیة مناطق ال

تصحر الزراعة الجافة
ویحـــــدث التصــــحر بهـــــذه ). البعلیــــة(یقصــــد بالزراعــــة الجافـــــة الزراعــــة المطریـــــة 

بإخلائهــا مــن الغطــاء النبــاتي الطبیعــي المنــاطق نتیجــة تجهیــز الأرض للزراعــة 
وهــذا یجعــل ســطح . قبـل الزراعــة بفتــرة، أو تركهــا بــور بــدون زراعـة بعــد الحصــاد

ـــر عُرضـــة للنحـــر بالمـــاء أو الانجـــراف بالریـــاح وهـــو مـــا یحـــدث فـــي . التربـــة أكث
.مناطق الساحل الشمالي الغربي
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لمخالفات خلال الفترةمساحة الأراضي الزراعیة المفقودة بسبب ا)41(جدول رقم 
)المساحة بالفدان()م83-1990(
الجملةالقمائنالبناءالتبويرالتجريفالبيان

المساحةالدقهلية
%

376
4.6

5713
61.4

2380
25.6

830
8.9

9299
100.0

المساحةالقليوبية
%

711
8.5

2810
33.9

4538
54.8

230
2.8

8289
100.0

المساحةالشرقية
%

2301
42.7

741
13.8

1629
30.2

714
13.3

5385
100.0

المساحةالجيزة
%

1397
39.7

849
24.1

1264
35.9

9
0.3

3519
100.0

باقي 
المحافظا

ت

المساحة
%

4717
49.6

6185
37.9

14122
59.0

1910
51.7

26934
100.0

المساحة الإجمالي 
%

9502
17.8

16298
30.5

23933
44.8

3693
6.9

53426
100.0

.)40(،)39(،)38(،)37(جمع وحسب من الجداول أرقام :المصدر

تصحر الأراضي المروية
وهـــو التصـــحر الحـــادث فـــي الأراضـــي المرویـــة نتیجـــة عـــدم إتبـــاع وســـائل الـــري 

اســاً  أو فــي المناســبة لطبیعــة التربــة بمــا یضــمن طــرد الأمــلاح الموجــودة بهــا أس
فارتفاع الماء الأرضي بالخاصة الشعریة وتبخره یسـبب ملوحـة التربـة .میاه الري

وتنتشــر هــذه الظــاهرة فــي .ســواء علــى ســطحها أو خــلال مســام القطــاع الأرضــي
منـــاطق الاستصـــلاح الصـــحراویة التـــي تصـــمم للـــري بـــالرش أو التنقـــیط ثـــم یقـــوم 

ثــل هــده الأراضـي بالتغــدق النــاتج كمــا تصـاب م.حائزیهـا باســتخدام الـري بــالغمر
.عن سوء الصرف خاصة في المناطق المنخفضة

تصحر زحف الرمال
حیث تنقل حركـة .وهو التصحر الناتج عن زحف الرمال وتحرك الكثبان الرملیة

الریـــاح جزیئـــات التربـــة الناعمـــة فترتفـــع فـــي الهـــواء وتتحـــرك لمســـافات بعیـــدة ولا 
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والالتفـاف حولهـا مكونـة دوامـات ،ءات الأرضیةتتوقف إلا عند اصطدامها بالنتو 
ثــم تــلال رملیــة وهــى التــي تعــرف بالكثبــان الرملیــة حیــث تتجمــع وتكــون ،رملیــة

وتمثل الكثبان خطر  دائم حیـث .أنواعا من التلال الصغیرة تعرف باسم الكثبان
أنهـــا أكثـــر عُرضَـــة للتحـــرك عنـــد ازدیـــاد ســـرعة الریـــاح ومـــن ثـــم تـــدمیر المنـــاطق 

ویقدر معـدل زحـف الرمـال والكثبـان علـى الأراضـي الزراعیـة والطـرق .عةالمزرو 
.متر في السنة15-11في مصر بنحو 

!Errorتصحر غَمر الرمال

وهــو التصــحر النــاتج عــن غمــر الرمــال للأراضــي المزروعــة حیــث تقــوم الریــاح 
بحمل الحبیبات الدقیقة من التربة أو من التلال الشاطئیة أو من الكثبـان الرملیـة 
ثم تسقط على المناطق المزروعة بحیث تغطـى سـطح التربـة الخصـبة ممـا یـؤثر 
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ـــات المزروعـــة ـــوع مـــن التصـــح.علـــى النبات ـــدا وهـــذا الن ـــواع تهدی ـــر الأن ر هـــو أكث
لمناطق الاستصلاح  المتاخمة للأراضي الصحراویة

تصحر التعرية
إذا كــان تصــحر زحــف الرمــال وتصــحر غمــر الرمــال یعــد مــن قبیــل الغــزو مــن 
خــارج المنــاطق المزروعــة فــإن تصــحر التعریــة یعــد مــن قبیــل تــدمیر ونقــل التربــة 

ویحـدث هـذا النـوع .اطق أخرىالسطحیة الخصبة من المناطق المزروعة إلى من
من التصحر نتیجة هطول الأمطار بـأكثر مـن معـدلاتها الطبیعیـة مكونـة سـهول 

.تجرف تربة الأرض المزروعة، أو نتیجة لریاح عاصفة تزیل سطح هذه التربة

مخاطر التدھور غیر المباشر
ة نتیجـ،التدهور غیر المباشـر هـو ذلـك التـدهور الـذي یحـدث للأراضـي الزراعیـة

أو نتیجــة لســوء أنظمــة الــري والصــرف ،ســوء اســتخدام المــوارد الزراعیــة وتلویثهــا
ونظــرا لأن الطلــب .بهــا ممــا یــؤدى إلــى انخفــاض إنتاجیتهــا علــى المــدى الطویــل

علــى الأراضــي الزراعیــة طلــب مُشــتق لإنتــاج الحاصــلات فــان هــذه الحاصــلات 
.لإنتاجأیضاً تتأثر سلبیا بالاستخدام غیر السلیم لمستلزمات ا

المبیدات الكیماوية
تُشــــیر جمیــــع التقــــدیرات إلــــى التوســــع الكبیــــر فــــي اســــتخدام المبیــــدات الكیماویــــة 
لمكافحــــة الآفــــات الحشــــریة والفطریــــة والحشــــائش فــــي الزراعــــة المصــــریة حیــــث 

28.825م إلـى 1970ألـف طـن عـام 14.537ارتفعت جملة تلك المبیدات من 

یخــتص محصــول القطــن وحــده ،%98.3م بزیــادة قــدرها 1990ألــف طــن عــام 
وتــأتي الآثــار الســلبیة لتلــك المبیــدات علــى التربــة .مــن تلــك الكمیــة% 70بنحــو 

أمـا .الزراعیة في العناصر السامة المتبقیة مـن تلـك المبیـدات علـى سـطح التربـة
آثارها على الصحة العامة فهي بالغة الخطورة خاصة فـي البلـدان المتخلفـة التـي 
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كـــذلك تـــؤدي تلـــك ،عالیـــة السُـــمیة رغـــم حظـــر اســـتخدامها دولیـــاتســـتخدم أصـــنافا 
المبیــدات إلــى الإخــلال بــالتوازن الطبیعــي حیــث تقضــي علــى الأعــداء الطبیعیــة 

وقـــد حـــدّدت مجموعـــة العمـــل المشـــكلة مـــن منظمـــة الأغذیـــة والزراعـــة .للآفـــات 
ضــم أولهمــا ت:وبرنــامج الأمــم المتحــدة للبیئــة والتنمیــة  مجمــوعتین مــن المبیــدات

والثانیــة تضــم عــدد آخــر ،عــدد مــن المركبــات محظــورة لأســباب صــحیة أو بیئیــة
مـــن المبیـــدات الخطیـــرة ولكنهـــا غیـــر محظـــورة حیـــث یُمكـــن الاســـتفادة بهـــا إذا تـــم 

فــإذا أضــفنا نقــص الخبــرة والــوعي لــدى العــاملین فــي .التعامــل معهــا بحــذر شــدید
زراعـة حالیـا بتنفیـذ برنـامج وتقـوم وزارة ال.هذا المجال لتبینا مدى خطورة الوضـع

للمكافحة المتكاملة یُخفض مـن اسـتخدام المبیـدات الكیماویـة خاصـة مـع ظـروف 
ووضـــع مجموعـــة كبیـــرة مـــن ،التجـــارة الدولیـــة الجدیـــدة بعـــد توقیـــع اتفاقیـــة الجـــات

.مواصفات السلع الزراعیة یأتي في مقدمتها خلوها من المبیدات الكیماویة

).م1990-1970(المبیدات المستخدمة خلال الفترة تطور كمیة) 42(جدول رقم 
)الكمیة بالطن(

الجملةمبیدات حشائشمبیدات فطریةمبیدات حشریةالبیان
1970
1975
1980
1985
1990

7221
16037
10355
9126
8825

7250
10086
8862
4891
4983

66
827
933

2362
1517

14537
26950
20150
16379
28825

.أعداد متفرقة،نشرة تقدیرات الدخل من القطاع الزراعي،الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:المصدر

الأسمدة الكیماوية
لا یـــزال موضـــوع الأســـمدة مـــن الموضـــوعات محـــل الخـــلاف حـــول مـــدى تأثیرهـــا 

إلا انـــه مـــن الثابـــت أن الاســـتخدام الزائـــد عـــن ،الضــار علـــى المنتجـــات الزراعیـــة
،الفســــفور،النیتــــروجین(یُخــــل بــــالتوازن بــــین العناصــــر الكبــــرى الحــــد یُمكــــن أن

ـــر رقـــم حموضـــة التربـــة،)البوتاســـیوم ـــالنمو .وتغیی ـــى ذلـــك یكمـــن الاهتمـــام ب وعل
الزراعي في استنباط سلالات جدیدة تكون أكثر استجابة للتسمید بشكل لا یدعو 
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ارتفــاع ویتضــح مــن بیانــات الجــدول التــالي .إلــى اســتخدام الأســمدة بشــكل كثیــف
5.966م إلـى 1970ملیـون طـن عـام 2.414جملة كمیة الأسـمدة الموزعـة مـن 

وهـى زیـادة كبیـرة إذا مـا أخـذنا .%147.1م بزیـادة قـدرها 1990ملیون طن عام 
.في الاعتبار تطور مساحة الأرض الزراعیة المصاحبة لتلك السنوات

).م1990-1970(ل الفترة تطور كمیة الأسمدة الكیماویة المستخدمة خلا )43(جدول رقم 
)الكمیة بالألف طن(

الجملةأسمدة بوتاسیة أسمدة فوسفاتیةأسمدة أزوتیةالبیان
1970
1975
1980
1985
1990

2048
2600
3185
5060
4678

363
522
658

1223
1230

3
5
24
51
58

2414
3127
3867
6334
5966

.سجلات التكالیف،ت الزراعیةالهیئة العامة لصندوق موازنة الحاصلا:المصدر

المخلفات الصناعیة
تُعــاني الزراعــة المصــریة مــن آثــار التوســع الصــناعي غیــر المــدروس مــن حیــث 

حیث توجـد العدیـد مـن المصـانع التـي تُلقـي بمخلفاتهـا فـي المجـاري .آثاره البیئیة
مـن % 45وتوضـح البیانـات أن ،المائیة المخصصة للري مباشرة ودون معالجـة

من القرى تصرف % 11وأن ،رى المصریة تُلقي بمخلفات الصناعة في الترعالق
المخلفـــات الصـــناعیة فـــي الأراضـــي الزراعیـــة ممـــا یُحـــدث تلوثـــا بالغـــا بالأراضـــي 
الزراعیـــة لِمـــا تحملـــه هـــذه المخلفـــات مـــن ســـموم ضـــارة بالتربـــة والنبـــات وصـــحة 

دات التابعـة لــوزارة وفـي دراسـة لكمیـة المخلفــات الصـناعیة السـائلة للوحـ.الإنسـان
مـــن جملـــة هـــذه المُخلفـــات یـــتم صـــرفها علـــى النیـــل % 56.8الصـــناعة تبـــین أن 

،علـــى شـــبكة المجـــاري% 12.9و،علـــى المصـــارف الزراعیــة% 21.5و،والتــرع
ــــى البحــــر والبحیــــرات% 8.8و ــــم .عل ــــالي رق أن )44(ویتضــــح مــــن الجــــدول الت

ن مخلفاتهـا علـى النیـل مـ% 94.1الوحدات الصناعیة بالوجـه القبلـي تُلقـي بنحـو 
ـــى المصـــارف الزراعیـــة% 2.4ونحـــو ،والتـــرع ـــا فـــي .عل ـــنعكس الوضـــع تقریب وی
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% 63.4الوجه البحري حیث تلقـي الوحـدات الصـناعیة فـي الوجـه البحـري بنحـو 
.في النیل والترع% 20.1ونحو ،من مخلفاتها في المصارف الزراعیة

.للوحدات التابعة لوزارة الصناعة ومواقع صرفهاكمیة المخلفات الصناعیة السائلة)44(جدول رقم 
)الكمیة بالملیون متر مُكعب(

المصارف النیل والترعالبیان
الزراعیة

البحر شبكة المجاري
والبحیرات 

الإجمالي

القاهرة الكبرى
الإسكندریة
وجه بحري
وجه قبلي

القناة والحدود

80
13
27
192
00

21
7
85
5
00

20
28
21
2
00

6
35
1
5
1

127
83
134
204
1

3121187148549الإجمالي

ــــــة،معهــــــد التخطــــــیط القــــــومي:المصــــــدر ــــــة الزراعی ــــــة للتنمی ــــــار البیئی ــــــوفمبر ،القــــــاهرة،الآث ص ،م1993ن
131.

الري والصرف
رضي بشكل أضـر ارتفع منسوب الماء الأ)ري وصرف(نتیجة لسوء إدارة المیاه 

وبـــالأرض الزراعیـــة بشـــكل غیـــر مباشـــر حیـــث ،بكـــل مـــن النبـــات بشـــكل مباشـــر
یــؤدى ســوء الصــرف الزراعــي إلــى العدیــد مــن المشــاكل فــي الأراضــي مــن بینهــا 

بینمـا یـؤدى السـحب الجـائر للمیـاه مـن الآبـار .ارتفاع درجة ملوحة وقلویة التربـة
.الزراعیة التي كانت تُروى بهاإلى سرعة جفافها وبالتالي الإضرار بالأراضي 

الدورة الزراعیة
یُعـــد نظـــام تتـــابع المحاصـــیل علـــى الأرض الزراعیـــة مـــن العوامـــل الهامـــة التـــي 

فمــن المعــروف أن هنــاك محاصــیل مُجهــدة للتربــة ،تُحــافظ علــى خصــوبة التُربــة
فتتـــــابع زراعـــــة المحاصـــــیل المجهـــــدة یـــــؤدي لتـــــدهور هـــــذه .وأخـــــرى مفیـــــدة لهـــــا

ك فــان القــانون الزراعــي یُــنظم تتــابع زراعــة تلــك المحاصــیل فیمــا لــذل،الخصــوبة
.یُعرف بنظام الدورة الزراعیة
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الفصل الرابع عشر

التشريعات في شأن عدم المساس 
بالرقعة الزراعیة

ونشــــر بالجریــــدة ،53م صــــدر قــــانون الزراعــــة رقــــم 1966ســــبتمبر عــــام 8فــــي 
القـــانون لاغیـــاً للعدیـــد مـــن وجـــاء هـــذا .ســـبتمبر مـــن نفـــس العـــام10الرســـمیة فـــي 

یونیـه 5بـدءاً بالـدكریتو الصـادر فـي ،القوانین السابقة الخاصة بالنشاط الزراعـي
11إلــى القــانون رقــم ،م بشــأن معاقبــة مــن یســتعمل القســوة مــع الحیوانــات1902

149وقد اشتمل القانون الجدید على .م بشأن تنظیم الدورة الزراعیة1964لسنة 

الزراعــي مقســمة علــى كتــابین یخــتص الأول بتنظــیم الإنتــاج مــادة تــنظم النشــاط
أمــا المــواد الخاصــة بالحفــاظ .ویخــتص الثــاني بتنظــیم الإنتــاج الحیــواني،النبــاتي

علــى مســاحة الرقعــة الزراعیــة وخصــوبتها فجــاءت متنــاثرة وبطریــق غیــر مباشــر 
هـا ومـع اتسـاع ظـاهرة تجریـف الأراضـي الزراعیـة والبنـاء علی.ضـمن مـواد أخـرى

،أغسـطس14م الصـادر فـي 1973لسـنة 59أضیفت مواد جدیدة بالقانون رقـم 
أغســطس مــن 16الصــادر فــي 33والمنشــور بالجریــدة الرســمیة فــي العــدد رقــم 

ــــرقم ،نفــــس العــــام ــــس ال ــــدلت بقــــانون یحمــــل نف ــــم عُ ،م1978ولكــــن لســــنة 59ث
نفـس أكتـوبر مـن12الصـدر فـي 41والمنشور بالجریدة الرسـمیة فـي العـدد رقـم 

م صـــدر القـــانون رقـــم 1983وفـــى أول أغســـطس .العـــام بغـــرض تشـــدید العقوبـــة
م 1966لسـنة 53والذي یتضـمن إضافـة كتــاب ثالـث لقانــون الزراعـة رقـم 116

ثـــم عُـــدلت )عـــدم المســـاس بالرقعـــة المنزرعـــة والحفـــاظ علـــى خصـــوبتها(بعنــــوان 
مـر العسـكري م صـدر الأ1996وفـي عـام .م1985مادتین من هذا القانون عام 

مایو من 11مكرر الصادر في 18ونُشر بالجریدة الرسمیة في العدد ،)1(رقم 
.بشأن الحفاظ على الأرض الزراعیة،نفس العام
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أمــا بخصــوص أســلوب التطبیــق فقــد صــدرت ثــلاث قــرارات وزاریــة كانــت 
م فــي شــأن تنظــیم التــرخیص بتجریــف 1984لســنة 60القــرار رقــم :علــى الترتیــب

.الزراعیــــة لإغــــراض تحســــینها زراعیــــاً أو المحافظــــة علــــى خصــــوبتهاالأراضــــي 
م فـي شـأن شـروط وإجـراءات مـنح تـراخیص البنـاء 1984لسـنة 124والقرار رقم 

ــــى الأراضــــي الزراعیــــة ــــم .عل م فــــي شــــأن شــــروط 1985لســــنة 195والقــــرار رق
وإجــراءات توفیــق أوضــاع أصــحاب ومســتغلي مصــانع وقمــائن الطــوب الــراغبین 

وتـــنص مــــواد .م بـــدائل أخــــرى للطـــوب المصـــنع مـــن أتربــــة تجریـــففـــي اســـتخدا
وكیفیة التصرف ،القانون على ضرورة تشكیل اللجان المختصة بمنح التراخیص

ـــي یـــتم تحصـــیلها ـــنص المـــادتین ،فـــي الرســـوم الت ـــك وفقـــاً ل مـــن 158،159وذل
.م1983لسنة 116القانون رقم 

زیر المخــتص بــالحكم المحلــى یحــدد وزیــر الزراعــة بالاتفــاق مــع الــو :158مــادة 
53رسوم منح التراخیص المنصوص علیهـا فـي الكتـاب الثالـث مـن القـانون رقـم 

م على ألا تزید في جمیع الأحوال على مائة جنیه بالنسبة لكل فدان 1966لسنة 
وتخصــــص حصــــیلة هــــذه الرســــوم والغرامــــات المحكــــوم بهــــا فــــي .أو جــــزء منــــه

كتـاب لأغــراض إزالـة المخالفــات إلــى أن المخالفـات المنصــوص علیهـا فــي هــذا ال
یــتم تحصــیل قیمــة الغرامــات مــن المخــالفین ولإعــادة الخصــوبة لــلأرض المجرفــة 
وتحســین الأراضــي الزراعیــة ورفــع مســتوى خصــوبتها وتمویــل المشــروعات التــي 

.تؤدى إلى زیادة الإنتاج الزراعي

158لمـادة تؤول حصیلة الرسـوم والغرامـات المنصـوص علیهـا فـي ا:159مادة 

من هذا القانون إلى الهیئة العامة للجهاز التنفیذي لمشروعات تحسـین الأراضـي 
ـــودع فـــي حســـاب خـــاص وتخصـــص للصـــرف فـــي الأغـــراض  ـــوزارة الزراعـــة وت ب
المنصــوص علیهــا فــي تلــك المــادة ویرحــل الفــائض مــن أمــوال هــذا الحســاب مــن 

م فــي شــأن 1973لســنة 53ســنة إلــى أخــرى وذلــك بمراعــاة أحكــام القــانون رقــم 
.الموازنة العامة للدولة



د محمد مدحت مصطفى.أ250

تجريف الأرض الزراعیة
تجریف الأرض الزراعیة 150م في المادة1983لسنة 166حظر القانون رقم 

وفــى هــذه الحالــة تضــبط .أو نقــل الأتربــة لاســتعمالها فــي غیــر أغــراض الزراعــة
ة عــن جمیــع وســائل النقــل والآلات والمعــدات المســتعملة فــي نقــل الأتربــة الناتجــ

وتـــودع هــذه المضـــبوطات فـــي المكــان الـــذي تحـــدده .التجریــف بـــالطریق الإداري
ویعتبر تجریفاً في حكم هذا القانون إزالة أي جـزء مـن .الجهة الإداریة المختصة

ــــلأرض الزراعیــــة ــــة الســــطحیة ل ــــف الأرض الزراعیــــة ونقــــل .الطبق ویجــــوز تجری
ویحــدد .لــى خصــوبتهاالأتربــة عنهــا للأغــراض تحســین زراعتهــا أو المحافظــة ع

.ذلك وزیر الزراعة بقرار منه بما یتفق والعرف الزراعي

نطاق الحظر
یقصــد بــالتجریف إزالــة الطبقــة الســطحیة لــلأرض الزراعیــة علــى نحــو مــن شــأنه 
الكشف عن الطبقة التحتیة من تربتها والتي تقل خصوبتها عن الطبقة السطحیة 

بــات البــذور وبالتــالي تــدهور قــدرتها ممــا یــؤثر علــى صــلاحیة التربــة لإن،للتربــة
وذلــــك بهــــدف اســــتغلال الأتربــــة الناتجــــة عــــن عملیــــة التجریــــف فــــي .الإنتاجیــــة

ویُلاحــظ فــي نــص المــادة .أغــراض غیــر زراعیــة مثــل صــناعة الطــوب الأحمــر
ونقــل الأتربــة الناتجــة عــن ،أن نطــاق الحظــر یمتــد لیشــمل فعلــي التجریــف150

أي أن نقـل الأتربـة داخـل حـدود .اض الزراعـةالتجریف لاستعمالها في غیـر أغـر 
الأرض بغــــرض اســــتعمالها فــــي أغــــراض الزراعــــة كالتســــویة أو التتریــــب لا یقــــع 

أو ،التقصــیب بغــرض تســـویة الأرض:وعلــى ذلــك یكـــون.داخــل نطــاق الحظـــر
أو إزالة الطبقة السطحیة بغـرض ،إزالة أتربة بغرض وضع سماد عضوي محلها

أو إزالــة الأتربــة بغــرض التتریــب تحــت الماشــیة ،بــةكشــط الأمــلاح وتحســین التر 
.تكون جمیع هذه الأفعال غیر مؤثمَة،لعمل السماد البلدي
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العقوبات

154مـن هـذا القـانون وفقـا لأحكـام المـادة 150یُعاقب على مخالفة حكم المـادة 

بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیه ولا تزیـد علـى خمسـین ألـف جنیـه 
فإذا كان المخـالف هـو .فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفةعن كل 

وإذا كـان المخـالف هـو المسـتأجر ،المالك وجب ألا یقـل الحـبس عـن سـتة أشـهر
.دون المالـــك وجـــب الحكـــم أیضـــاً بإنهـــاء عقـــد الإیجـــار ورد الأرض إلـــي المالـــك

لفـــة عـــن ویُعتبـــر مخالفـــا كـــل مـــن یملـــك أو یحـــوز أو یشـــترى أو یبیـــع أتربـــة متخ
تجریف الأراضي الزراعیة أو ینزل عنها بأیة صفة أو یتدخل بصفته وسیطاً في 
شئ من ذلك أو یستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا ثبت أن التجریف 

مــن هــذا القــانون والقــرارات التــي تصــدر تنفیــذا 150كــان موافقــاً لأحكــام المــادة 
ویحكم فضلاً عن ،تعدد المخالفاتوفى جمیع الأحوال تتعدد العقوبة ب.لأحكامه

العقوبــة بمصــادرة الأتربــة المتخلفــة عــن التجریــف وجمیــع الآلات والمعــدات التــي 
.اســتخدمت فــي عملیــة التجریــف أو النقــل ولا یجــوز الحكــم بوقــف عقوبــة الغرامــة

ولوزیر الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن یأمر بوقف الأعمال المخالفة 
وقـد شـدد .لى ما كان علیه بالطریق الإداري على نفقـة المخـالفوبإعادة الحال إ

م العقوبـة حیـث ورد فـي المـادة الثانیـة مـن 1996لسـنة )1(الأمر العسـكري رقـم 
مـع عـدم الإخـلال بأیـة عقوبـة أشـد یـنص علیهـا قـانون العقوبـات أو " هذا الأمـر 

مـس سـنوات أي قانون آخر یُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تتجـاوز خ
بالإضافة إلـى مصـادرة جمیـع وسـائل ."على كل من یُخالف أحكام ذلك الحظر 

ویُلاحــظ أن الأمــر العســكري شــدد عقوبــة .النقــل والآلات والمُعــدات المســتخدمة
.م1983لســنة 116إلا أنــه أســقط عقوبــة الغرامــة الــواردة فــي القــانون ،الحــبس

الأرض للمالــك إذا كــان مخــالف كمــا أنــه لــم یتضــمن عقوبــة إنهــاء الإیجــار ورد 
وبـذلك لـم یعـد أمـام المالـك سـوى رفـع دعـوى فسـخ ،الحظر هـو مسـتأجر الأرض

لسـنة 116كمـا یُلاحـظ أیضـاً أن القـانون .عقد الإیجار أمام المحكمة المختصـة
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م مد مخالفة الحظر لكل من یرتبط بالأتربة الناتجة عـن التجریـف برابطـة 1983
،ة الملكیـة لكـل مـن یملـك أتربـة ناشـئة عـن التجریـفبـدءا مـن رابطـ،من أي نـوع

وكـــل مـــن یتــدخل فـــي هـــذه ،وكــل مـــن یحــوز هـــذه الأتربـــة بغــرض البیـــع والشــراء
.وكل من یستعمل هذه الأتربة في غرض مـن الأغـراض،الأمور بصفته وسیطا

معنـى ذلـك أن مــن یقتـرف الأفعـال الســابق یسـتحق العقــاب حتـى لـو لــم یكـن هــو 
والقصـــد منهـــا توســـیع نطـــاق ،ة التجریـــف ونقـــل الأتربـــة منهـــاالـــذي اقتـــرف واقعـــ

.التجــریم رغبــة مــن المُشَــرع فــي القضــاء علــى ظــاهرة تجریــف الأراضــي الزراعیــة
غیــر أن الأمــر العســكري لــم یــذكر ضــمن الأفعــال المُجرَمــة التعامــل فــي الأتربــة 

ب وبالتـــالي أصـــبحت أفعـــالاً غیـــر مُعاقـــ،الناتجـــة عـــن تجریـــف الأرض الزراعیـــة
.علیها

تنظیم الترخیص بالتجريف

لســـنة 495والمُعـــدل بـــالقرار رقـــم ،م1984لســـنة 60صـــدر القـــرار الـــوزاري رقـــم 
م بشــأن تنظــیم التــرخیص بتجریــف الأراضــي الزراعیــة لأغــراض تحســینها 1984

:زراعیاً أو المحافظة على خصوبتها  على النحو التالي

الأتربــة منهــا لاســتعمالها فــي یحظــر تجریــف الأرض الزراعیــة أو نقــل:1مــادة 
.غیر أغراض الزراعة ویعتبر تجریفاً إزالة أي جزء من الطبقة السطحیة للأرض

.ولا یعد تجریفاً قیام المزارع بتسویة أرضه دون نقل أي أتربة منها

یجـــــوز التـــــرخیص بتجریـــــف الأراضـــــي الزراعیـــــة ونقـــــل الأتربـــــة منهـــــا :2مـــــادة 
حافظـة علـى خصـوبتها وفقـاً للشـروط والضـوابط لأغراض تحسـینها زراعیـاً أو الم

المنصـــوص علیهــــا فــــي المـــواد التالیــــة وبصــــفة خاصـــة فــــي المنــــاطق والحــــالات 
:الآتیة

)ج(.الأراضــــي البــــور)ب(.المنــــاطق التــــي أزیلــــت المبــــاني القائمــــة علیهــــا)أ(
أخـذ أتربـة مـن الأرض الزراعیـة )ء(.أراضى الجزائر التي تروى بالآلات الرافعة
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ـــ ـــذات أثن ـــدي ل ـــة الخدمـــة بغـــرض التتریـــب تحـــت الماشـــیة لعمـــل ســـماد بل اء عملی
.وذلك بمراعاة حاجة المزارع ومواشیه،الأرض
یشــترط لمــنح التــرخیص بتجریــف الأراضــي الزراعیــة تقــدیم طلــب علــى :3مــادة 

النموذج المرفق لهذا القرار إلـي مـدیر مدیریـة الزراعـة المخـتص ویجـب أن یرفـق 
:بالطلب ما یأتي

الحصول على موافقة المالك كتابة علـى تجریـف أرضـه الزراعیـة إذا لـم یكـن )أ(
خریطـة )ج(.الإیصـال الـدال علـى سـداد الرسـم المقـرر)ب(.الطلـب مقـدماً منـه

.تبــین موقــع الأرض المــراد تجریفهــا وحــدودها1:1500مســاحیة بمقیــاس رســم 
.السبب المطلوب من أجله تجریف الأرض)ء(

ــادة  ویصــدر ،بكــل مركــز لجنــة لمعاینــة الأراضــي المطلــوب تجریفهــاتنشــأ:4م
وتتــولى هــذه اللجنــة معاینــة .بتشــكیلها قــرار مــن مــدیر مدیریــة الزراعــة المخــتص

الأرض موضوع طلب الترخیص على الطبیعة خلال أسبوعین من تاریخ الطلب 
:وتحرر تقریرا وافیاً یتضمن النقاط التالیة

ها وحدودها ورقـم القطعـة الواقعـة بهـا واسـم الحـوض المساحة المطلوب تجریف)أ(
ورقمــه واســم الناحیــة ومــدى مطابقتهــا لبیانــات كــل مــن نمــوذج الطلــب والخریطــة 

مــدى تــأثر أرض الغیــر نتیجــة التــرخیص )ب(.المقــدمین مــن طالــب  التــرخیص
الحاصــلات القائمــة أثنــاء المعاینــة )ج(.بــالتجریف مــن الأرض موضــوع الطلــب

توضــیح درجــة خصــوبة التربــة مــن )ء(.لــوب التــرخیص بتجریفهــابــالأرض المط
رأى اللجنـة مـن )هــ(.واقع كل مـن المعاینـة وكشـوف الحصـر التصـنیفي للتربـة

وفــى حالــة الموافقــة تحــدد ،حیــث قبــول الطلــب أو رفضــه مــع بیــان أســباب ذلــك
25العمــــق الموصــــى بــــه للتجریــــف بحیــــث لا یجــــاوز بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال 

.سنتیمتر
تنشأ لجنة بكـل محافظـة لتتلقـى التقـاریر الـواردة إلیهـا المادة الخامسةوبمقتضى 

ثــم تعــد ،وكــذلك الشــكاوى التــي تقــدم إلیهــا مــن ذوى الشــأن،مــن لجــان المعاینــة
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التقـــاریر النهائیــــة وترفعهــــا إلـــى مــــدیر الزراعــــة المخـــتص لیتــــولى اعتمادهــــا مــــن 
دار التــرخیص فــي حالــة فتخــتص بإصــالمــادة السادســةأمــا .المحــافظ المخــتص

وفـى حالـة رفـض ،الموافقة وتكون مدة التـرخیص سـتة شـهور غیـر قابلـة للتجدیـد
.الطلب یخطر الطالب بذلك

:تحظر هذه المادة على المرخص له ما یأتي:7مادة 
.الإضرار بخصوبة التربة)أ(
الإضــرار بالأراضــي المجــاورة أو التــأثیر علــى نظــام الــري والصــرف بســبب )ب(

.انخفاض مستوى الأرض نتیجة التجریف
أخـذ أتربــة لأي غــرض مـن الأغــراض مــن نفـس القطعــة المــرخص بتجریفهــا )ج(

.قبل مضى عشرة سنوات على تجریفها
یجـــب علـــى المـــرخص لـــه بـــالتجریف إخطـــار الإدارة الزراعیـــة بـــالمركز :8مـــادة 

لجنـــــة خـــــلال أســـــبوع مـــــن انتهـــــاء عملیـــــة التجریـــــف لإعـــــادة المعاینـــــة بمعرفـــــة ال
.المختصة

یتولى المشرف الزراعي تقسیم أحواض القریة فیما بـین أعضـاء مجلـس :9مادة 
إدارة الجمعیــة التعاونیــة الزراعیــة بالقریــة لإبلاغــه عــن أیــة مخالفــات لأحكــام هــذا 

.القرار
تعفـــى المســـاحات المـــرخص بـــالتجریف فیهـــا مـــن زراعـــة المحصـــول :10مـــادة 

علـــى أن یلتـــزم ،أجریـــت فیـــه عملیـــة التجریـــفالمقـــرر زراعتـــه فـــي الموســـم الـــذي
.بزراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم التالي بعد ذلك القرار

فتحدد الرسـم المطلـوب سـداده بمائـة جنیـه عـن المادة الحادیة عشرأما 
ــة عشــر.كــل فــدان أو كســوره لســنة 44تلغــي القــرار الــوزاري رقــم والمــادة الثانی

.م1984ینایر 21وصدر ذلك القرار في .وضوعم والخاص بذات الم1973
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إقامة مصانع وقمائن الطوب
إذا كـان الســبب الرئیســي وراء ظــاهرة تجریــف الأراضــي هــو بیــع التربــة الناتجــة 

یُصــبح مــن الطبیعــي أن یتــدخل المُشَــرع ،إلــى مصــانع وقمــائن الطــوب الأحمــر
وأن یمتنــع علــى ،ي الأراضــي الزراعیــةلیحظــر إقامــة مصــانع أو قمــائن طــوب فــ

أصـــحاب ومســـتغلي مصـــانع أو قمـــائن الطـــوب القائمـــة الاســـتمرار فـــي تشـــغیلها 
مــن 153وهـذا مــا تضـمنته المــادة .مــن هـذا القــانون150بالمخالفـة لحكــم المـادة 

.م1983لسنة 116القانون رقم 
نطاق الحظر

لطــوب الأحمــر دون یمتــد نطــاق الحظــر فــي هــذا القــانون علــى مصــانع وقمــائن ا
لأن . غیرهـــا مثـــل مصـــانع الطـــوب الطفلـــي أو الرملـــي أو الأســـمنتي أو الحجـــري

. مصانع الطوب الأحمر هي التـي تسـتخدم الأتربـة الناتجـة عـن عملیـة التجریـف
كما حظر القانون إنشاء مصانع وقمائن الطوب الجدیدة في الأراضـي الزراعیـة، 

شـجع مُـلاّك الأراضـي الزراعیـة وحائزیهـا لأن وجود مثل هذه المصانع والقمائن یُ 
والحظــر هنــا . علــى تجریــف الأرض لبیــع الأتربــة مُرتفعــة الأثمــان لهــذه المصــانع

ـــإن المخالفـــة تقـــع علـــیهم  ـــالي ف ـــى أصـــحاب المصـــانع والقمـــائن، وبالت قاصـــر عل
وقـد مـنح القـانون أصـحاب . وحدهم، ولا تسري على المهندسین أو العـاملین فیهـا

لقمـــائن فتـــرة ســـنتین لتوفیـــق أوضـــاعهم والتحـــول لبـــدائل الطـــوب تلـــك المصـــانع وا
كمـــا أصـــدر وزیـــر التعمیـــر والمجتمعـــات الجدیـــدة والإســـكان قـــراراً بـــرقم . الأحمـــر

م بحظـــــر نقـــــل الطـــــوب الأحمـــــر المصـــــنوع مـــــن الطمـــــي أو 1987لســـــنة 461
المخلوط بالطمي داخل المحافظات أو فیما بینها أو استخدامه فـي أعمـال البنـاء 

وزیـــادة فـــي تضـــییق النطـــاق علـــى اســـتخدام الطـــوب . مســـتوى الجمهوریـــةعلـــى
م یحظــر علــى 1988لســنة 155الأحمــر أصــدر وزیــر التعمیــر قــراراً آخــر بــرقم 

الجهــة الإداریــة المُختصــة بشــئون التنظــیم أن تُصــدر تــرخیص البــاء إلا بعــد أن 
لطمــي یُقـدم صــاحب الشـأن تعهــداً بعـدم اســتخدام الطـوب الأحمــر المصـنوع مــن ا

.أو المخلوط به أیاً كانت نسبة الطمي المخلوط فیه
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أنموذج خاص بطلب الحصول على ترخیص لتجریف أرض زراعیة

.........شخصیة/ عائلیة :رقم البطاقة...............................:اسم الطالب-1
........................................................................:العنوان    -2
..............:مركز..............:ناحیة.................:حوض:موقع الأرض-3
.....................................................................:رقم الحیازة  -4
............................................ف.........ط........س:جملة الحیازة -5
.......................................ف.......ط.......س/ ملك :مفردات الحیازة-6

....................................ف.......ط.......س/ وضع ید 
..........................:حدود الأرض المراد الحصول لها على ترخیص بحوض-7

:وحدودها كالآتي.........ف........ط........س:مساحة
.................................:الحد الشرقي............................:الحد البحري
..................................:الحد الغربي............................:الحد القبلي 

:موافقة المالك-8
علـى أن یقــوم المسـتأجر بتجریــف الأرض الموضـحة بعالیــة ملكــي ................/...................أوافـق أنــا 

.طبقاً لما ترخص به من مدیریة الزراعة بالمحافظة
توقیع المستأجرتوقیع المالك

             .........................

:بیانات تملأ بمعرفة الجمعیة التعاونیة الزراعیة-9
ـــــات الاســـــتمارة  ـــــت ببیان ـــــوب التـــــرخیص بتجریفهـــــا وهـــــى طبقـــــاً لمـــــا هـــــو مثب ـــــرر ،زراعـــــة3المســـــاحة المطل ومق

..............................................................:زراعتها
.............................................................................:في الموسم
ـــزم بزراعـــة ویســـتثنى  ـــى تـــرخیص ویلت ـــى حصـــوله عل ـــة الموافقـــة عل ـــب مـــن زراعـــة هـــذا المحصـــول فـــي حال الطال

.المحصول التالي المحدد له بكروكیات كیات الدورة
مدیر الجمعیةرئیس الجمعیة
...........................

ل الـــدال علـــى ســـداد الرســـم والإیصـــا،مرفـــق بهـــذا الطلـــب خریطـــة مســـاحیة لـــلأرض موضـــوع التـــرخیص:مرفقـــات
.المقرر

.....................:مدیریة زراعة..........................................:محافظة



257الأسس والنظریات والتطبیق  : اقتصادیات الأراضي الزراعیة

العقوبات
مـن هـذا القـانون أو 153على معاقبة المخالفة لحكم المادة 157نَصت المادة 

عـن عشـرة الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر وبغرامـة لا تقـل
مـــع الحكــــم بإزالـــة المصــــنع أو ،آلاف جنیـــه ولا تزیـــد علــــى خمســـین ألــــف جنیـــه

وفى جمیع الأحوال لا یجـوز الحكـم بوقـف ،القمینة على نفقة الشخص المخالف
وقــف ،وحتــى صــدور الحكــم فــي الــدعوى،ولــوزیر الزراعــة.تنفیــذ عقوبــة الغرامــة

لطریق الإداري علـــى نفقـــة أســـباب المخالفـــة وإعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كـــان علیـــه بـــا
.المخالف

تبوير الأرض الزراعیة
یقصد بتبویر الأراضـي الزراعیـة اسـتقطاع جـزء مـن هـذه الأراضـي وتركهـا بـدون 

وذلك باستخدام بعض الوسائل التي من شأنها إخـراج هـذه الأراضـي مـن .زراعة
،بنـاءأو تشـوین مـواد ال،كإغلاق قنوات الصـرف الموصـلة إلیهـا،الحیز الزراعي

وذلــــك بهــــدف بیعهــــا .إلــــى غیرهــــا مــــن الطــــرق... .أو غمــــر الأرض بالمــــازوت
وتـــزداد هـــذه الظـــاهرة فـــي .كـــأرض بنـــاء للاســـتفادة مـــن فـــروق أســـعار الأراضـــي

وأطـــراف القـــرى خاصـــة تلـــك الواقعـــة علـــى ،المســـاحات المتاخمـــة لكـــردون المـــدن
،م1983لســـنة116مـــن  القـــانون رقـــم 151وتحظـــر المـــادة .الطـــرق الزراعیـــة

م تـرك الأرض غیـر منزرعـة لمـدة 1985لسـنة 2والمُعدلة بمقتضـى القـانون رقـم 
.سنة من تاریخ آخر زراعة رغم توفر مقومات زراعتهـا

نطاق الحظر
یمتد نطاق الحظر فـي هـذا القـانون لیشـمل حـائز الأرض الزراعیـة بغـض النظـر 

.مــن أشــكال الحیــازةأو أي شــكل آخــر،عــن شــكل الحیــازة مِلكــاً كانــت أم إیجــاراً 
ویُشــترط .وســواء كــان الحــائز قطاعــاً خاصــاً أم جمعیــة تعاونیــة أم قطاعــاً عامــاً 

لتـــوافر الحظـــر أن یكـــون تـــرك الأرض بـــدون زراعـــة لمـــدة ســـنة مـــن تـــاریخ آخـــر 
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ویُقصَد بالترك هنا الترك العمدي رغم توفر مقومات زراعتها ومستلزمات .زراعة
أو معــدات ،زراعــة میــاه الــري علــى ســبیل المثــالوالمقصــود بمقومــات ال.إنتاجهــا

أمـــا مســـتلزمات الإنتـــاج فهـــي التقـــاوي .وهكـــذا..خاصـــة تتناســـب وطبیعـــة الأرض
.م1966لسـنة 11والتي یُنظم توفیرها قرار وزیر الزراعة رقم ،والأسمدة  غیرها

ویُلاحـــظ فـــي هـــذا القـــانون أن فتـــرة الســـنة المیلادیـــة المنصـــوص علیهـــا تبـــدأ مـــن 
ولا تبدأ من بدایة السنة الزراعیة مـثلاً ممـا یفـتح المجـال أمـام ،آخر زراعةتاریخ

التلاعــــب بزراعــــة الأرض فــــي الشــــهر الحــــادي عشــــر علــــى ســــبیل المثــــال بــــأي 
والغریــب أن الأمــر العســكري لــم یُشــر إلــى هــذا الموضــوع .محصــول یــراه الحــائز

وهـذا یتنـاقض ،ثمـاً مما یُعطي انطباعـاً بـأن تـرك الأرض بـدون زراعـة لـم یَعُـد مؤ 
كمــا یمتــد الحظــر .والحكمــة مــن وراء التشــریع وهــو الحفــاظ علــى خصــوبة التربــة

،إلــى الأفعــال التــي تــؤدي لبــوار الأرض كــإغلاق قنــوات الصــرف الموصــلة إلیهــا
أو تشــــوین مــــواد البنــــاء وغیرهــــا مــــن الأفعــــال الضــــارة ،أو ســــكب المــــازوت بهــــا

.الزراعةبالأرض الزراعیة مما یُخرجها من نطاق 

العقوبات

م بالمعاقبـة علـى مخالفـة حكـم 1983لسـنة 166مـن القـانون 155تـنص المـادة 
مــن هــذا القــانون بــالحبس وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة جنیــه ولا 151المــادة 

.تزید على ألـف جنیـه عـن كـل فـدان أو جـزء منـه مـن الأرض موضـوع المخالفـة
ب أن یتضمن الحكـم الصـادر بالإدانـة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وج

تكلیــف الإدارة الزراعیــة المختصــة بتــأجیر الأرض المتروكــة لمــن یتــولى زراعتهــا 
تعـود بعـدها الأرض لمالكهـا أو ،عن طریق المزارعة لحساب المالك لمدة سـنتین

وإذا كـــان .وذلـــك وفقـــاً للقواعـــد التـــي یصـــدر بهـــا قـــرار مـــن وزیـــر الزراعـــة،نائبـــه
المســـتأجر أو الحـــائز مـــن دون المالـــك وجـــب أن یتضـــمن الحكـــم المخـــالف هـــو 

الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإیجار فیما یتعلق بالأرض المتروكـة وردهـا للمالـك 
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ـــة.لزراعتهـــا ولـــوزیر .وفـــى جمیـــع الأحـــوال لا یجـــوز الحكـــم بوقـــف تنفیـــذ العقوب
هـا بـالطریق الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن یأمر بوقـف أسـباب المخالفـة وإزالت

هذا ویُلاحظ أنـه بمقتضـى الأمـر العسـكري أصـبح .الإداري وعلى نفقة المخالف
أو عــدم الامتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه تبــویر ،معاقَبــاً علــى ارتكــاب أي فعــل

ـــالحبس مـــدة لا تقـــل عـــن ســـنتین ولا  ـــة أو المســـاس بخصـــوبتها ب الأرض الزراعی
حیـث أصـبحت عقوبـة الحـبس كما ألغیت عقوبة الغرامة ب.تتجاوز خمس سنوات

أما العقوبـة التكمیلیـة فهـي تكلیـف الإدارة الزراعیـة .هي العقوبة الأصلیة الوحیدة
المُختصة بتأجیر الأرض موضوع المخالفة بطریق المزارعة لحساب المالك لمدة 

وذلــك فــي حالــة مــا إذا كــان المالــك هــو ،ســنتین تعــود الأرض بعــدها إلــى المالــك
مــــا إذا كــــان المســــتأجر هــــو مُرتكــــب المخالفــــة فــــإن العقوبــــة أ.مُرتكــــب المخالفــــة

وبصـــدور الأمــر العســـكري فقــد ألغیـــت .التكمیلیــة هنــا تكـــون فســخ عقـــد الإیجــار
وعلى المالـك فـي هـذه الحالـة رفـع ،العقوبة التكمیلیة الخاصة بفسخ عقد الإیجار
.دعوى إخلاء الأرض أمام المحكمة المختصة

البناء على الأرض الزراعیة

تــدخل المشــرع لأول مــرة لمواجهــة ظــاهرة البــاء علــى الأرض الزراعیــة بمقتضــى 
م الـــذي یحظـــر إقامـــة أیـــة منشـــآت علـــى الأراضـــي 1973لســـنة 59القـــانون رقـــم 

وجعل عقوبة المخالفة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنیـه ،الزراعیة
لیُشـدد العقوبـة إلـى وعـاد.ولا تزید على خمسمائة جنیـه عـن كـل فـدان أو كسـوره

وذلــك ،الحــبس والغرامــة بحیــث لا تزیــد عــن ألــف جنیــه عــن كــل فــدان أو كســوره
وعاد ثالثا في قانون التخطیط العمراني .م1978لسنة 59بمقتضى القانون رقم 

،م لیحظـــر إقامـــة المبـــاني والمنشـــآت علـــى الأرض الزراعیـــة1982لســـنة 3رقـــم 
عشـرة آلاف جنیـه ولا تزیـد علـى خمسـین ورفع عقوبة الغرامة بحیـث لا تقـل عـن

إلا أن القــــانون الجدیــــد أجــــاز الحكــــم بإحــــدى العقــــوبتین الحــــبس أو .ألــــف جنیــــه
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ثــم تــدخل المُشــرع .بعــد كانــت العقوبتــان متلازمتــان فــي القــانون الســابق،الغرامــة
.م1983لسنة 116مرة أخرى بالقانون رقم 

نطاق الحظر

ـــى ح152تـــنص المـــادة  ـــانون عل ـــاني أو منشـــآت فـــي مـــن الق ـــة مب ظـــر إقامـــة أی
أو اتخــاذ أیــة إجــراءات فــي شــأن تقســیم هــذه الأراضــي لإقامــة ،الأرض الزراعیــة

الأراضي البور القابلة للزراعة ،ویعتبر في حكم الأراضي الزراعیة.مباني علیها
یمتد نطاق الحظر أیضا وفقـا لهـذا القـانون إلـى الأراضـي .داخل الرقعة الزراعیة

أمــا الأراضــي البــور غیــر القابلــة للزراعــة فإنهــا لا تخضــع ،قابلــة للزراعــةالبــور ال
م نص على حظر البناء 1966لسنة 1إلا أن الأمر العسكري رقم .لهذا الحظر

فـــــي الأرض الزراعیـــــة فقـــــط دون الأرض البـــــور القابلـــــة للزراعـــــة داخـــــل الرقعـــــة 
د علـــى اتســـاع ومـــن غیـــر المفهـــوم ســـبب هـــذا التغییـــر الـــذي قـــد یُســـاع.الزراعیـــة

.جریمة أخرى وهي تبویر الأراضي الزراعیة

الأرض الواقعـة داخـل كـردون المـدن )أ(:ويستثنى من ھذه الحظـر
م مـــع عـــدم الاعتـــداد بأیـــة تعـــدیلات علـــى الكـــردون 1/12/1981المعتمــدة حتـــى 

الأراضـي الداخلـة فـي )ب(اعتباراً من هـذا التـاریخ إلا بقـرار مـن مجلـس الـوزراء 
والـــذي یصـــدر بتحدیـــده قـــرار مـــن وزیـــر الزراعـــة ،العمرانـــي للقریـــةنطـــاق الحیـــز

الأراضــي التــي تقــیم علیهــا الحكومــة مشــروعات )ج(بالاتفــاق مــع وزیــر التعمیــر 
الأراضــــي التــــي تقــــام علیهــــا )ء(بشــــرط موافقــــة وزیــــر الزراعــــة ،ذات نفــــع عــــام

رار مــن والتــي یصــدر بتحدیــدها قــ،مشــروعات تخــدم الإنتــاج النبــاتي أو الحیــواني
الأراضــي الواقعــة بزمــام القــرى التــي یقــیم علیهــا المالــك ســكناً )هـــ(وزیــر الزراعــة 

وذلــك فــي الحــدود التــي یصــدر بهــا قــرار مــن ،خاصــاً بــه أو مبنــى یخــدم أرضــه
یُشــترط فــي )ج(وفیمــا عــدا الحالــة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة .وزیــر الزراعــة

ن المحافظ المخـتص قبـل البـدء فـي الحالات المُشار إلیها آنفاً صدور ترخیص م
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ویصـــدر بتحدیـــد شـــروط وإجـــراءات ،إقامـــة أیـــة مبـــاني أو منشـــآت أو مشـــروعات
.منح هذا الترخیص قرار وزیر الزراعة  بالاتفاق مع وزیر التعمیر

العقوبات
مـن 152بأن یُعاقَب على مخالفة أي حكم من أحكام المـادة 156نصت المادة 

یهـا بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن عشـرة لآلاف جنیـه ولا هذا القانون أو الشروع ف
ـــد علـــى خمســـین ألـــف جنیـــه ویجـــب أن .وتتعـــدد العقوبـــة بتعـــدد المخالفـــات،تزی

یتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف 
عـة ولـوزیر الزرا.وفى جمیع الأحوال لا یجوز الحكـم بوقـف تنفیـذ عقوبـة الغرامـة

وقــف أســباب المخالفــة بــالطریق الإداري علــى ،حتــى صــدور الحكــم فــي الــدعوى
وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة علـى مـن أقـاموا بنـاء علـى .نفقة المخالف

الأراضـــي الزراعیـــة فـــي القـــرى قبـــل تحدیـــد الحیـــز العمرانـــي لهـــا بالمخـــالف لحكـــم 
ر قانون التخطیط العمرانـي بإصدا1982لسنة 3المادة الثانیة ومن القانون رقم 

.إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحیز العمراني للقریة

وبنــاء علــى هــذا الــنص الصــریح  أصــبح كــل مــن یُقــیم مبــان أو منشــآت 
أو مــن یتخــذ أیــة إجــراءات فــي شــأن تقســیم هــذه الأرض ،علــى الأرض الزراعیــة

قـل عـن عشـرة آلاف جنیـه لإقامة مبـان علیهـا یُعاقـَب بـالحبس والغرامـة التـي لا ت
وأصــبح الحــبس والغرامــة عقوبتــان وجوبیتــان ،ولا تزیــد علــى خمســین ألــف جنیــه

إلا أن الأمــر العســكري ألغــى عقوبــة .توقعــان علــى كــل مــن یُخــالف هــذا الحظــر
.وحدد عقوبة الحبس بـأن لا تقـل عـن سـنتین ولا تتجـاوز خمـس سـنوات،الغرامة

ـــم یُســـاوي بـــین المخالفـــة وا لشـــروع فیهـــا كمـــا كـــان الحـــال فـــي القـــانون كمـــا أنـــه ل
كمـــا أســـتحدث عقوبـــة مصـــادرة جمیـــع .واكتفـــي بتحقیـــق المخالفـــة ذاتهـــا،الســـابق

وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجریمة والمـواد المتصـلة 
وبینمـا .وبالتالي تُصـبح هـذه العقوبـة عقوبـة وجوبیـه تكمیلیـة لعقوبـة الحـبس،بها
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فــان ،لعقوبــة الســابقة تتضــمن إزالــة أســباب المخالفــة علــى نفقــة المخــالفكانــت ا
ومما یُـذكر هنـا أن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا .الأمر العسكري ألغى هذه العقوبة

م بعـدم دسـتوریة الفقـرة 1996أغسـطس 3قد قضـت فـي حكمهـا الصـادر بجلسـة 
والخاصــة ،م1983لســنة 116مــن قــانون الزراعــة رقــم 156الثانیــة مــن المــادة 

حیــث یهـدر ذلـك حــق القاضـي فـي تفریــد ،بعـدم جـواز وقـف تنفیــذ عقوبـة الغرامـة
.العقوبة

تنظیم البناء في الأراضي الزراعیة

م فــي شــأن شــروط وإجــراءات مــنح 1984لســنة 124صــدر القــرار الــوزاري رقــم 
:تراخیص البناء في الأراضي الزراعیة على النحو التالي

ص بإقامة المباني والمنشآت في الأراضي الزراعیة الواقعة یكون الترخی:1مادة 
:داخل كردون المدن وفقاً للقواعد والأوضاع التالیة

ــــوم مدیریــــة الزراعــــة المختصــــة بالاشــــتراك مــــع مدیریــــة الإســــكان )أ( تق
والتعمیـر بــإجراء حصــر شــامل للأراضــي الزراعیـة ومــا فــي حكمهــا الواقعــة داخــل 

یفها حســب حالتهــا ودرجــة خصــوبتها وعمــل خــرائط الكــردون المشــار إلیــه وتصــن
تعتمد من المحـافظ المخـتص وتخطـر وزارة 1:2500مساحیة لها بمقیاس رسم 

تعــد الوحـــدة المحلیـــة بالمدینـــة )ب(.الزراعــة بصـــورة منهـــا بعــد اعتمادهـــا رســـمیا
بالاتفــاق مـــع الإدارة الزراعیـــة بــالمركز برنامجـــاً زمنیـــاً لإقامــة المبـــاني علـــى هـــذه 

مساحات بمراعاة حالة الأرض وما علیها من زراعات ومدى قربها وبعدها عن ال
وتخطـــر مـــدیریات الزراعـــة .الكتـــل الســـكنیة بالمدینـــة وتـــوافر المرافـــق العامـــة بهـــا

یراعى عند الترخیص عدم )ج(.والإسكان بصورة منه بعد اعتماده من المحافظ
بالأراضــــي الزراعیــــة المســــاس بــــالطرق والمــــراوى والمصــــارف والمنــــافع الخاصــــة 

كمــا .الأخــرى الكائنــة داخــل الكــردون والتــي لــم یــرخص بعــد بإقامــة المبــاني فیهــا
.یراعى عند الترخیص أولویة الأراضي الواقعة على خطوط شوارع قائمة
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یكـــون تحدیـــد الحیـــز العمرانـــي للقـــرى بواســـطة لجنـــة بكـــل مركـــز إداري :2مـــادة 
:عاة الضوابط الآتیة عند التحدیدمع مرا،وتشكل بقرار من المحافظ المختص

تتخـــذ الكتلـــة الســـكنیة الموضـــحة بـــآخر خـــرائط مســـاحیة معـــدة للقریـــة أساســـاً )أ(
یــتم رفــع التوســعات التــي حــدثت فــي )ب(.لتحدیــد نطــاق الحیــز العمرانــي للقریــة

تلــك الكتلــة الســكنیة والمتمثلــة فــي الكتلــة الســكنیة الحالیــة علــى خــرائط مســاحیة 
.یوضــح بهــا نطــاق كــل مــن الكتلتــین القدیمــة والحالیــة1:2500بمقیــاس رســم 

یــتم عمــل تصــر تخطیطــي لنطــاق الحیــز العمرانــي بمراعــاة الكتلــة الســكنیة )ج(
الحالیــة مــع إضــافة مســاحات لمواجهــة توســعات المبــاني الخاصــة بمرافــق القریــة 
بمـــــا یجعـــــل خـــــط نطـــــاق الحیـــــز منتظمـــــاً بقـــــدر الإمكـــــان ویتفـــــق مـــــع الأصـــــول 

السلیمة مع عدم المساس بالمراوي أو المصارف أو غیرها من منافع التخطیطیة
القریــة التــي تخــدم الأرض الزراعیــة وذلــك علــى ألا تتجــاوز المســاحات المضــافة 

.من مجموع مساحة الكتلة السكنیة القائمة حالیاً % 10من جمیع الجهات نسبة 
ـــز العمرانـــي بـــالقرى إلـــى لجنـــة المحافظـــة ترفـــع هـــذه اللجـــان تصـــورها عـــن الحی

لإقرارها واعتمادها مـن المحـافظ المخـتص حیـث تحفـظ أصـول الخـرائط المعتمـدة 
بدیوان المحافظة وإیـداع صـور منهـا لـدى الجهـات المختصـة بالزراعـة والإسـكان 

ولا یجــوز إعــادة النظــر فــي نطــاق هــذا الحیــز إلا بعــد مضــى خمــس .والمســاحة
.سنوات على الأقل من تاریخ اعتماده من المحافظ

شروط إقامة المشروعات الزراعیة
:یشترط للموافقة على إقامة المشروعات الزراعیة إتباع ما یلي:3مادة 

إقــرار مــن الجهــة الطالبــة بــأن المشــروع المطلــوب إقامتــه مــدرج فــي خطتهــا )أ(
خریطة مساحیة بمقیاس )ب(.ومخصص له اعتمادات في الموازنة الاستثماریة

موقـــــع المشــــروع مــــع تحدیــــد المناطـــــق والنــــواحي رســــم مناســــب موضــــحاً علیهــــا
الحصــول علــى موافقــة هیئــة المجتمعــات )ج(.والأحـــواض التــي یــتم تنفیـــذه فیهـــا

العمرانیــــــة الجدیــــــدة علــــــى الموقــــــع الــــــذي ســــــیقام علیــــــه المشــــــروع إذا كــــــان مــــــن 
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موافقــة الوحــدات المحلیــة المختصــة علــى المشــروع )ء(.المشــروعات الصــناعیة
موافقـة مالـك الأرض فـي )هــ(ه یـرتبط بـالموقع المطلـوب إقامتـه فیـه  وإقرارها بأنـ

حالة إقامة المشروع في أرض مملوكة لغیر الجهة الطالبة وفى حالة عدم وجـود 
هذه الموافقة تصدر الموافقـة علـى إقامـة المشـروع مشـروطة بإتمـام إجـراءات نـزع 

.الملكیة للمنفعة العامة

المشــــروعات التــــي تخــــدم الإنتــــاج الزراعــــي یشــــترط للتــــرخیص بإقامــــة :4مــــادة 
أن یكـون المشـروع متصـلاً )أ(:والحیواني المنصوص علیها في القانون مـا یلـي

أي أن یكـون مشـروعاً إنتاجیـاً فـي ،بصورة مباشرة بالإنتاج الزراعـي أو الحیـواني
أن یكـون المشـروع المطلـوب إقامتـه مناسـباً فـي طاقتـه مـع )ب(.هذین المجالین

ة المطلـــوب التـــرخیص بهـــا حســـبما تقـــرره اللجـــان المختصـــة المنصـــوص المســـاح
الحصـــول علـــى الموافقـــات المبدئیـــة علـــى المشـــروع )ج(.علیهـــا فـــي هـــذا القـــرار

المطلــوب إقامتــه مــن الجهــات الإداریــة المختصــة وفروعهــا بالمجمعــات العمرانیــة 
حســـب الجدیـــدة والصـــحة والصـــناعة والإســـكان والـــري والطـــرق والزراعـــة وغیرهـــا 

وفـــى جمیـــع الأحـــوال یتعـــین أن یكـــون هنـــاك مســـافات ،الأحـــوال ووفقـــاً للقـــوانین
مناسـبة بـین المشــروعات التـي یــرخص بهـا وبــین الكتلـة الســكنیة ویصـدر بتحدیــد 

موافقة المالك إذا لم یكن الطلب )ء(.هذه المسافات قرار من المحافظ المختص
.مقدماً منه ودفع الرسوم المقررة

لمسكن الريفيشروط إقامة ا

یشــترط لإقامــة مســكن خــاص للمالــك بزمــام القریــة أو مــا یخــدم أرضــه :5مــادة 
عــدم وجـــود ســكن خـــاص للمالــك بالقریـــة أو أســرته المكونـــة )ا(:الشروط التالیة

ألا تزیـد المسـاحة التـي )ب(.من زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد القصر
ازات المالــك بالملــك دون الإیجــار مــن مجمــوع حیــ% 2یقــام علیهــا الســكن علــى 

اســــتقرار الوضــــع الحیــــازى بالنســــبة لمالــــك الأرض )ج(.وبحــــد أقصــــى قیــــراطین
ویجـــوز ،بموجـــب بطاقتـــه الحیازیـــة الزراعیـــة لمـــدة لا تقـــل عـــن ســـنتین زراعیتـــین
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بقــــرار مــــن المحــــافظ المخــــتص الاســــتثناء عــــن هــــذا الشــــرط فــــي حالــــة الضــــرورة 
التي یقام علیها ما یخدم الأرض الزراعیـة عـالي ألا تزید المساحة )ء(.القصوى

لا یجــوز التــرخیص بإقامــة ســكن خــاص )هـــ(.قیــراطین لكــل عشــرة أفدنــه بالملــك
آخـــر أو مـــا یخـــدم الأرض عـــن ذات المســـاحة المـــرخص بهـــا بالملـــك فـــي حالـــة 

.التصرف في هذه المساحة أو انتقال ملكیتها لمدة خمس سنوات على الأقل

رخیص بإقامــة المبـاني والمنشــآت والمشـروعات المشــار إلیهــا یشــترط للتـ:6مـادة 
في المواد السابقة ارتباطها بالموقع وتعذر إقامتها في غیر الأراضي الزراعیة أو 
فــي الأراضــي الواقعــة داخــل كــردون المــدن ونطــاق الحیــز العمرانــي للقــرى وعــدم 

.وجود أیة مباني أو أراضى أخرى فضاء تحقق الغرض المطلوب

یقدم طلب الحصـول علـى التـرخیص علـى النمـوذج المرفـق إلـى مدیریـة :7مادة 
ـــأتي :1خریطـــة مســـاحیة بمقیـــاس رســـم )أ(:الزراعـــة المختصـــة مرفقـــاً بـــه مـــا ی

موضــــحاً بهــــا المســــاحة المطلــــوب التــــرخیص بإقامــــة المبــــاني والمنشــــآت 2500
یجـوز و ،رسم هندسي لمكونات المبنـى أو المنشـأة المطلـوب إقامتهـا)ب(.علیها

بقرار من المحافظ المختص إعفاء صغار الملاك الذین یرغبون فـي إقامـة سـكن 
تقــدیم الإیصــال الــدال )ج(.خــاص مــن شــرط تقــدیم الرســم الهندســي المشــار إلیــه

.على سداد الرسوم المقررة

تشــكل بقــرار مــن المحــافظ لجنــة فنیــة بكــل مركــز إداري تتــولى فحــص :8مــادة 
ع تلــــــك الطلبــــــات مشــــــفوعة بــــــرأي اللجنــــــة الفنیــــــة الطلبــــــات المشــــــار إلیهــــــا وترفــــــ

.وملاحظاتها إلى اللجنة العلیا بالمحافظة

تشــكل لجنــة علیـا بكــل محافظـة لتتــولى البـت فــي الطلبـات الــواردة إلیهــا :9مـادة 
،من اللجان الفنیة بالمراكز التابعة لهـا وتعتمـد توصـیاتها مـن المحـافظ المخـتص

،ء في العمل یعتبـر التـرخیص بعـدها لاغیـاً وتحدد في الترخیص مدة مناسبة للبد
.ویخطر الطالب في حالة رفض طلبه على عنوانه الوارد في طلب الترخیص



د محمد مدحت مصطفى.أ266

التــــرخیص شخصـــي لا یجـــوز التنــــازل عنـــه للغیــــر ولا یجـــوز تغییــــر :10مـــادة 
الغـــرض المـــرخص بـــه ولا یجـــوز النظـــر فـــي مـــنح التـــرخیص لمـــن حـــرر ضـــدهم 

قـــانون الزراعـــة إلا بعـــد صـــدور حكـــم نهـــائي مخالفـــة أحكـــام الكتـــاب الثالـــث مـــن 
.بالبراءة أو بعد مضى عام كامل من الحكم النهائي بالإدانة

أنموذج طلب ترخیص لإقامة مبان أو منشآت بأراضي زراعیة

........................................................................:اسم الطالب-1
............................................................................:العنوان-2
..........:محافظة.........:مركز........:ناحیة.........:حوض:موقع الأرض-3
:وحدودها هي.....ف.......ط/مساحة :حدود ومساحة الأرض المطلوب الترخیص لها-4

..................................:شرقي.......................................:بحري
..................................:غربي.........................................:قبلي

..........................................:.اسم مالك الأرض المطلوب البناء علیها-5
..........................................:.اسم حائز الأرض المطلوب البناء علیها-6
................:جملة مساحة الحیازة-8...........................:.رقم الحیازة-7
ملك                    إیجار              وضع ید:مفردات الحیازة-9

......ف.....ط.......      ف.......ط.......      ف.......ط
............................................:.الغرض من إقامة المبنى أو المنشأة-10

مالـــك الأرض المشـــار إلیهـــا علىإقامـــة المبـــاني /....................................أوافـــق أنـــا :موافقـــة المالـــك
.وبة المملوكة ليوالمنشآت موضوع هذا الطلب على المساحة المطل

.............التوقیع
حــــائز الأرض المشــــار إلیهــــا علــــى إقامــــة المبــــاني /...............................أوافــــق أنــــا :موافقــــة الحــــائز

.والمنشآت موضوع هذا الطلب  على المساحة موضوع حیازتي

..............التوقیع
............................................:.راعیة بناحیةتصدیق الجمعیة التعاونیة الز 

.الحائز أمامنا/نقر بأن البیانات المبینة بعالیه مطابقة لسجلات الجمعیة وتم توقیع المالك
خاتم الجمعیةرئیس الجمعیة                          مدیر الجمعیة

             ............................
.خریطة مساحیة للأرض موضوع طلب الترخیص)أ(-:مرفقات

.رسم هندسي لمكونات المبنى المطلوب إقامته)ب(
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الفصل الخامس عشر

التشريعات الأخرى ذات العلاقة

ـــم  ـــانون الزراعـــة رق ـــل المصـــدر الرئیســـي لكافـــة 1966لســـنة 53إذا كـــان ق م یُمث
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار جمیــع التعــدیلات ،ریعات الفنیــة الخاصــة بالزراعــةالتشــ

ــــى الآن ــــذ تــــاریخ إصــــداره وإل إلا أن هنــــاك بعــــض المــــواد .التــــي تمــــت علیــــه من
الخاصة بحمایة الموارد الزراعیة جاءت في تشریعات أخرى كما رأینا في قرارات 

،م1987لســـنة 461وزیـــر الإســـكان وتنمیـــة المجتمعـــات العمرانیـــة الجدیـــدة رقـــم 
م أثــر 1994لسـنة 4وكـان لصـدور قــانون البیئـة رقـم .م1988لسـنة 155ورقـم 

وممـــا یُـــذكر أیضـــاً أن .داعـــم كبیـــر لحمایـــة البیئـــة الزراعیـــة أرضـــاً وهـــواءً ومـــاءاً 
قــانون الزراعــة تضــمن العدیــد مــن المــواد التــي تضــر الأراضــي الزراعیــة بطریــق 

صلات الزراعیـة الـواردة فـي البـاب الثالـث غیر مباشر كضوابط إنتاج تقاوي الحا
بحیــث لا یــتم اســتخدام تقــاوي مصــابة بالفیروســات أو غیرهــا مــن الأمــراض التــي 

ویتعرض هذا الفصل لبعض هـذه الموضـوعات .تتبقى آثارها في التربة الزراعیة
،والمُخلفــات الصــناعیة،والمبیــدات الكیماویــة،وهــى الخاصــة بالأســمدة الكیماویــة

.الزراعیةوالدورة 

في شأن المبیدات الكیماوية
م التعامـل فـي مبیـدات الآفـات الزراعیـة 1966لسـنة 53نظم قانون الزراعـة رقـم 

المـواد " بأنهـا 78والتـي عرفهـا فـي المـادة رقـم ،83إلى رقـم 78بالمواد من رقم 
والمستحضرات التي تُستعمل في مكافحة الأمراض النباتیـة والحشـرات والقـوارض 

ائش والكائنـــات الأخـــرى الضـــارة بالنباتـــات وكـــذلك فـــي مكافحـــة الحشـــرات والحشـــ
بتنظـــیم تشـــكیل 79واختصـــت المـــادة ."والطفیلیـــات الخارجیـــة الضـــارة بـــالحیوان 
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ـــوزارة الزراعـــة تُســـمى  ـــة(لجنـــة ب ـــة مبیـــدات الآفـــات الزراعی ـــاقتراح )لجن تخـــتص ب
ــــد مواصــــفاته ــــي یجــــوز تــــداولها وتحدی ــــات الزراعیــــة الت ــــدات الآف ا وإجــــراءات مبی

وبناء على اقتراحات هـذه اللجنـة یُصـدر وزیـر الزراعـة .تسجیلها وشروط تداولها
:القرارات التالیة

أنـــــواع مبیـــــدات الآفـــــات الزراعیـــــة التـــــي یجـــــوز اســـــتیرادها وتـــــداولها وتحدیـــــد )أ(
.مواصفاتها وشروط الاستیراد والتداول

.جار فیهاشوط وإجراءات الترخیص في استیراد المبیدات والات)ب(
.إجراءات تسجیل المبیدات وتجدید تسجیلها وتحدید الرسوم الخاصة بذلك)ج(
ـــدات وتحلیلهـــا)ء( ـــل ،كیفیـــة أخـــذ عینـــات المبی وطـــرق الطعـــن فـــي نتـــائج التحلی

والإجــراءات التــي تتُبــع فــي ،والــتظلم مــن الــتحفظ علیهــا والرســوم الواجــب أداؤهــا
.نظر الطعن أو التظلم

.المبیدات من جهة إلى أخرىحظر نقل بعض )هـ(

صـــنع المبیـــدات أو تجهیزهـــا أو بیعهـــا أو عرضــــها 81وتحظـــر المـــادة 
للبیع أو استیرادها أو الاتجار فیها أو الإفـراج عنهـا مـن الجمـارك بغیـر تـرخیص 

ویجــب أن یكــون الإعــلان عــن المبیــدات مطابقــا لمواصــفاتها . مــن وزارة الزراعــة
وذلـك وفقـا ،ات وزارة الزراعـة بشـأن اسـتعمالهاوشـروط تـداولها وتسـجیلها وتوصـی

فتخــتص بمــنح مــأموري الضــبط القضــائي 83أمــا المــادة رقــم .82لــنص المــادة 
حق أخذ عینات بدون مُقابل من مبیـدات الآفـات الزراعیـة المسـتوردة أو المُنتجـة 
محلیا أو المعروضة للبیع أو المتداولة لتحلیلها والتحقق من صلاحیتها ولهم في 

بیل ذلــك دخــول الأمــاكن التــي توجــد فیهــا هــذه المبیــدات أو یُشــتبه فــي وجودهــا ســ
ویجــوز لهــم الــتحفظ علــى المبیــدات فــي حالــة ،عــدا الأمــاكن المخصصــة للســكن

.الاشتباه في غشها
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العقوبات

علـى الحكــم بـالحبس مــدة لا تقـل عــن شـهر ولا تزیــد علـى ســنة 96تـنص المــادة 
هـــا ولا تزیــد علـــى مائـــة جنیــه أو بإحـــدى هـــاتین وبغرامــة لا تقـــل عــن ثلاثـــین جنی

وهـي المختصـة بضـرورة 80هــ مـن المـادة ،العقوبتین في حال مخالفة البندین أ
وذلك فضلاً عـن مصـادرة الأدوات والمـواد أو ،الحصول على التراخیص اللازمة

كما یجوز الحكـم بـإغلاق المصـنع أو .المخصبات أو الرسائل موضوع المخالفة
.جار وفي حالة العود یكون الحكم بالإغلاق واجبامحل الات

في شأن الأسمدة الكیماوية

.م التعامـــل فـــي المخصـــبات الزراعیـــة1966لســـنة 53نظـــم قـــانون الزراعـــة رقـــم 
الأســـمدة الكیماویـــة " بتعریـــف المخصـــبات الزراعیـــة بأنهـــا 66واختصـــت المـــادة 

ـــــذرةوالعضـــــویة بكافـــــة أنواعهـــــا والمـــــواد التـــــي تُضـــــاف إلـــــى التُ  ،ربـــــة أو إلـــــى الب
."لإصــلاحها أو تحســین خواصــها أو إلــى البــذرة أو النبــات بقصــد زیــادة إنتاجهــا 

وتخـتص )لجنـة المخصـبات الزراعیـة(بتشكیل لجنة تُسـمى 67واختصت المادة 
هــــذه اللجنــــة بــــاقتراح أنــــواع المخصــــبات الزراعیــــة التــــي یجــــوز تــــداولها وتحدیــــد 

وبناء على اقتراحـات تلـك .ط وطُرق تداولهامواصفاتها وإجراءات تسجیلها وشرو 
:اللجنة یُصدر وزیر الزراعة قرارات في

.أنواع المخصبات التي یجوز تداولها وتحدید مواصفاتها وطرق تداولها )أ(

شروط وإجراءات الترخیص في استیراد المخصبات الزراعیـة والاتجـار فیهـا )ب(
.ونقلها من جهة إلى أخرى

المخصــــبات وتجدیــــد تســــجیلها وتحدیــــد الرســــوم الخاصــــة إجــــراءات تســــجیل)ج(
.بذلك
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كیفیــة أخــذ عینـــات المخصــبات وتحلیلهـــا وطــرق الطعــن فـــي نتــائج التحلیـــل )ء(
والــتظلم مــن الــتحفظ علیهــا والرســوم الواجــب أداؤهــا والإجــراءات التــي تتبــع عنــد 

.نظر الطعن أو التظلم
تجهیزهـا أو بیعهـا صـنع المخصـبات الزراعیـة أو 69كما تحظـر المـادة 

أو عرضها للبیع أو اسـتیرادها أو الإفـراج عنهـا مـن الجمـارك بغیـر تـرخیص مـن 
وذلــك فیمــا عــدا الأســمدة العضــویة الناتجــة مــن متخلفــات المزرعــة .وزارة الزراعـة

كمـــا یتطلـــب الإعـــلان عـــن المخصـــبات أن یكـــون مطابقـــا .للاســـتعمال الخـــاص
أو توصــــــیات وزارة الزراعــــــة بشــــــأن لمواصــــــفاتها وشــــــروط تــــــداولها أو تســــــجیلها 

فتخــتص بمــنح 71أمــا المــادة رقــم .70اســتعمالها وذلــك طبقــا لــنص المــادة رقــم 
مــأموري الضــبط القضــائي الحــق فــي أخــذ عینــات بــدون مقابــل مــن المخصــبات 
الزراعیــة المســتوردة أو المنتجــة محلیــا أو المعروضــة للبیــع أو المتداولــة لتحلیلهــا 

.والتحقق من صلاحیتها
العقوبات

علـى الحكــم بـالحبس مــدة لا تقـل عــن شـهر ولا تزیــد علـى ســنة 96تـنص المــادة 
وبغرامــة لا تقـــل عــن ثلاثـــین جنیهـــا ولا تزیــد علـــى مائـــة جنیــه أو بإحـــدى هـــاتین 

وهـــــي 68ب مـــــن المـــــادة ،أو البنـــــد أ69العقـــــوبتین فـــــي حـــــال مخالفـــــة المـــــادة 
ك فضـلاً عـن مصـادرة وذل،المختصة بضرورة الحصول على التراخیص اللازمة

كمــا یجـوز الحكــم .الأدوات والمـواد أو المخصــبات أو الرسـائل موضــوع المخالفـة
.بإغلاق المصنع أو محل الاتجار وفي حالة العود یكون الحكم بالإغلاق واجبا

في شأن المُخلفّات الصناعیة
اظ بتنظیم عملیة الحفـبقانون البیئةم المعروف 1994لسنة 4اهتم القانون رقم 

المحـیط الحیـوي الـذي یشـمل " فـي مادتـه الأولـى بأنهـا عرفهـاوالتي ،على البیئة
الكائنــات الحیــة ومــا یحتویــه مــن مــواد ومــا یحــیط بهــا مــن هــواء ومــاء وتربــة ومــا 
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أي تغییـر فـي خـواص البیئـة " تلوث البیئةواعتبر ."یقیمه الإنسان من منشآت 
الإضــرار بالكائنــات الحیــة أو ممــا قــد یــؤدي بطریــق مباشــر أو غیــر مباشــر إلــى

" تـدهور البیئـةأمـا ."المنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاتـه الطبیعیـة 
فهـــو التـــأثیر علـــى البیئـــة بمـــا یُقلـــل مـــن قیمتهـــا أو یُشـــوه مـــن طبیعتهـــا البیئیـــة و 

لحمایــة وفــي تعریفــه ."یســتنزف مواردهــا أو یضــر بالكائنــات الحیــة أو بالآثــار 
ومنـع تـدهورها أو ،المحافظة على مكونات البیئة والارتقاء بها" نها ذكر أالبیئة

وتشمل هـذه المكونـات الهـواء والبحـار والمیـاه .تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث
والأراضــي والمحمیــات ،الداخلیــة متضــمنة نهــر النیــل والبحیــرات والمیــاه الجوفیــة

."الطبیعیة والموارد الطبیعیة الأخرى 

ص البــاب الأول مــن هــذا القــانون بحمایــة البیئــة الأرضــیة مــن وقــد اخــت
،بتنظـیم دراسـة الآثـار البیئیـة للمنشــآت24إلـى 19واهتمـت المـواد مـن ،التلـوث

ــــرخیص لهــــا رش أو 38كمــــا حظــــرت المــــادة .ومتابعــــة هــــذه المنشــــآت بعــــد الت
اســـتخدام مبیـــدات الآفـــات أو أي مركبـــات كیماویـــة أخـــرى لأغـــراض الزراعـــة أو 

صــحة العامــة أو غیــر ذلــك مــن الأغــراض إلا بعــد مراعــاة الشــروط والضــوابط ال
بمـا یكفـل عـدم تعـرض ،والضـمانات التـي تحـددها اللائحـة التنفیذیـة لهـذا القـانون

الإنسان أو الحیـوان أو النبـات أو مجـاري المیـاه أو سـائر مكونـات البیئـة بصـورة 
ر الضـارة لهــذه المبیــدات أو مباشـرة أو غیــر مباشـرة فــي الحــال أو المسـتقبل للآثــا

كما اخـتص البـاب الثالـث بحمایـة البیئـة المائیـة مـن التلـوث .المركبات الكیماویة
وهــذا .وحظــر فــي العدیــد مــن المــواد صــرف المخلفــات الضــارة فــي هــذه المجــاري

القــــانون كمــــا نــــرى ذو علاقــــة وثیقــــة بالزراعــــة بصــــفتها النشــــاط الإنســــاني الأول 
وقــد تضــمن القــانون مــواد للعقوبــات علــى كــل .مباشــرالمتصــل بالطبیعــة بشــكل 

وفـي حالـة .أو الحبس والغرامـة معـاً ،مخالفة لمواده تراوحت بین الحبس والغرامة
.المخالفات التي یُمكن إزالتها تكون إزالة المخالفة على نفقة المخالف
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في شأن الدورة الزراعیة
صــوبة التربــة،  اهــتم قــانون نظــراً لأهمیــة الــدورة الزراعیــة فــي المحافظــة علــى خ

م بتنظـیم زراعـة المحاصـیل بـدءاً مـن مادتـه الأولـى 1966لسنة 53الزراعة رقم 
التــي أعطــت لــوزیر الزراعــة الحــق فــي تحدیــد منــاطق لزراعــة حاصــلات زراعیــة 

وكذلك تحدید مناطق لزراعـة .وحظر زراعة حاصلات في مناطق معینة،معینة
:ة أن یُصدر قرارات في المسائل التالیةولوزیر الزراع.أصناف دون غیرها

.تنظیم الدورات الزراعیة على مستوى القریة أو على أي مستوى آخر)أ(
تحدیــد نظــام تعاقــب الحاصــلات الزراعیــة وتحدیــد نســبة مــا یُســمَح بزراعتــه )ب(

بكـــل محصـــول إلـــى جملـــة الراضـــي التـــي فـــي حیـــازة الـــزارع أو فـــي مجمـــوع زمـــام 
.القریة

.اعید زراعة الحاصلات ومواعید حصادها أو جنیهاتحدید مو )ج(
تحدیـد طـرق زراعــة الحاصـلات ومعـدلات التقــاوي وأنـواع الأسـمدة ومعــدلاتها )ء(

.وكذلك معاملاتها الزراعیة من خدمة وري وتسمید

العقوبات
،1من قـانون الزراعـة علـى معاقبـة المخـالفین لأحكـام المـواد 101نصَت المادة 

یان مضمونها بغرامة لا تقل عن عشرین جنیها ولا تزید على السابق ب2،3،4
وفــي حالــة مخالفــة أحكــام القــرارات .خمســین جنیهــا عــن الفــدان أو كســور الفــدان

التــي تصــدر تنفیــذا لإحــدى المــواد المُشــار إلیهــا یجــوز لــوزارة الزراعــة قبــل الحكــم 
.خالففي الدعوى إزالة أسباب المخالفة بالطریق الإداري على نفقة المُ 
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الباب السادس

ملكیة وحیازة الأراضي الزراعیة

.ملامح خاصة بالحیازة في الریف المصري: الفصل السادس عشر

جزء رئیسي یُعَد الشكل المؤسسي الذي یُمارَس فیه النشاط الاقتصادي الزراعي
تم ویُقصد بالشكل المؤسسي الأُطر التي ی.من دراسة اقتصادیات الأراضي كعِلم

ویُعَد شكل ملكیة وحیازة الأراضي الزراعیة من .من خلالها ممارسة ذلك النشاط
،حیث تنُظم العلاقات بین أفراد المجتمع وبعضهم البعض،أهم هذه الأُطر

وتتولى التشریعات القانونیة ضبط وتنظیم تلك .وبین أفراد المجتمع والحكومة
نشأة وتطور الملكیة الفردیة ویتولى هذا القسم من الدراسة بحث .العلاقات

للأراضي الزراعیة في مصر عبر التاریخ، ثم دراسة تطور هیاكل حیازة هذه 
الأراضي ودور كبار المُلاك في الحیاة السیاسیة وما ترافق معها من معطیات 
أدت لصدور قوانین الإصلاح الزراعي والتي تحظ بدورها بدراسة تفصیلیة 

.ملكیة وحیازة الأراضي الزراعیةتوضح تطورها وأثرها على هیكل

وقــد تمیــزت الزراعــة المصــریة بعــدة خصــائص أعطتهــا ملامــح خاصــة 
.وغیرهـــا،ظــاهرة تعــدد أشـــكال الحیــازة مِلكــاً وإیجـــاراً ووضــع یــد:مــن بینهـــا،بهــا

ثم ظاهرة الحیازات القزمیة التي تقـل .وغیرها،وتعدد طرق الإیجار نقدا ومُزارعة
وظــاهرة تفتــت وتبعثــر تلــك الحیــازات حیــث تنقســم الحیــازة .مســاحتها عــن الفــدان

ممــا ،ثــم تتبعثــر تلــك القطــع فــي أكثــر مــن مكــان،الواحــدة إلــى أكثــر مــن قطعــة
.وسُـبل الحـد منهـا،وعیوبهـا،یستدعي دراسة تلك الظاهرة والتعرف على أسـبابها
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الـذین لا وهناك أیضاً ظاهرة الفلاحون المُعدمون في الریف وهم هؤلاء الفلاحـین 
كمــــا تــــأتي ظــــاهرة .یحــــوزون أرضــــاً بــــأي شــــكل مــــن أشــــكال الحیــــازة المعروفــــة

الحــائزون الغــائبون الــذین یحــوزون أرضــاً زراعیــة ولا یُمارســون النشــاط الزراعــي 
ونظـــراً لأهمیـــة موضـــوع درجـــة المســـاواة فـــي توزیـــع الأراضـــي .إنتاجـــاً أو إشـــرافاً 

اً قیـاس درجـة التركـز فـي كـل مـن الزراعیة على الفلاحـین یتـولى هـذا القسـم أیضـ
مـع ،ومنحنیـات لـورنز،ملكیة وحیـازة الأراضـي الزراعیـة باسـتخدام معامـل جینـي

بـل ،تقدیم شرح لكیفیة استخدام هذه المقاییس حتى یسهُل للباحثین الاستفادة بها
.وتطویرها
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السادس عشرالفصل

ملامح خاصة بالحیازة في الریف المصري

تكتســب حیــازة الأراضــي الزراعــة المصــریة عــدد مــن الخصــائص الهامــة  
یمكـــن التعـــرف علیهـــا مـــن خـــلال دراســـة تطـــور كـــل مـــن هیكـــل الملكیـــة وهیكـــل 

بالإضـافة ،ثم دراسـة لأشـكال الحیـازة وطـرق الإیجـار،الحیازة للأراضي الزراعیة
لمعــدمین وا،وظــاهرتي الحــائزین الغــائبین،إلــى ظــاهرتي تفتــت وتبعثــر الحیــازات

.في الریف المصري

تطور ھیكل ملكیة وحیازة الأراضي الزراعیة
تمثــــل حیــــازة الأرض الزراعیــــة الشــــكل الــــذي یــــتم بــــه اســــتغلال الأرض بغــــرض 

وهــــذا الشــــكل یتضــــمن أنــــواع العلاقــــات والحقــــوق بــــین .الحصــــول علــــى النــــاتج
حقـــوق وكـــذلك القـــوانین التـــي تـــنظم انتقـــال،المـــزارعین أثنـــاء اســـتغلالهم لـــلأرض

وفـى مجتمـع زراعـي كمصـر حیـث تقـوم .الملكیة وحقوق الإیجار بـین المـزارعین
الأرض الزراعیة بدور هـام فـي تشـكیل البنیـان الاقتصـادي والتركیـب الاجتمـاعي 
ــــــــة  ــــــــاة السیاســــــــیة والاجتماعی ــــــــي إدارة الحی ــــــــازة الأرض دوراً هامــــــــاً ف تلعــــــــب حی

ف كــان الاهتمــام بملكیــة وفــى مجــال التمــایز الاجتمــاعي فــي الریــ.والاقتصــادیة
فـي الوقـت ،الأراضي الزراعیة یكاد یكـون العامـل الوحیـد الـذي یـتم الاسـتناد إلیـه

وفـــى هـــذا الصـــدد تعـــد الدراســـة التـــي ،الـــذي تُهمـــل فیـــه حیـــازة الأرض الزراعیـــة
ـــینأنجزهـــا  ـــر لین خـــلال ســـنوات ســـجنه ونفیـــه بـــین بطرســـبیرج وســـیبیریا فلادیمی

تطــور الرأســمالیة (م تحــت عنــوان 1899عــام والتــي نشــرت )م1896-1898(
مـــن أولـــى الدراســـات التـــي اهتمـــت بالتمـــایز الاجتمـــاعي فـــي الریـــف )فـــي روســـیا

والتـي أوضـحت مـدى عجـز الاعتمـاد علـى دراسـة هیكـل ملكیـة الأرض الزراعیـة 
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لــذلك أدخــل فــي حســاباته ملكیــة الحیوانــات الزراعیــة ،فقــط كأســاس لهــذا التمــایز
مما لاشك فیه أن نمو " ویقول في هذا الشأن .لات الزراعیةوحیوانات الجر والآ

ولكــن العملیــة بحــد ذاتهــا ،التفــاوت فــي الملكیــة هــو منطلــق عملیــة التمــایز كلهــا
وعلــى المســتوى المحلــى ."غیــر قابلــة للاختــزال إلــى مجــرد التمــایز فــي الملكیــة 

فـي الریـف في مقدمة دراسات التمـایز الطبقـي محمود عبد الفضیلتأتى دراسة 
)ب(التمـایز فـي ملكیـة وحیــازة الأرض )أ(:المصـري وقـد اسـتند فـي تحلیلـه إلـى

التمایز فـي ملكیـة الجـرارات وماكینـات رفـع المیـاه )ج(التمایز في ملكیة الماشیة 
.التمـایز فـي التركیـب المحصـولى)هــ(التمایز فـي اسـتخدام العمـل المـأجور )ء(

.ة لینین سابقة الذكر على الریف المصـريوهى تكاد تكون تطبیق متطور لدراس
لتؤكـد أهمیـة دراسـة حیـازة الأرض الزراعیــة صـالح محمـد صـالحثـم تـأتى دراسـة 

ولمــا كانــت الحیــازة هــي المتصــلة بزراعــة الأرض بصــورة مباشــرة ســواء " فیقــول 
فــان ،بزراعتهــا كمنتجــین مباشــرین أو بتنظــیم زراعتهــا باســتخدام العمــل المــأجور

صــاد الزراعــي ینبغــي أن تقــوم علــى الحیــازة ولــیس علــى الملكیــة مــع دراســة الاقت
ومــن حیــث أن . الاهتمــام بــالأخیرة مــن حیــث أنهــا نقطــة انطــلاق لهــذا الاقتصــاد

احتكارهـــا هـــو أســـاس الـــدخل الطفیلـــي لكبـــار المـــلاٌك الـــذین لا ینظمـــون زراعـــة 
لـــى أو یكونـــون زارعـــین ع،أرضـــهم بأنفســـهم وكـــأنهم مســـتأجرون رأســـمالیون لهـــا

ذمــتهم ولكــن منفصــلین تمامــاً عــن الإنتــاج الزراعــي مــن خــلال الغیــاب التــام عــن 
وأهمیة دراسة الحیـازة تكمـن فـي أن الرأسـمالیة حتـى إذا اسـتطاعت إلغـاء .الریف

احتكار الأرض بوصفها موضوعاً للملكیة الخاصة عن طریق التأمیم الشامل أو 
یم لا یلغــــي احتكــــار الأرض تــــأمیم لأراضــــى كبــــار المــــلاٌك فقــــط فــــان هــــذا التــــأم

أن المؤشـــر وفـــى هـــذا الموضـــوع یمكـــن القـــول ."بوصـــفها موضـــوعاً للاســـتثمار 
،الرئیسي المحدد لعملیة التمایز الاجتماعي في الریف هو الفائض الاقتصادي

بمعنى أن من یحصل على الفائض الاقتصادي هو بالتأكید المسیطر على قوى 
.تلـك السـیطرة سـواء بالمِلـك أو بالإیجـارالإنتاج خاصة الأرض مهما كان شـكل
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وبالتالي فان إعادة بحث ودراسة التمایز الاجتماعي في الریف المصري انطلاقاً 
خاصـة وأن لحیـازة ،من تلك الفرضیة یمكن أن یؤدى إلى نتائج أكثر موضوعیة

الأرض الزراعیة في مصر تاریخ طویـل مـن التحایـل علـى السـلطة المركزیـة فـي 
ولـــــة تلـــــك الســـــلطة إحكـــــام الســـــیطرة علـــــى أشـــــكال اســـــتغلال الأرض مقابـــــل محا

ومـــــن .الزراعیـــــة بغیـــــة اســـــتقطاع أكبـــــر قـــــدر ممكـــــن مـــــن الفـــــائض الاقتصـــــادي
ـــل   ـــة تـــاریخ طوی ـــة المصـــریة لملكیـــة الأرض الزراعی المعـــروف أن لاحتكـــار الدول

فقـد كـان ،فهل یعنى ذلك أنه لم یكن هناك تمـایز طبقـي واجتمـاعي ؟ بـالطبع لا
باســتمرار جهــاز الدولــة البیروقراطــي مهمــا تغیــرت أســماء وظــائف القــائمین هنـاك

علیـــه مـــن عهـــد لآخـــر حیـــث كـــانوا یســـتقطعون لأنفســـهم القـــدر الأكبـــر مـــن ذلـــك 
ومــن ثــم فــان المســیطر المباشــر علــى الفــائض .الفــائض ویــوردون البــاقي للدولــة

ان ذلـــك الاقتصـــادي یعـــد هـــو المـــتحكم الرئیســـي فـــي شـــكل ذلـــك التمـــایز ســـواء كـــ
مــلاٌك أو،بجهازهــا البیروقراطــي وأفــراده المســیطرون علیــهالدولــة المــتحكم هــو 

عند اكتسابهم  توریث مستأجري الأراضيأو ،بعد إقرار الملكیة الفردیةالأراضي
إلا أن حســم تلــك القضــیة یحتــاج إلــى دراســة موســعة نتمنــى أن .حــق الانتفــاع 

.یتسع الوقت لإنجازها
فهـــي إمـــا أن ،رض الزراعیـــة فـــي مصـــر ثلاثـــة أشـــكالوتأخـــذ حیـــازة الأ

أو یـتم اسـتغلالها )أي الزراعـة علـى الذمـة(تُستغل بشكل مباشر من قبل المالـك 
كمــا وقــد یجمــع ،بشــكل غیــر مباشــر مــن قبــل المالــك عــن طریــق تأجیرهــا للغیــر
لـــذلك وضـــعت .حـــائز الأرض مـــا بـــین امتلاكـــه لقطعـــة أرض واســـتئجاره لأخـــرى

ة تعریفاً محدداً لحیازة الأرض الزراعیـة بوصـفها مسـاحة مـن الأرض وزارة الزراع
)حیــازة واحــدة(وتعتبــر .مهمــا كــان حجمهــا ویقــم باســتغلالها حــائز واحــد للزراعــة

جمیع الأراضي التي یدیرها الحائز مهما تعددت القطع المكونـة لهـا مادامـت فـي 
.داخل حدود المركز وتدار إدارة واحدة
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اضي الزراعیةتطور ملكیة الأر

بدراسة تطور ملكیـة الأراضـي الزراعیـة مـن خـلال البیانـات الإجمالیـة الموضـحة 
ــــم  والبیانــــات التفصــــیلیة الموضــــحة بجــــداول الملحــــق یمكــــن ،)59(بالجــــدول رق

:التوصل إلى عدد من النتائج الهامة على النحو التالي

م إلــى 1952ملیــون فـدان عـام 5.984ارتفعـت جملـة المســاحة المملوكـة مـن -أ
ثــم انخفضــت .ألــف فــدان478م بزیــادة قــدرها 1965ملیــون فــدان عــام 6.462

ملیـون فـدان نتیجـة للاعتـداء 5.431م لتبلـغ 1985بنحو ملیون فدان حتى عام 
.المستمر علیها

3.9م إلـى 1965ملیـون مالـك عـام 3.211ارتفع إجمالي عدد الملاك من -ب

14.7دیــاد عــدد المــلاٌك انخفــض مــن ز إلا أن معــدل ا.1990ملیــون مالــك عــام 

ســـنة / ألـــف مالـــك7.5إلـــى )م1975-1965(ســـنة خـــلال الفتـــرة / ألـــف مالـــك
ســـنة / ألـــف مالـــك93.4د لیقفـــز إلـــى ثـــم عـــا،)م1985-1975(خـــلال الفتـــرة 
نـــى ازدیـــاد الطلــب علـــى تملـــك الأرض ممــا یع) م1990-1985(خــلال الفتـــرة 

.خیرةالزراعیة بشكل كبیر خلال الفترة الأ

یــة وارتفــاع أعــداد المــلاٌك انخفــض نتیجــة لانخفــاض مســاحة الأرض الزراع-ج
.م1990فدان عام 1.49م إلى 1965فدان عام 2.01متوسط المساحة  من 

ألــف مالــك عــام 159مــن )فــدان50>5(انخفــض عــدد متوســطي المــلاٌك -ء
ســـاحة وانخفضـــت أیضـــاً جملـــة الم،م1990ألـــف مالـــك عـــام 155م إلـــى 1975

ملیــون فــدان خــلال نفــس 1.670إلــى ملیــون فــدان1.885لتــي یمتلكونهــا مــن ا
إلـــى % 4.7النســـبیة حیـــث انخفضـــت مـــن وانعكـــس ذلـــك علـــى أهمیـــتهم ،الفتـــرة
الملكیة الصغیرة حیث ظلت شرائح وكان ذلك الانخفاض لصالح شرائح%. 3.9

.الملكیات الكبیرة على حالها
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أولهمـــا أن الأراضـــي الزراعیـــة ،یننخلـــص مـــن ذلـــك إلـــى نتیجتـــین هـــامت
خلال تلك الفترة تعرضـت لمخـاطر شـدیدة كـان مـن أهمهـا أن معـدٌلات الفقـد فـي 

فـإذا ،مساحات الأراضي القدیمة یفوق معـدٌلات استصـلاح الأراضـي الصـحراویة
.أضفنا فارق الخصوبة بین النوعین لأدركنا مـدى فداحـة الخسـارة علـى المجتمـع

هناك اتجاه متزاید من أصحاب رؤوس الأمـوال نحـو توظیـف والنتیجة الثانیة أن
اســتثماراتهم فــي ملكیــة الأراضــي الزراعیــة علــى نحــو مــرادف للاتجــاه الســائد فــي 

.المدینة نحو توظیف الاستثمارات في أراضى البناء

.)م1990- 1965(تطور هیكل ملكیة الأراضي الزراعیة خلال الفترة )60(جدول رقم 
)وأعداد الملاٌك بالآلاف،المساحة بالألف فدان(

م1990م1985م1975م1965البيان
العددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحة

36933033276931902904327132853736فدان5أقل من 
1956168188515917861541670155فدان50>5

81310918974188749دان فأكثرف50

64623211557233585431343358293900الإجمالي

.بالملحق)2(والجدول رقم )1(جُمِعَ من الجدول رقم -:المصدر

).م1982- 1950(تطور هیكل حیازة الأراضي الزراعیة خلال الفترة )61(جدول رقم 
)وأعداد الحائزین بالألف،بالألف فدانالمساحة(

م1982م1961م1950البيان
العددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحة

14237872354138134842224فدان5أقل من 
231620125332512304241فدان50>5

2405151336108454فدان فأكثر50

614410036223164266332469الإجمالي

.بالملحق)4(والجدول رقم ،)3(جُمِعَ من الجدول رقم -:المصدر
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تطور حیازة الأراضي الزراعیة
بدراســــة تطــــور حیــــازة الأراضــــي الزراعیــــة خــــلال البیانــــات الإجمالیــــة للتعــــدادات 

والبیانــات التفصــیلیة الموضــحة بجــداول ،)2(الزراعیــة الموضــحة بالجــدول رقــم 
:صل لعدد من النتائج الهامة على النحو التاليالملحق یمكن التو 

ملیــون فــدان عــام 6.144زراعیــة مــن ارتفعــت جملــة مســاحة حیــازة الأرض ال-أ
ویمكـن تفسـیر ارتفـاع مسـاحات .م1982ملیون فـدان عـام 6.633م إلى 1950

ـــة عـــن مســـاحات م ـــاك حیـــازة الأراضـــي الزراعی ـــأن هن ـــة ب لكیـــة الأراضـــي الزراعی
بالإضـافة لعـدم التسـجیل العقـاري ،رع عن طریق وضع الیـدكبیرة تستز مساحات 

.لمساحات أخرى
لضــعف خــلال نحــو ثلاثــون عامــاً ارتفــع إجمــالي عــدد الحــائزین بــأكثر مــن ا-ب

م بنمـا كـان عـددهم 1982حـائز عـام ملیـون2.469حیث بلغ عددهم نحـو فقط 
.م1950ملیون حائز عام 1.003نحو

لحـــائزین وبمعـــدٌلات تفـــوق معـــدٌلات أعـــداد اترتـــب علـــى الزیـــادة الكبیـــرة فـــي-ج
فـدان 6.13وسـط مسـاحة الحیـازة مـن الزیادة في مسـاحات الحیـازة أن تنـاقص مت

ویلاحـــظ أیضــــاً تنـــاقص متوســــط .م1982فـــدان عــــام 2.69م إلــــى 1950عـــام 
ن فـــدا100(مســـاحة الحیـــازة لـــدى جمیـــع شـــرائح الحیـــازة مـــا عـــدا الشـــرائح العلیـــا 

722.2م إلـى 1961فـدان عـام 226.5سـط الحیـازة مـن حیث ارتفـع متو )فأكثر

.م وذلك بسبب حیازات الشركات والهیئات الزراعیة1982فدان عام 
الزراعیة في الشـرائح الـدنیا عـن یلاحظ أیضاً ارتفاع مساحات حیازة الأرض-ء

الـذي یـنخفض فیـه أعـداد الحـائزین مساحات الملكیة في تلـك الشـرائح فـي الوقـت
أقل مـن (وذلك یعنى أن ملاٌك تلك الشرائح .لاٌك في ذات الشرائحعن أعداد الم

لـك وأن عـدد كبیـر مـن مـلاٌك ت،یحـوزون أرضـاً مـن خـارج هـذه الشـرائح)فدان5
یر ویقدر عددهم بنحو ملیون مالك الشرائح الصغیرة یقومون بتأجیر أراضیهم للغ

.صغیر
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الحیازات القزمیة
وهـى .زات التي تقل مساحاتها عن فدان واحدیقصد بالحیازات القزمیة تلك الحیا

ظــــاهرة تتصــــف بهــــا الزراعــــة المصــــریة فقــــد ارتفعــــت نســــبة تلــــك الحیــــازات مــــن 
وارتفعــت جملــة مســاحة هــذه .م1982عــام % 32.3م إلــى 1950عــام % 21.4

أمــا .ألـف فــدان خـلال نفــس الفتـرة399.4ألــف فـدان إلــى 111.8الحیـازات مـن 
قیـراط 2.02فدان أي نحو 0.084ة فقد ارتفع من متوسط مساحة الحیازة القزمی

وبمقارنة أعداد الملكیات القزمیة بأعداد .قیراط4.47فدان أي نحو 0.186إلى 
م یتضــــح أن جملــــة عــــدد الملكیــــات یزیــــد بمقــــدار 1982الحیــــازات القزمیــــة عــــام 

ملیــون 1.6ممــا یعنــى أن هنــاك نحــو ،ألــف عــن جملــة عــدد الحیــازات1606.7
ویؤكــد ذلــك ارتفــاع جملــة مســاحة ،یقومــون بتــأجیر أراضــیهم للغیــرمالــك قِزمــى

. ألـف فــدان536.3الملكیـات القزمیـة عـن جملـة مسـاحة الحیـازات القزمیـة بنحـو 
وتــنعكس تلــك العلاقــة بصــورة مباشــرة علــى متوســط المســاحة والتــي بلغــت نحــو 

.فدان للحیازة القزمیة0.50فدان للملكیة القزمیة ونحو 0.39

)أقل من فدان واحد(الحیازات والملكیات القزمیة )62(رقم جدول 
.م1982في مصر عام 

بيانات الملكيةبيانات الحيازةالبيان
عدد المكلفاتالمساحةعدد الحيازاتالمساحة

%ألف فدان%ألف فدان%ألف فدان%ألف فدان
399.46.079632.3935.717.12403.169.1القزمية

6632.51002468.51005463.21003475.4100جماليالإ

.بالملحق)4(جُمِعَ من الجدول رقم -:المصدر
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درجة المساواة في توزيع الملكیات والحیازات
یمكــن قیــاس درجـــة المســاواة فـــي توزیــع المِلكیــات والحیـــازات الزراعیــة باســـتخدام 

ســـتخدام فـــي مجـــال العلـــوم وهـــو معامـــل شـــائع الا،معامـــل جینـــى لدرجـــة التركـــز
والقیمة العددیة لهذا المُعامِل .الاجتماعیة ویُنسَب للعالم الإیطالي روفائیل جینى

حیــــث یمثــــل الصــــفر الحالــــة النظریــــة ،تنحصــــر بــــین الصــــفر والواحــــد الصــــحیح
للمســاواة التامــة فــي التوزیــع بینمــا یمثــل الواحــد الصــحیح الحالــة النظریــة للتركــز 

لما اقتربت قیمة ذلك المُعامِل من الصـفر دل ذلـك علـى ارتفـاع وبالتالي فك.التام
وكلمــا اقتربــت تلــك القیمــة مــن الواحــد الصــحیح دل ،درجــة المســاواة فــي التوزیــع

وقـد أسـتخدم أسـلوب قیـاس درجـة .ذلك على انخفاض درجة المساواة في التوزیع
م 1958التركــز فــي حیــازة وملكیــة الأراضــي الزراعیــة فــي مصــر لأول مــرة عــام 

وعـاد الاهتمـام بهـذا ،دراسـة رائـدة فـي هـذا المجـالعبـد الـودود خلیـلحیث قـدم  
.م1978عام عبد الفضیلالأسلوب مرة أخرى بعد الدراسة الهامة التي قدمها 

ویمكن حساب معامل جینى الذي یعـرٌف إحصـائیاً بكونـه مقیـاس لدرجـة التشـتت 
:النسبي للتوزیع باستخدام المعادلة

Gini s Coefficient for Concentration Degree.
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10000
:حیث

C.Dدرجة التركز

X1النسبة المئویة المتراكمة لعدد الملاٌك , X2 , X3 ,.......... Xn

10000ضعف النسبة المئویة

Y1حاتالنسبة المئویة المتراكمة للمسا , Y2 , Y3,..............Yn

وعلـــى ذلـــك فانـــه لحســـاب هـــذا المُعامـــل لابـــد مـــن تحویـــل القـــیم الرقمیـــة 
وأخیـراً تحسـب قـیم ،المطلقة الى قیم نسبیة  ثـم تحسـب النسـب المئویـة المتراكمـة
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فــي المعادلــة الخاصــة ثـم نطبــق ،طرفـي درجــة التشــتت أي القیمتــین المتقــاطعتین
ویمكــن توضــیح ذلــك  بالمثــال التــالي والخــاص بحســاب درجــة التركــز .بالحســاب

.م1979في ملكیة الأراضي الزراعیة عام 

.تحویل القیم المطلقة إلى قیم نسبیة)1(

القیم النسبیةالقیم المطلقةالفئات
المساحة

بالألف فدان
عدد الملاٌك

بالألف
المساحة

%
الملاٌكعدد 

%
2834322351.395.0فدان5أقل من 

6099311.02.7فدان10>5

5694410.31.3فدان20>10

6632312.00.7فدان50>20

48278.70.2فدان100>50

37316.70.1فدان فأكثر100

55303391100.0100.0الإجمالي

.المتراكمة لكل من المساحة وعدد الملاٌكتحسب النسب المئویة)2(
الملاٌكYXالمساحة 

Y1 = 51.395.0 = X1
Y2 = 62.397.7 = X2
Y3 = 72.699.0 = X3
Y4 = 84.699.7 = X4
Y5 = 93.399.9 = X5
Y6 = 100100 = X6

تحسب القیمتین المتقاطعتین)3(
X2 Y1 = 5012.01X1 Y2 = 5918.50
X3 Y2 = 6167.70X2 Y3 = 7093.02
X4 Y3 = 7238.22X3 Y4 = 8375.40
X5 Y4 = 8451.54X4 Y5 = 9302.01

= 9330.005Y6X= 9990.006Y5X
Xi+1 Yi = 36199.47Xi Yi+1 = 40678.93

التطبیق في القانون)4(
40678.93 - 361199.47  =  0.447=C.D
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ویمكـــن قیــــاس درجــــة المســـاواة باســــتخدام منحنیــــات لـــورنز اســــتناداً الــــى 
،ولتوضــیح العلاقـــة الســـابقة باســتخدام منحنـــى لـــورنز.النســب المئویـــة المتراكمـــة

ویمثل ،)من صفر إلي مائة(یمثل المحور الأفقي النسب المتراكمة لعدد الملاٌك 
).مــن صـــفر إلــى مائـــة(ب المتراكمــة للمســـاحات المملوكــة المحــور الرأســي النســـ

بینما یمثـل الـركن المقابـل درجـة ،ویمثل محور المربع الناتج خط المساواة التامة
ــیلاً .التركــز التــام وبالتــالي فكلمــا اقتــرب المنحنــى مــن خــط المحــور كــان ذلــك دل

قیــع النقــاط ویــتم تو .علــى ارتفــاع درجــة المســاواة وبالتــالي انخفــاض درجــة التركــز
X1(في المثال السابق ابتـداء مـن النقطـة  Y1( إلـى النقطـة)X6 Y6.( وبـالنظر

الــذي یوضــح درجــة المســاواة فــي توزیــع ملكیــة الأراضــي )27(إلــى الشــكل رقــم 
م قبــــل الإصــــلاح 1952یلاحــــظ ابتعــــاد منحنــــى لــــورنز لبیانــــات عــــام ،الزراعیــــة

لـك المنحنــى مـن خـط المســاواة بینمــا اقتـرب ذ،الزراعـي عـن خــط المسـاواة التامـة
لیعـــود ویبتعـــد مـــرة أخـــرى وفقـــاً لبیانـــات عـــام ،م1965التامـــة وفقـــاً لبیانـــات عـــام 

.م1975

ـــم  ـــازة الأراضـــي الزراعیـــة، ) 28(أمـــا الشـــكل رق فیوضـــح درجـــة المســـاواة فـــي حی
م عن خط المساواة التامة، 1950ویلاحظ ابتعاد منحنى لورنز وفقاً لبیانات عام 

الاقتراب التدریجي بعد ذلك حیث كان منحنى الحیازة لبیانات عـام بینما أخذ في
م لیكـون 1975م،وجـاء منحنـى عـام 1950م أكثر اقتراباً من منحنى عام 1961

.أكثر اقتراباً من سابقیه
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:وبحساب درجة التركز في كل من ملكیة وحیازة الأرض الزراعیة في مصر أمكن الحصول على النتائج التالیة
حیازة الأراضي الزراعیةیة الأراضي الزراعیةملك

درجة التركزالسنةدرجة التركزالسنة
19500.636119500.7142
1952*0.493419610.6386

19750.464519750.4721
19900.402019820.5729

.م بعد تطبیق قانون الإصلاح الزراعي1952* 

ـــة فـــي الشـــدید فـــي درجـــة تیلاحـــظ الانخفـــاض)أ( ـــة الأراضـــي الزراعی ركـــز مِلكی
عـام 0.49م إلى 1950عام 0.64من أعقاب تطبیق قانون الإصلاح الزراعي 

ــــاض التــــدریج.م1952 ــــغ واســــتمر فــــي الانخف ــــى بل ــــك حت عــــام 0.40ي بعــــد ذل
جـــة تركـــز حیـــازة الأراضـــي یلاحـــظ أیضـــاً الانخفـــاض الشـــدید فـــي در )ب(1990

م إلــــى 1950عـــام 0.71مـــن انون الإصـــلاح الزراعــــي بعـــد تطبیــــق قـــالزراعیـــة 
إلا ،م1975عــام 0.47واســتمر فــي الانخفـاض حتــى بلــغ ،م1961عـام 0.64

أمـا الملاحظـة )ج.(م1982عـام 0.57الارتفاع بعـد ذلـك حتـى بلـغ أنه أخذ في 
فــــــي الملكیــــــة خــــــلال الثالثة فهي ارتفاع درجة التركز في الحیازة عن نظیرتها 

.م1975،م1950كما هو الحال في عامي نفس السنوات 

أشكال الحیازة وطرق الإيجار
نقدم فیما یلي عـرض ،تتعدد أشكال الحیازة وطرق الإیجار في الزراعة المصریة

:وتحلیل لأهم هذه الأشكال
أشكال الحیازة

وفیها یكون ،الحیازة بالمِلكیة)أ(:تأخذ حیازة الأرض الزراعیة ثلاثة أشكال هي
أي أن حق الرقبة وحـق الانتفـاع فـي یـد شـخص ،هو نفسه مالك الأرضالحائز 

وفیهـــا یكـــون الحـــائز شـــخص آخـــر غیـــر مالـــك ،الحیـــازة بالإیجـــار)ب(.واحـــد
وبالتـالي فان حق الرقبـة یقـع في ید شخص بینـما یقع حق الانتفـاع فـي ،الأرض

ـــازة المختلطـــة)ج(.یـــد شـــخص آخـــر بحـــق وفیهـــا یكـــون الحـــائز متمتعـــاً ،الحی
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الملكیة وحق الانتفاع على جزء من الأرض بینما یتمتع بحق الانتفاع فقط على 
.جزء آخر من الأرض 

عــام % 37.9وقــد ارتفعــت نســبة عــدد الحیــازات المملوكــة بالكامــل مــن 
كمـا ارتفعـت ،م1991عـام % 67.6م ثم إلـى 1981عام % 61.7م إلى 1961

ثـــم إلـــى %  62.4إلـــى % 38.9نســـبة مســـاحة الحیـــازات المملوكـــة بالكامـــل مـــن 
وفـــــى المقابـــــل انخفضـــــت نســـــبة عـــــدد الحیـــــازات .خـــــلال نفـــــس الفتـــــرة% 64.9

ویلاحــظ نفــس الاتجــاه بالانخفــاض فــي الحیــازات المختلطــة .المســتأجرة بالكامــل
،%17.5ثم إلى % 18.3إلى % 30.2حیث انخفضت نسبة عدد حیازاتها من 

ــــى % 40.2وانخفضــــت نســــبة مســــاحة حیازاتهــــا مــــن  خــــلال عــــامي % 23.8إل
ونخلــص مـن ذلــك أن .1991عـام % 25.2ولكنهـا ارتفعـت إلــى 1961،1991

هناك اتجاه نحو زیادة الحیازات المملوكة بالكامل على حساب كل من الحیازات 
.المستأجرة بالكامل والحیازات المختلطة

.عدد ومساحة الحیازات الزراعیة وفقاً لشكلها القانوني)63(جدول رقم 

)د بالألف والمساحة بالألف فدانالعد(

م1981التعداد الزراعي لعام م1961التعداد الزراعي لعام البيان

%مساحة%عدد%مساحة%عدد

62237.9242138.9152261.7413562.4مملوكة بالكامل

52431.9130120.949320.091613.8مستأجرة بالكامل

49630.2250240.245318.3158123.8مختلطة

1642100622410024681006632100الإجمالي

،كلیــــة الزراعــــة،هیكــــل ملكیــــة وحیــــازة الأراضــــي الزراعیــــة فــــي مصــــر،محمــــد مــــدحت مصــــطفى-:المصــــدر
.53ص ،م1989،جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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.مساحة ونسبة الزمام المستأجر والمزروع على الذمة)64(جدول رقم 
)لف فدانالمساحة بالأ(

الزمام المزروع بالإيجارالزمام المزروع على الذمةجملة الزمامالبيان
%المساحة%المساحةالمزروع

51-19526025242340.2360259.8

61-19625977283447.4314352.6

71-19725836332457.0251243.0

81-19825645366364.9198235.1

84-19855604379167.6181332.4

أعداد ،وزارة الزراعة القاهرة،نشرة الاقتصاد الزراعي،مصلحة الاقتصاد الزراعي والإحصاء-:المصدر
.متفرقة

.مساحة ونسبة الزمام المستأجر وفقاً لطریقة الإیجار)65(جدول رقم 
)المساحة بالألف فدان(

الزمام المستأجر بالمشاركةر نقداً الزمام المستأججملة الزمامالبيان
%المساحة%المساحةالمستأجر

51-19523602222061.6138238.4

61-19623143227972.586427.5

71-19722512203681.147618.9

81-19821982165683.532716.5

84-19851813159287.822112.2

ــــــــاهرةوزارة الزراعة ،نشرة الاقتصاد الزراعي،ة الاقتصاد الزراعي والإحصاءمصلح-:المصدر أعــــــــداد ،الق
.متفرقة
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طرق الإيجار
تعـــــرِف الزراعـــــة المصـــــریة طـــــریقتین رئیســـــیتین لإیجـــــار الأرض الزراعیـــــة همـــــا 

یقــوم الإیجــار النقــديفـي .الإیجـار النقــدي والإیجـار بالمشــاركة علـى المحصــول
علـــــى الإیجـــــار بالمشـــــاركةأمـــــا ،قیمــــة الإیجـــــار للمالـــــك نقــــداً المســــتأجر بـــــدفع

ویــدفع نصــف ،المحصــول فینظمــه القــانون بحیــث یقــدم المالــك الأرض والأبنیــة
،تكــــــالیف البــــــذور والمخصــــــبات الكیماویــــــة والــــــري ومقاومــــــة الآفــــــات والحصــــــاد

ویقـــوم ،بینمـــا یقـــدم المســـتأجر قـــوة عملـــه،بالإضـــافة إلـــى دفـــع ضـــریبة الأطیـــان
نة قنوات الري والمصارف بالإضافة إلى تحمل النصف الآخر من تكالیف بصیا

وبعـــــد الحصـــــاد یقتســـــم كـــــل مـــــن المالـــــك والمســــــتأجر .الزراعـــــة المـــــذكورة آنفـــــاً 
وتعـــــد طریقـــــة الإیجـــــار النقـــــدي أكثـــــر تطـــــوراً مـــــن طریقـــــة الإیجـــــار .المحصـــــول

د الیـوم بالمشاركة حیث ظهرت هذه الطریقـة عنـد نشـأة الرأسـمالیة  فـي أوربـا وتعـ
بینمــا عرفــت عصــور الإقطــاع فــي أوربــا ،ســمة أساســیة لــنمط الإنتــاج الرأســمالي

ـــة فـــي وضـــع  طریقـــة الإیجـــار بالمشـــاركة حیـــث یكـــون المســـتأجر فـــي هـــذه الحال
وتوضح البیانات أن هناك اتجاهاً متزایداً .أضعف عنه في حالة الإیجار النقدي

تفعــت نســبة مســاحة الزمــام نحــو الإیجــار النقــدي فــي الزراعــة المصــریة حیــث ار 
إلـــى 51/1952مـــن جملـــة الزمـــام المســـتأجر عـــام % 61.6المســـتأجر نقـــداً مـــن 

وبالمقابــل انخفضــت نســبة مســاحة الزمــام المســتأجر .84/1985عــام % 87.8
.خلال نفس الفترة% 12.2إلى % 38.4بالمشاركة من 

تفتت وتبعثر الحیازات
.لملامــح الخاصــة بالزراعــة المصــریةیعــد تفتــت وتبعثــر الحیــازات المزرعیــة مــن ا

ــالتبعثر انتشــار ،ویقصــد بتفتــت الحیــازة تقســیمها إلــى قطــع صــغیرة كمــا یقصــد ب
وتعرٌف قطعة الأرض بأنها كـل مسـاحة .وتباعد هذه القطع عن بعضها البعض
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من الأرض تخص الحائز ویفصلها عن مساحاته الأخرى أراضى تعود لحـائزین 
یعیـــة أو عامــة مثـــل التـــرع والمصـــارف العامـــة و أو تفصـــلها فواصـــل طب،آخــرین

أمـــا الســـاقي والمصـــارف .الســـكك الحدیدیـــة و الطـــرق العمومیـــة ومـــا شـــابه ذلـــك
.الخاصة والممرات الداخلیة فلا تعد من حدوداً للقطعة الواحدة

تطور الظاھرة

بدراســـــة تطـــــور ظـــــاهرة تفتـــــت وتبعثـــــر الحیـــــازات المزرعیـــــة مـــــن خـــــلال بیانـــــات 
زراعیــة الــواردة بــالملحق أمكــن التوصــل إلــى عــدد مــن النتــائج الهامــة التعــدادات ال

:على النحو التالي
م إلــى 1950ملیــون فــدان عــام 6.144ارتفــع إجمــالي مســاحة الحیــازات مــن )أ(

.م 1991ملیــون فــدان عــام 7.849ثــم إلــى ،م1961ملیـون فــدان عــام 6.224
1.642ملیـون حیـازة إلـى 1.003وفى المقابل ارتفع إجمالي عدد الحیازات مـن 

ملیـــــون حیـــــازة خــــلال نفـــــس الســـــنوات ممـــــا أدى 2.910ملیــــون حیـــــازة ثـــــم إلــــى 
فــدان ثــم 3.79فــدان إلــى 6.13لانخفــاض متوســط مســاحة الحیــازة الواحــدة مــن 

3.887أما بالنسـبة لعـدد القطـع فقـد ارتفـع إجمـالي عـددها مـن .فدان2.70إلى 

م ممــــا أدى 1991ن قطعـــة عـــام ملیـــو 5.764م إلـــى 1961ملیـــون قطعـــة عـــام 
.فدان1.36فدان إلى 1.61لانخفاض متوسط مساحة القطعة الواحدة من 

عام % 16.9ارتفعت نسبة عدد الحیازات المكونة من أربع قطع فأكثر من )ب(
عــــــام % 12.2إلا أنهــــــا انخفضـــــت إلـــــى ،م1961عـــــام % 22.4م إلـــــى 1950
المكونة من قطعة واحدة فقد أما الحیازات .م1991عام % 8.5م ثم إلى 1981

ثـــم ،م1961عـــام % 33م إلـــى 1950عـــام % 38انخفضـــت نســـبة عـــددها مـــن 
.م1991عـام % 45ثـم إلـى % 39.8م لتصل إلى 1981عاودت الارتفاع عام 

وبالنسبة للفئـة الوسـطى والتـي تضـم الحیـازات المكونـة مـن قطعتـین وثـلاث قطـع 
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عـــــام % 44.6لـــــى م إ1950عـــــام % 45.1فقـــــد انخفضـــــت نســـــبة عـــــددها مـــــن 
% 46.5ثـــم تـــنخفض إلـــى ،م1981عـــام % 48لتعـــاود الارتفـــاع إلـــى ،م1961
.م1991عام 

الحیازات المزرعیة ومساحاتها موزعة)66(جدول رقم 
.م1981وفقاً لعدد القطع عام 

متوسط المساحة عدد الحيازاتعدد القطعفدان/ المساحة البيان
بالفدان

للقطعةللحيازة%بالألفبالألف%بالألف 
1448.621.8982.4982.439.81.481.48قطعة واحدة

1682.525.41400.4700.228.42.411.21قطعتان

1561.723.61451.4483.819.63.231.08ثلاث قطع

723.710.9661.6165.46.74.381.10أربع قطع 

1215.918.3957.2136.65.58.911.27خمس قطع
6632.41005453.02468.41002.691.22الإجمالي

،كلیــــة الزراعــــة،هیكــــل ملكیــــة وحیــــازة الأرض الزراعیــــة فــــي مصــــر،محمــــد مــــدحت مصــــطفى-:المصــــدر
.54ص ،م1989،جامعة المنوفیة

الحیازات المزرعیة ومساحاتها موزعة )67(جدول رقم 
.م1991وفقاً لعدد القطع عام 

متوسط المساحة بالفدانعدد الحيازاتعدد القطع فدان/ احة المسالبيان
للقطعةللحيازة%بالألفبالألف%بالألف

قطعة واحدة
قطعتان

ثلاث قطع
أربع قطع

خمس قطع 

2083.9
2007.1
1764.2
725.2
1268.9

26.5
25.6
22.5
9.2

16.2

1309.6
1670.0
1552.8
586.4
645.6

1309.6
835.0
517.6
146.6
101.6

45.0
28.7
17.8
5.0
3.5

1.59
2.40
3.41
4.95

12.49

1.59
1.20
1.14
1.24
1.97

78491005764.429101002.701.36الإجمالي

/ 89عـــــن الســـــنة الزراعیـــــة)إجمـــــالي الجمهوریـــــة(نتـــــائج التعـــــداد الزراعـــــي ،وزارة الزراعـــــة-:المصـــــدر
.9-8صص ،م1996،القاهرة،م1990
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یمكن وضـع تلـك البیانـات علـى النحـو الـذي یوضـح حجـم التغیـر فـي نسـب )ج(
:أعداد الحیازات خلال سنوات التعدادات الزراعیة الثلاث كما یلي

.نسب التغیر في عدد قطع الحیازات المزرعیة)68(جدول رقم 
)%(

م1991م1981م1961م1950السنوات
قطعة واحدة

ثلاث قطع+ قطعتان 
ثرأربع قطع فأك

38.0
45.1
16.9

33.0
44.6
22.4

39.8
48.0
12.2

45.0
46.5
8.5

م 1991- 1981م 1981-1961م 1961- 1950الفترات
قطعة واحدة

ثلاث قطع+ قطعتان 
أربع قطع فأكثر

-5.0
-0.5

 +5.5

 +6.8
 +3.4

-10.2

 +5.2
-1.5
-3.7

.زراعیةجُمع وحُسب من جداول التعدادات ال:المصدر

حیـــث یتضـــح أن الانخفـــاض الحـــادث فـــي الفئتـــین الأولـــى والثانیـــة خـــلال الفتـــرة 
ممـا ،جاء لصالح الفئة الثالثـة التـي تضـم أربـع قطـع فـأكثر)م1950-1961(

وعلــى العكــس مــن ذلــك .یعنــى انتشــار ظــاهرة التفتــت والتبعثــر خــلال تلــك الفتــرة
فئتین الأولى والثانیة خلال الفتـرة حیث جاء الانخفاض في الفئة الثالثة لصالح ال

مما یعنى أن هناك اتجاه نحو انحسـار الظـاهرة خـلال تلـك )م1961-1981(
حیــــث جــــاء )م1991-1981(ثــــم یســــتمر ذلــــك الاتجــــاه خــــلال الفتــــرة .الفتــــرة

الانخفاض في كل من الفئتـین الثانیـة والثالثـة لصـالح الفئـة الأولـى والمكونـة مـن 
.استمرار انحسار ظاهرة التفتت في الریف المصريلیؤكد ،قطعة واحدة

عیوب التفتت والتبعثر
:یمكـن حصـر أهــم عیـوب ومشـاكل ظــاهرة تفتـت وتبعثـر الحیــازات المزرعیـة فــي

الفقد في الجهد والوقت الناجم عن انتقال الحـائز وآلاتـه وحیواناتـه مـن قطعـة )أ(
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وة العمــل العائلیــة التــي عــدم الاســتفادة الكاملــة مــن قــ)ب(لأخــرى داخــل الحیــازة 
صعوبـة الاستفـادة بتكنولوجیـا المیكنة الزراعیة )ج(تتمیز بها الحیازات الصغیـرة 

یقوم الحائز بزراعة أكثر من محصـول )هـ(ارتفاع تكـلفـة العملیات الزراعیة )ء(
فـــي وقـــت واحـــد وفقـــاً للـــدورة الزراعیـــة التـــي تقـــع فـــي نطاقهـــا قطعـــة الأرض ممـــا 

فقـد قـدر كبیـر مـن المسـاحات لشـق القنــوات )و(مـن الجهـد والوقـت یسـتلزم مزیـد
المشـــاكل الخاصــــة )ز(والمصـــارف الخاصـــة بالإضـــافة إلــــى الممـــرات الداخلیـــة 

.بالري في حال تزامن مواعید ري المحاصیل في قطع متباعدة

أسباب التفتت والتبعثر
ارتفـاع )أ(:يیمكن حصر أهم أسباب ظاهرة تفتت وتبعثر الحیازات المزرعیة فـ

ــــة  ــــة الأرض الزراعی ــــادة الســــكان مــــع محدودی ــــث )ب(معــــدلات زی ــــوانین التوری ق
رغبــة )ج(وحـرص كــل وارث فــي أن یحصــل علـى نصــیبه مــن الأرض الزراعیــة 

الحـائزین فـي توسـیع مســاحات حیـازتهم مـع عـدم وجــود قطـع ملاصـقة معروضــة 
على أمل الاسـتبدال للبیع مما یضطرهم لحیازة قطع بعیدة عن حیازتهم الأصلیة 

قوانین الإصلاح الزراعي والتي ساعدت على نمو الظاهرة في )ء(في المستقبل 
حیــث تــم تقســیم الحیــازات الكبیــرة الخاضــعة للإصــلاح إلــى حیــازات ،الاتجــاهین

ثـم ،تتراوح مساحتها بین ثلاثة وخمسة أفدنه مما أدى إلى ظاهرة تفتت الحیـازات
الزراعیة السائدة بحیـث تـراوح عـدد قطـع كـل حیـازة وزعت الحیازات وفقاً للدورات

.بین قطعتین وثلاث قطع مما أدى إلى ظاهرة تبعثر الحیازات
الحد من التفتت والتبعثر

بدراســـة قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي الأول یتضـــح أن عیـــوب تلـــك الظـــاهرة كانـــت 
إلا أن اقتنـــــاع ،واضـــــحة أمـــــا المشـــــرٌع الـــــذي أورد نصوصـــــاً خاصـــــة لمعالجتهـــــا

:لمزارعین بأضرار التفتت والتبعثر یعد الخطوة الأساسیة نحو الحد من الظاهرةا
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ألـــزم القـــانون فـــي مادتـــه الثامنـــة عشـــر منتفعـــین الإصـــلاح الزراعـــي )أ(
بالاشــتراك فــي جمعیــات تعاونیــة تضــم فــي عضــویتها مــن لا یملكــون أكثــر مــن 

.عیةخمسة أفدنه وبحیث یزرع زمام أعضاء الجمعیة وفقاً لدورة زرا

علــى انــه إذا وقــع مــا یــؤدى إلــى تجزئــة الأرض 23نصــت المــادة )ب(
الزراعیة إلـى أقـل مـن خمسـة أفدنـه سـواء كـان ذلـك نتیجـة للبیـع أو المقایضـة أو 
المیــراث أو الهبــة أو غیــر ذلــك مــن طــرق كســب الملكیــة وجــب علــى ذوى الشــأن 

مـة فـي أیلولــة وتفصــل المحك.أن یتفقـوا علـى مـن تــؤول إلیـه ملكیـة الأرض مـنهم
فــــان ،الأرض غیـــر القابلـــة للتجزئـــة إلـــى مـــن یحتـــرف الزراعـــة مـــن ذوى الشـــأن

ـــنهم ـــة .تســـاووا فـــي هـــذه الصـــفة أقتـــرع بی ـــه إذا كـــان ســـبب كســـب الملكی علـــى أن
المیــراث فضــل مــن یشــتغل بالزراعــة مــن الورثــة فــان تســاووا فــي هــذه الصــفة قــدم 

.فإذا تعدد الأولاد أقترع بینهم،الزوج فالولد

ونظــــراً ،كانــــت هنــــاك بعــــض التجــــارب للحــــد مــــن عیــــوب الظــــاهرة)ج(
لأهمیــة تلــك التجــارب رغــم عــدم انتشــارها فانــه یمكــن الإشــارة إلیهــا علــى النحــو 

م تم تنفیذ تلـك التجربـة فـي قریـة نـواج مركـز طنطـا تحـت 1955في عام :التالي
،شـهالةومیـت،وشـما،ثم تلتها قرى شـطانوف)تجمیع الاستغلال الزراعي(اسم 

1754وفـــى قریـــة نـــواج بلغـــت جملـــة مســـاحة الزمـــام .ومنشـــأة ســـلطان بالمنوفیـــة

وبدراســـة هیكـــل .فـــدان1.5مالـــك بمتوســـط مســـاحة ملكیـــة 1203فـــدان یمتلكهـــا 
الملكیــة داخــل تلــك القریــة تبــین مــدى اتســاع ظــاهرة قزمیــه المســاحات المملوكــة 

وعدد من یملكون مـن ،مالكاً 19حیث بلغ عدد من یملكون أقل من قیراط واحد 
وعـدد مـن یملكـون ثـلاث قـراریط إلـى ،مالكـاً 93قیراط إلى أقل من ثلاث قراریط 

وبـــدأت الخطـــوة التنفیذیـــة الأولـــى بترغیـــب أهـــل . مالكـــاً 326أقــل مـــن ربـــع فـــدان 
القریــة جمیعـــاً للاشــتراك فـــي الجمعیــة التعاونیـــة أســوة بمـــا هــو متبـــع فــي منـــاطق 

خطــوة التالیــة الاتفــاق علــى أن یشــتركوا جمیعــاً فــي وكانــت ال.الإصــلاح الزراعــي
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وقد حققـت هـذه التجربـة نتـائج بـاهرة تمثلـت فـي رفـع إنتاجیـة .دورة زراعیة واحدة
الفدان وخفض التكالیف وارتفاع صـافى العائـد إلا أن التجربـة أجهضـت لأسـباب 

شـتراكیة أیدیولوجیة باعتبار أنها أحـد أسـالیب الاسـتغلال التعـاوني فـي البلـدان الا
.القائمة في ذلك الوقت

المعدمون والحائزين الغائبین
والحــائزون الغـائبون عــن ،تُشـكل ظـاهرتي المعــدمون مـن حیــازة الأرض الزراعیـة

وعلـى ذلـك .حیازتهم في الریـف المصـري مظهـر مـن مظـاهر الخلـل الاجتمـاعي
.سوف نحاول إلقاء بعض الضوء علیهما من واقع البیانات الإحصائیة

عدمین في الريفالم
یقصد بالمعدمین في الریـف هـؤلاء الأفـراد الـذین لا یحـوزون أرضـاً زراعیـة سـواء 

ویشــــــكل هــــــؤلاء المعــــــدمون المصــــــدر الأساســــــي للعمــــــال .بالمِلــــــك أو بالإیجــــــار
الزراعیین سواء فـي القریـة أو فـي خارجهـا وحیـث یمثـل بیـع قـوة عملهـم للآخـرین 

لاء الأفـراد قاعـدة الهـرم الاجتمـاعي فـي كما یمثـل هـؤ ،المصدر الرئیسي لدخولهم
.الریــف وهــى الطبقــة التــي تعرضــت باســتمرار لاســتغلال بــاقي طبقــات المجتمــع

وتاریخیــــاً مثــــل هــــؤلاء الجــــزء الرئیســــي مــــن أعمــــال الســــخرة العامــــة التــــي كانــــت 
واسـتمرت معانـاة هـذه الطبقـة .الحكومة تحشد لها صغار الملاٌك بالإضافة إلیهم

انون الإصــلاح الزراعــي الــذي وان كــان أعطــاهم الحــق فــي حتــى بعــد صــدور قــ
مـــــع صـــــعوبة تحقیـــــق ذلـــــك -تكـــــوین نقابـــــات عمالیـــــة للـــــدفاع عـــــن مصـــــالحهم 

بالإضافة إلى وضع حد أدنى لأجورهم إلا أنه لـم یمـنحهم -لانتشارهم وتبعثرهم 
أولویــة الحصــول علــى أراضــى الإصــلاح المعــاد توزیعهــا وفضــل علــیهم صــغار 

وللأسف لا توجد بیانات رسـمیة عـن أعـداد الأسـر .المستأجرینالملاٌك وصغار
إلا أن هناك محاولات لتقدیر أعداد هذه الأسر قام ،المعدمة في الریف المصري
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ثــم محاولــة ،بهــا ســمیر رضــوان الخبیــر المصــري بمكتــب العمــل الــدولي بجینیــف
سـتكمال وقـد قمنـا با.محمود عبد الفضـیل أثنـاء عملـه بجامعـة كمبـردج فـي لنـدن

هـــذه التقـــدیرات باســـتخدام نفـــس افتراضـــات عبـــد الفضـــیل حیـــث توصـــلنا للنتـــائج 
والتـــي یتـــبن منهـــا أن هنـــاك اتجاهـــاً متزایـــداً لارتفـــاع )68(الـــواردة بالجـــدول رقـــم 

وكـــذلك نســـبتهم المئویــــة لإجمـــالي الأســـر الریفیـــة فـــي الفتـــرة ،أعـــداد هـــذه الأســـر
ـــى 1929عـــام %  24حیـــث ارتفعـــت مـــن )م1929-1950( عـــام % 44م إل

إلا أن هــــذا الاتجــــاه أخــــذ فــــي التنــــاقص بعــــد تنفیــــذ قــــوانین الإصــــلاح .م1950
ومنـــذ ذلـــك ،%28م حیـــث بلغـــت 1965الزراعــي ووصـــل إلـــى أدنـــى نســـبة عــام 

.م1976عام % 36التاریخ أخذت في التزاید مرة أخرى حتى بلغت 

صري تقدیر بأعداد الأسر المعدمة في الریف الم)69(جدول رقم 
).م1976-1929(خلال الفترة 

نسبة الأسر المعدمة العدد بالألفالسكان الريفيينالبيان
الأسر الأسر الريفيةبالألف

الحائزة
%إلى الأسر الريفية الأسر المعدمة

1929105752116120750824
193911664233399388738
1950137002740997121744
1961161203224164197030
1965170003345178592528
19701933138661853127933
19762056041121860147136
ــة فــي التحولات الاقتصادیة ،محمود عبد الفضیل/ من )م1950-1929(السنوات -:المصدر والاجتماعی

.81، ص 12ص ،م1978،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،الریف المصري
ــازة الأرض الزراعیــة فــي،محمــد مــدحت مصــطفى/ م مــن 1976عــام - ــة وحی ،مصــرهیكــل ملكی

.44ص ،م1989،جامعة المنوفیة،كلیة الزراعة
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الحائزون الغائبون
تعــــد ظــــاهرة غیــــاب الحــــائزین عــــن حیــــازتهم مــــن المظــــاهر الهامــــة فــــي الریــــف 

الظــاهرة الاســتدلال علــى حجــم مســاحة المصـري، ویمكــن عــن طریــق دراســة هـذه
الأرض الزراعیــة التــي یــتم تأجیرهــا مــن البــاطن بــدون تغییــر بطاقــة الحیــازة فــي 

ـــي تقـــع الأرض فـــي زمامهـــا فغیـــاب الحـــائز عـــن الأرض ،الجمعیـــة التعاونیـــة الت
وتمــدنا بیانــات التعــداد الزراعــي الــذي .یعنــى قیــام آخــرین باســتغلال هــذه الأرض

مـــن % 5.3أن )أ(:عـــدد مــن المؤشـــرات الهامـــة مــن بینهـــام ب1981أجــرى عـــام 
) حائزون غائبون(إجمالي عدد الحائزین یقیمون خارج المراكز الإداریة لحیازتهم 

یبلـــغ العـــدد )ب(مـــن جملـــة مســـاحات الحیـــازة داخـــل المراكـــز % 7.3ویحـــوزون 
ـــف 440ألـــف حـــائز یحـــوزون نحـــو 133المطلـــق للحـــائزین الغـــائبین حـــوالي  أل

أن )ج(ي أن هنــاك نحــو نصــف ملیــون فــدان یــتم تأجیرهــا مــن البــاطن أ،فــدان
مـــن مســـاحة حیـــازات المقیمـــین داخـــل حـــدود المراكـــز الإداریـــة تقـــع داخـــل % 89

بلــغ )ء(منهــا خــارج حــدود هــذه القــرى % 10.7بینمــا تقــع ،حــدود قــرى إقــامتهم
یمین خارج ارتفع بالنسبة للحائزین المق،فدان2.4المتوسط العام لمساحة الحیازة 

بینمــا انخفــض بالنســبة للحــائزین المقیمــین داخــل ،فــدان3.2حــدود المراكــز إلــى 
.فدان2.3حدود المراكز إلى 
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أعداد الحائزون الغائبون ومساحة حیازتهم في أراضى الوادي والدلتا وفقاً لبیانات )70(جدول رقم 
.م1981التعداد الزراعي لعام 

زمام الحیازةمساحة الحائزونالبیان
%فدان%عدد

1324535.34397277.3حائزون مقیمون خارج المركز

237959094.7555782592.7حائزون مقیمون داخل المركز

59652510.0--حائزون مقیمون خارج القرى

496130082.7--حائزون مقیمون داخل القرى

25120431005997552100الإجمالي

،كلیــــة الزراعــــة،هیكــــل ملكیــــة وحیــــازة الأراضــــي الزراعیــــة فــــي مصــــر،محمــــد مــــدحت مصــــطفى-:المصــــدر
.34ص ،م1989،جامعة المنوفیة
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مراجع وقراءات مختارة بالعربیة

:ترجمـة،في اختیار المكان المناسب للنشـاط الاقتصـادي:النظریة المكانیة،ادجار هوفر-
.م1974،بیروت،دار الآفاق الجدیدة،عزت عیسى غوراني
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